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القدمة 

جاء الإسلام بمبدأ المساواة والعدل بين الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلافهم في 
الجنس أو اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقر. وأقام ميزان التفاضل على أساس التقوى والعمل 
الصالح, وقد ورد هذا اليد المظايم فلي الترآرة الكريم والسدة النبوية الطهرة, قال تعالی: نا أنها الناس 
3 | کین دك و وجاك شلا وقبائل ارو فوا إن آکرکم عند امک إن ل عم خی الحجرات ؟٠.‏ 
ومن معنى الآية الكريمة ما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, حين قال : " يا آیها 
الناسن: ألا إن ربكم واحد. وان أباكم واحد. لا فضل لعّربي على عجمي؛ ولا لعجمي على عربي. ولا 
لأسودٌ على أحمرٌ. ولا لأحمرّ على آسود إلا بالتقوى". 

وظاهرة حكم المماليك في الدولة الإسلامية من الظواهر الغريبة التي ندر حدوثها في التاریخ, وهو تأكيدٌ 
على إيمان المسلمين بأن ميزان التقوى في الإسلام هو الفيصل في هذا الصدد؛ ولقد كانت الأحداث التي 
سبقت حكم هذه الفئة من الماليك (الأرقاء البيض) حكام مصر وبلاد الشام 1:۸ - ٩۲۳‏ ه ؛ قد مهدت 
لها طبقاً ووفق سنن الاجتماع البشري وقواعده. مجموعة من العوامل- انظر صن ۱۱ - ۰۱۲ من هذا 
الأطلس- . حيث من المتعارف أن نظام الرق كان معروفاً لدى شعوب الأرض آنذاك» ومنهم العرب» وكان 
مصدره التقليدي الأسر في الحروب. والقرصنة والاختطاف من البلاد النائية والبدائية؛ ولا سيما في 
فترات الجاعةوانکوارت الطبيعية. 

وعندما بعث الرسول -صلی الله عليه وسلم- وهو النعمة الهداة وجد نظام الرق أحد آهم دعام 
الاقتصاد في المجتمع الجاهلي, . فوضع الاسلام لتصفيته تشريعات متدرجة؛ كفيلة بتصفيته: أغلق أولاً 
باب الرق فیما سوى الحروب التي كانت خاضعة لقانون العاملة بالمثل؛ وحرمٍ مع 
والقرصنة ومختلف أساليب التعدي» ثم كفل للأسرى - الرقيق الحربي - مجالاً واسعاً إنسانيًا. يتمتعون 
فيه بحريتهم الدينية والفكرية والعلمية والإنتاجية. وحقوقهم البشرية زواجاً وطلاقاً وإنجاباً وكسباًء 
وهوما لم توفره أمة من الأمم للأسرى على مدار التاريخ + كما فتح لتحريرهم من الرق أبواباً أخرى لم 
تفتحها لهم أمة أبداًء عتقاً بمختلف الکفارات, وعتقاً إذا اعتدي عليهم بالضرب أو اللطم. وعتقاً بالتطوع 
والفداء؛ والمن والمكاتبة. وسار التشريع الإسلامي في هذا المجال إلى أبعد الحدود. فجعل هزل العتق 
جدا؛ حفاظاً على كرامة الأسرى وحماية لهم من الهزل و السخرية. ولو استمرت أحوال المسلمين طبقاً ما 
شرعه الاسلام في هذا الجال. لصفي الرق في وقت مبكر من تاريخ الإنسانية' '' 

ولكن طبيعة الأوضاع في العصر العباسي مهدت إلى جلب هذه الفئة للدولة الإسلامية منذ عهد الخليفتين 


١‏ - عبدالكريم محمد مطيع الحمداوي, مقدمة کتاب «تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» للمؤرخ نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرّسوسي. 


المأمون وأخيه العتصم. حتى أصبحت هذه الفئة هي القوة الضاربة في العهد الأيوبي: ولاسيما في عهد 
الملك الصالح أيوب ومن تبعه من أمراء البيت الأيوبي. 
وحینما تعرضت الأمة الاسلامية للغزو المغولي بقيادة (هولاکو) وال الأمر إلى السقوط المخزي لعاصمة 
الخلافة العباسية (بغداد) في آیدیهم سنة 1۵7 ه - ۰ عم ۰ ضح السهل والجبل من كثرة ما آریق من 
دماء السلمین. وأشفق المؤرخون من هول ذكره؛ وفي کل مرة زحف - ویزحف - فیها الفول وجحافل 
الصلیبیین, وحلفاتهم الأرمن والحشاشین الباطنیة؛ یعملون على قذف الرعب. واستلال روح القاومة من 
النفوس: ولم یوقف زحف الفول الأصفر إلا هتاف: "وا اسلاماه ؛ الذي تردد مرة في بطاح عين جالوت 
على أيدي الماليك الأتراك. علماابان الصلیبیین ما زالت بقاياهم جاثمة على الساحل الشامي على الرغم 
من الضربات الموجعة التي آزنها عیهم الأتابكيون الأخراك والأبوبيون الأكراد من قبل, ولکن روح التواطئ 
مع الفول ظل هدفاً للصلیبیین ومن دار في فلکهم؛ ؛ لوأد البقية الباقية من أهل السّنةهي النطقة- ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره - فقد انتصر الماليك في عين جالوت يوم الجمعة ۲۵ رمضان 10۸ ه - لام 
فدارت الدائرة على القوات الفولية التي سحقت ووقع (كتبغا) في الأسرء ثم قتل بأمر من السلطان 
المملوكي قطز, وتحطمت الأسطورة التي ذاعت بأن المغول قوة لا تقهر وراية لا تکسر. وجرى بعد ذلك 
تطهیرندمضق وحعص وحماة وحلب وباقي مدن الشام من بقايا الفول والأرمن: وعوقب النصارى الذين 
دفعوا الثمن غالیا بسبب تعاطفهم السابق مع الفول, وما اقترفوه من آثام ضد الأهالي السلمین زمن 
الاحتلال الصليبي. حيث وقمت كثير من الهدن مع الصلیبیین في عهد السلطان بیبرس وقلاوون؛ لکن 
الضایییین کانوا کثیرا ما ینقضون‌هنه الهدن. 
وبعد أن فتح السلطان قلاوون طر ابلس عزم على حصار عکا؛ لكن النية وافته. فخلفه ابنه الأشرف خلیل 
الذي اجتمعت له جیوش مصر وبلاد الشام سنة 1٩۰‏ ه-- ۱۲۹۱ م» فحاصر عکا حتی فتحهاء وفر 
الصلیبیون منهاء ثم واصل الأشرف خلیل مهامه في تطهیر ما تبقی بأيدي الصلیبیین. مثل: صور وحیفا 
وعتلیت وصیدا وأنطرسوس, وبهذا قضي نهاتيًا علی الوجود الصليبي في بلاد الشام. بل ان الماليك لم 


يقفوا عند هذا الحد فقد واصلوا نة AER‏ لعي رس ورن باساب رن 
او و ری مت بت نیزا لملوکی تسیز آخر مؤزرًا ما الق هي مرج لصف 


E الحد‎ HEIDI Gr iE O 
في حملاته الطائفية سنة ۸۰۳ ه - ۱۶۰۰م. على بلاد الشام بعد أن هاجمها بذريعة وقوف أجدادهم مع‎ 
(1) ٤ ۳ ۳ 1 

معاوية بن ابي سفیان ضد جيش علي بن ابي طالب - رضي الله عنهم آجمعین - ۰ 


١‏ - انظر ص ۱۸۶ من هذا الأطلس. 


وهكذاء فبالقضاء على الصليبيين وبزوال الخطر الفولي على بلاد الشام ومصر. أصبح لدولة المماليك 
شأن عظیم في السياسة الدولية خصوصا فى عهد سلطانها الناصر محمد بن فلذوون في سلطنته الثالفة. 

لقد آحیا حکام الماليك بعد سقوط بفداد. شخصية الخلافة العباسية اسميًاء حینما نقلوها من بغداد 
إلى القاهرة. وأحيوا شعائر الدین في الدولة. وأقاموا المنشآت الدينية. وشجعوا العلم والعرفة. وأصبحت 
مصر وبلاد الشام في عهدهم مركزا للتجارة المالية. والطریق الرئیس لتجارة الشرق, وبوابة العبور إلى 
القارة الأوروبية: ولعل الثروة المالية التي تحققت في أيدي السلاطين الماليك خلال هذه المدة خير ما يؤكد 
ذلك. 

وعلى الرغم من الأحداث الجسام التي وقعت في العصر المملوكي التمثلة في الفزو المغولي: وتصفية 

الوجود الصليبي في بلاد الشام. كانت الدولة المملوكية موعودة بحدثين عظيمين آخرين: 
أولاء البدايات الأولى لحركات الاستعمار الغربي تحت ذريعة ما يسمى بالكشوف الجفرافية, فبعد أن 
اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح سنة ۱۶۹۸م لتطويق بلاد المسلمين والوصول بتجارة أوروبا إلى بلاد 
الهند ما أضر بالمصالح التجارية الاسلامية, ولاسيما التجارة الملوكية, فقد كان لزاماً على الماليك أن 
يتصدوا لهذا الغزو الصليبي الجدید. الذي تمثل في البرتغاليين الذين بنوا قلعة (يسوع) لنشر النصرانية 
في (مُمباسا). و بنى فاسكو دي غاما منارة عليها الصليب في مدينة (ماليندي)؛ وهذا يدل على أن 
الكشوف الجفرافية عندهم تعني محاربة المسلمين ونشر النصرانية. وواصل البرتفالیون زحفهم إلى 
جنوبي بلاد العرب. وتحالفوا مع الصفويين الشيعة على أبواب الخليج العربي. وقاموا بحروب صليبية 
جديدة حملت مجاذا اسم الاستعطان بمعنی الاعمار. وهي قي زاق الأمر سلب ونهب خیرات شعوب العالة 
تحت تهديدات السلاح وإرغام الشعوب المقهورة على اعتناق النصرانية. 
ثانياء بروز الدولة العثمانية من قوة إقليمية في بلاد الأناضول إلى قوة عالمية كبرى استطاعت فتح 
القتسطنطينية (ذلك الأمل الذي راود كثيرا من القادة السلمین عبر التاريخ الإسلامي للفوز بالبشارة 
النبوية لفتحها) . ومد هيمنتها على أجزاء كبيرة من الشرق الأوروبي لتبدأ طرق أبواب أواسط آوروبا؛ ما 
أثار الفزع والهلع في نفوس الأوروبيينء علماً بأن الدولة العثمانية وقفت حامية للمنطقة العربية من أطماع 
المستعمرين الأوروبيين حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 

لقد أخذت دولة المماليك منذ نهاية القرن الخامس عشر اليلادي تتعرض للتدهور الاقتصادي نتيجة 
كثرة الأوبئة والمجاعات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي ألمت بهاء وازدادت الأوضاع سوءًا بعد تحول 
طريق التجارة بين الشرق والغرب عبر مصر إلى طريق رأس الرجاء الصالح. ثم كانت النهاية عندما هزم 
العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول السلطان المملوكي قنصوه الغوري الذي قتلّ في معركة مرج دابق 


سنة ۱۵۱۱-۸۹۲۲ م۰ ثم زحف السلطان العثماني بقواته إلى مصر ودخولها سنة ٩۲۲‏ ه - ۱۷١١١م»‏ 
وخوض معركة الريد انيةء تلك المعركة الحاسمة ضد السلطان المملوكي طومان باي وشنقه على باب زويلة. 
تنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل على الله عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول. وسلمه مفاتيح 
الحرمین الشریفین ين؛ فأصبح السلطان العثماني سليم الأول منذ ذلك الیوم خليفة للمسلمین؛ ؛ وصارت مصر 
ولاية عثمانية بعد أن كانت سلطنة مملوكية. 

لقد جاء هذا الأطلس ( آطلس تاريخ العصر المملوكي) في ثلاثة أبواب رئيسة: 
تناول الباب الأول المماليك البحرية (/74- ۱۲۵۰/۵۷۸۶ - ۱۳۸۲ م )۰ وتناول الباب الثاني 
المماليك البرجية ۷۸۶ - ٩۲۳‏ ه / 1017-5 مء وتناول الباب الثالث النظم والمنجزات 
الحضارية 12۸ - ٩۲۳‏ ه / ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ مء ثم ألحقنا هذه الأبواب بملاحق لاثبات الصادر والراجع» 
وو للعناوين والأبواب الخاصة بهذا الأطلس. 

وا نيدل حرا شتا الله - تعالی - أن 0 خالصاً لوجهه الکریم: اته تاع 
مجیب: ر خن إن یأر ولا حل ینآ یضر كنا حمل على أن نا را ول تم لا 
به واقف ع واغفز ّا وارحنتا نت موم 5 اس عم ان 6 البقرة: ۰۲۸۲ 


سامي بن عبد الله بن آحمد الفلوث 
الاحشتاء /اللبرز 
في ۱۱/۲۵ / ۱:۲۳ ه 
samimag13@gmail.com‏ 
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أمسسسل :الما قرف 


أطلسس تاريسخ العصر المملوكي 82 | 


الما ليك في اللغة : هم العبيد أو الرقيق. وبخاصة هم الذين سبوا ولم يُسب آباؤهم ولا أمهاتهم. 
والمل وك. جمعه مماليك. وهو العبد الذي یباع ويشترى. ( العبد الذي سبي أبواه يعرف بالعبد القن 
وليس المملوك) . 1 

ومع آن شط الماليك بهذا التعریف يعد عامًا علی معظم الرقیق, الا آنه اتخذ مدلولاً اصطلاحی 
خاضُا في التاریخ الاسلامي. وذلك منذ أيام الخليفة العباسي الأمون. والذي حکم من سنة ۱۹۸ه 
الی ۲۱۸ ه. واخیه الخلیفة العتصم الذي حکم من سنة ۲۱۸ه إلى ۲۲۷ه. خفي مدة حکم هذین 
انار تین تجا أن ذا هج ةم نارن الأيض عن طريق الك موا أسواق الاد 
واستخدموهم كفرق عسكرية خاصة: بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهه''". 

وبذلك . ومع مرور الوقت. آصبح الماليك هم الأّداة العسكرية الرئيسة. وأحيانا الوحيدة. في کثیر 
من البلاد الاسلامية. وکان آمراء الدولة الأيوبية بوجه خاص یعتمدون على الماليك. الذين یمتلکونهم 


في تدعیم قوتهم. ویستخدمونهم في حروبهم. لکن كانت آعد ادهم محدودة إلى حد ماء إلى أن جاء 
اللك الصالح نجم الدین آیوب. وحدثت فتنة خروج الخوارزمية من جيشه. فاضطر - رحمه اللّه- إلى 
الإكثار من المماليك» حتی يقوي جيشه ویعتمد علیهم. وبذلك تزایدت آعداد الماليك بشکل ملفت 
للنظر. وخاصة في مصر. 


. ۱۵ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك ویلاد الشام. ص‎ - ١ 
يخ شي مص ام ص‎ 


ع أطلس تاريخ العصر المملوكي 


1 سافن ۲ المماليك: ان الصدر ۱ 
۱ الرئیس للمماليك؛ اما بالأسر في | 
۱ الحروب.: آو الشراء من آسواق ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
و 


النخاسة. ومن أكثر الناطق التي | 
كان یجلب منها الماليك بلاد ما 
وراء النهر. وکانت الأعراق التي | 


سس س سب س رک س س 


؟ مصادر الماليك ( الرقيق اأبيض في العصر امملوكي) / 


1 1 تعيش خلف هذا النهر أعراق تركية ! 
ا بنع - ۱ في الأغلب. وكانت هذه المناطق | 
اللك الصالح آیوب ۱ ال هت لقتال وعدم ١‏ 
-وتبعه بعد ذلك سلاطين | لاسرا وه کشر الأسرى | 
دولة المماليك- أنه كان لا | القادمون من هذه الناطق, وکثرت | 
يأتي إلا بالماليك الصفار | أسواق الرقيق هتاك. ومن أشهر | 
في السن. أي في مرحلة ٍ مدن الرقيق في ذلك الوقت كانت : 
الطفولة البکرة. وکان ۱ "سمرقند" و فرغانة" و خوارزم" | 
اکفرهم كن يلاود ۱ وغیرها؛ لذلك كان الأصل التركي | 
اه ا | هو الغالب على المغاليف» وإن كان لا ا 
امنا د ا ا زیا 


۱ كما كان هناك مماليك من آصول ۱ 


الأطفال السلمین غير 


الناطقين با بية. فلا 3 3 5 ۱ 
ٍ 5 ليد ۱ آوروبية. وكان هؤلاء الاوربیون ا 
یعرف‌ون. ولا يعرف | یعرفون بالصقالبة. وكانوا ۱ 
ا ا یستقدم ون من شرقي آوروبا بوجه | 


فيعاملون معاملة الرقيق. 


۱ ا ا لس امار © ۱ 


تربية الماليك ‏ ": كان اللأك الصالح آیوب -ومن تبعه من الأمراء- لا بتعامل ون مع المماليك 

قيق؛ بل على العکس من ذلك تماما فقد کانوا بقربونه م منهم؛ لدرجة تکاد تقترب من درجة 
أبنائهم؛ ولم تكن الرابطة التي تربط بين المالك والملوك هي رابطة السيد والعبد أبداً؛ بل رابطة العلم 
والتلمیذ. أورابطة الأب والابن. آورابطة کبیر العائلة وآبناء عائلته. وهذه كلها روابط تعتمد على 
الحب في الأساس, لا على القهر أو المادةء حتی إنهم کانوا یطلقون على السید الذي يشتريهم لقب 
تاه ولس لقت السان : 

ويشرح لنا القريزي - رحمه الله - كيف كان يتربى الملوك الصغير الذي يشترى» وهوما زال في 
طفولته المبكرة؛ فیقول: "إن أول المراحل في حياة المملوك هي أن يتعلم اللفة العربية قراءة وكتابة؛ ثم 
بعد ذلك يُدفع إلى من يعلمه القرآن الکریم. ثم يبدأ في تعلم مبادئْ الفقه الاسلامي, وآداب الشريعة 
الاسلامية, ویهتم جدا بتدربيه على الصلاة؛ وکذلكك على الأذكان التبوينة: وير اقب الوت مراقبة 
شدیدة من مودبيه ومعلمیه فاا ارتکب خطاً يمس الآداب الإسالامية تبه إلى ذلك ثم صوقب". لهنه 
التربية المتميزة كان أطفال المماليك ينشئون عادة وهم يعظمون أمر الدين الإسلامي جدًا؛ وتتكون 
لديهم خلفية واسعة عن الفقه الإسلامي. وتظل مكانة العلم والعلماء عالية جدٌا عند الماليك طيلة 
حياتهم: وهذا ما يفسر النهضة العلمية الراقية التي حدثت في زمان المماليك: وكيف كانوا يقدرون 
العلماء حتى ولوخالفوهم في الرأي.. ولذلك ظهر في زمان دولة الماليك الكثير من علماء المسلمين 
الأفذاذ من أمثال العز بن عبد السلام والنووي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن حجر 
العسقلاني وابن كثير والمقريزي وابن جماعة وابن قدامة القدسي رحمهم الله جميعاً. 
وظهر أيضا آعداد هائلة من العلماء یصعب حصرهم. 

ثم ذا وصل الملوك بعد ذلك إلى سن البلوغ جاء معلمو الفروسية ومدربو القتال فیعلمونهم فنون 
الحرب والقتال ورکوب الخیل والرمي بالسهام والضرب بالسیوف. حتی یصلوا إلى مستویات عالية 
جدا في الهارة القتالية, والقوة البدنية, والقدرة علی تحمل الشاق والصماب. ثم بتدربون تعد ذلك 
على آم ور القيادة والادارة ووضع الخطط الحربية. وحل الشکلات العسكرية: والتصرف في الأمور 
الصعبة, فينشأ الملوك وهو متفوق تماما في الجال العسكري والاداري, وذلك بالاضافة إلى حمية 
دينية کبيرة, وغيرة اسلامية واضحة.. وهذا كله - بلا شك - كان يغبت آقدام الماليك تماما قي 
آرض القتال. 


۱ - د. راغب السرجاني؛ موقع قصة الاسلام على الشبكة المنكبوتية . 
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المظفر سیف الدین قطز 

ركن الدین الظاه_ر بیب_رس البندقداري 
السعید ناصر الدین محمد بركة خان بن بیبرس 
العادل بدر الدین سلامش بن بيبرس 
النصور سیف الدین قلاوون 

الأشفرف صلاح الدین خلیل بن قلاوون 

الناصر ناصر الدین بن محمد بن قلاوون . الرةالاوده 
ات ادل کیت سا 

المتصور حسام الدین لاجین 

الناصر ناصر الدین بن محمد بن قلاوون . امرةالثائية 
المظفر بيبرس الجاشنكير 

الناصر ناصر الدين بن محمد بن قلاوون اهرةالثثالثة 
المنصور سیف الدين آبو بكر بن الناصر محمد 
الأش رف علاء الدين كجك بن الناصر محمد 
الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد 
الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد 
الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد 

المظفر زین الدين حاجي بن الناصر محمد 
الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد للرةالاولى 
الصالح صلاح الدين بن محمد بن الناصر محمد 
الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد اهرةالثانية 
المنصور صلاح الدين محمد بن حاجي 
الأشرف آبو العالي شعبان بن حسين 
النصور علاء الدين علي بن شعبان بن حسين 
الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان بن حسين 


۱۳۵۰۵ ۸ 


۸- 1۵۵ ه / ۱۲۵۷-۱۳۵۰ 
a 10۷ - 60‏ / 2-۱۲۵۷ ۱۲۵۹ 
۷ - 1۵۸ ه / ۱۲۵۹- ۱۲۱۰ 
a 1۷-۸‏ / ۱۲۷۷-۱۲۱۰ 
7۷۸-۲ ه / ۱۲۷۷- ۱۲۷۹م 
۸ ه / ۱۲۷۹ م 
7۸٩ - ۸‏ ه / ۱۲۷۹- ۱۲۹۰م 
1٩۳-8‏ ه / ۱۲۹۰- ۱۲۹۳م 
۳ - 1۹۶ ه / IAF‏ ۱۲۹۶م 
۶ - 1۹1 ه / ۱۲۹۲-۱۲۹۶م 
44-37 ۵ /۱۲۹۲- ۱۲۹۹م 
۸ - ۷۰۸ ۵ / ۱۲۹۹- ۱۳۰۹م 
۷۰۹-۸ ۵ ۱۳۰۹- ۱۳۱۰م 
نا ۰۵۷۶۱ /۱۳۱۰- ۱۳۶۰م 
۶۱- ۵۷:۲ / ۱۳۶۱-۱۳۶۰ 
۱۲ م 
۲- ۷:۲ ۵ / ۱۳۶۲م 
۷۶۲-۳ ه / ۱۳۵۲- ۱۳۶۵ 
- ۷:۷ ۵ / ۱۳۶۱-۱۳۵۵ 
۷ - ۷:۸ ۵ / ۱۳۵۸-۱۳۲ 
۸ - ۷۵۲ ه / ۱۳۵۱-۱۳۸ 
a ۷۵۵ - ۲‏ / ۱۳۵۱- ۱۳۵۶ 
۵ - ۷۱۲ ه / ۱۳۵۶- ااام 
۲ - ۷۱۶ ۵ / ۱۳۱۲-۱۳۱۱ 
A ۷۷۸-۶‏ / ۱۳۷۷-۱۳۱۳ 
۸ - ۷۸۳ ه / ۱۳۷۷- ۱۳۸۱ 


۲ - ۷۸۶ ه / ۱۳۸۱- ۱۳۸۲م 
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هزيمة المغول بقيادة تیمورلناک للمماليك 


۱ 0 3 E 5 1 


طرد الصليبيين من آخر معا ببلاد الشام 


هزيمة المماليك للمغول 


معركة ١‏ 1 لبلستين ١(‏ : لبستان) 


انتصار المماليك على المغول في عين جالوت 


قيام دوئة المماليك (المماليك البحرية) 


الخ اة نی لاخ الاوك ي 


۱ ® آطسس تاريخ العصر المملوكي ۱ 


سید سس 
في عهد الدولة الطولونية اتخن حکامها جنوداً من الماليك ( الرقیق الأبيض )۰ وسار على هذا النهج 
من بعدهم الأخشيديون والعبیدیون. 
وضي عهد الدولة الأيوبية استکثروا من شراء هولاء الماليك فاشتروا منهم آعداداًكبيرة, وعنوا 
بتدریبهم وتنشأتهم لیکونوا عدة لهم وسندا. وهكذا شهدت السنوات الا خيرة من القرن السادس والنصف 
الأول من القرن السابع الهجري ( الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین ) ازدیاد نفوذ الماليك في شتی 
الامارات والدول الاسلامية في الشرق الأدنى: ومن جملتها مصر. 

وکان معظم جيش آسد الدین شیرکوه الأيوبي من الماليك والأمراء النورية والأسدية؛ وبعد وفاة شیر کوه 
سار على خطاه ابن آخیه صلاح الدین الأيوبي الذي کون جيشاً من الماليك الأسدية وسماه (الصلاحیة). 
نسبة إليه؛ و( الناصریة) نسبة إلى لقبه, وهكذا توالی على هذا النهج من جاء بعده من السلا طین الأيوبيينء 

حتی آضحی بيد هؤلاء الماليك النفوذ القوي في تعيين السلاطین وعزلهم. 
وکان السلطان الصالح نجم الدین أيوب هو صاحب الفضل - بعد الله تعالی - في تکوین فرقة جديدة من 
المماليك قدرلها أن تنهض بدور خطير في التاريخ» هي فرقة الما ليك البحرية. ویبدو أن الصالح نجم 
الدين أيوب أحس بفضل الماليك عليه في الوصول إلى سدة الحكم من ناحية. كما أحس بحاجته إلى قوة من 

المماليك ينتمي آفرادها إليه ويرتبطون بالولاء له. بعد أن لس غدر الطوائف الأخرىء من ناحية آخری". 

آما عن سبب تسمية هذه الفرقة بالبحرية. فمن ١‏ جزيرة الروضة : هي إحدى ثلاث جزر في 
المرجّح أن ذلك يرجع إلى اختيار الصالح نجم الدین نهر النيل بين القاهرة والجيزة ترتبط في 


أيوب جزيرة الروضة في بحر النيل مركزا لهم. وقتنا المعاصر بالقاهرة بخمسة كباري» 
وبالجيزة بكوبريين. 


وشارع الروضة هو الذي يربط كوبري الجيزة 
(عباس) غرباً بكوسري املك الصالح شرقاء 
ویقسم جزيرة الروضة إلى قسمین: 
الجزء الشم‌الي ویسمی النیل" (آومنیل 
الروضة). 

والجزء الجنويي ویسمی المماليك". 


. ۱۷۷ - ۱۷۲ د. سعید عبد الفتاح عاشور, الأيوبيون والماليك في مصر والشام» ص‎ - ١ 
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وفي آخر حياة الملك الصالح أيوب هجمت الحملة الصليبية السابعة على مدينة دمياط؛ يقودها 
لويمس التاسع ملك فرنسا سنة 1517ه؛ فرابط الصالح أيوب بالمنصورة: وهناك أصيب بمرض شديد 
تفاقم عليه حتى مات -رحمه الله- في ۱۵ شعبان 147ه. وأخفت جاريته أم خليل الملقبة ب (شجر 
الدر) خبر موته؛ وأظهرت أنه مريض ومنعت الناس عن زیارته. وظلت توقع على المناشير والمراسيم 
حتى جمعت قادة الجيش وأمراء الدولة؛ وأطلعتهم على الحقيقة, ؛ واتفقت معهم على الإرسال لولده 
الکبیر الأمیر توران شاه ركان بالشام وقتها. وکان جافيا لأبيه. وآوه ينعم علیه کثیرا لسوء آضماله, 
وکان غرضهم من استقد امه ضمان ولاء الجيش للبیت الايوبي, .ولعدم اختلاف الأمراء ء فیما بینهم. 
وبالفعل جاء توران شاه مسرعاءوقاد الجیوش ااسسریق وسقق التصسارا هاقلا هل الا ول 
منهم ثلاثين ألفاً . وأسر ملکهم لويس التاسع. وتم فداء الأسرى بمبلغ عشرة ملایین فرنك. 
مقتل توران شا ا 

لما حقق توران شاه انتصاره الباهر على الصليبيين: استد ار على زوجة أبيه وباقي قادة الجيش وكانوا 
جا ااك رة الذين قد أكثر من شرائهم الصالح آیوب. وترقوا في المناصب حتى صاروا 
من قادة الجيشء وكان توران شاه ينقم على أبيه هذه السياسة:؛ ولعله هجّره إلى الشام بسپب ذلك : وكان 
یکره هؤلاء بشدة. وخطط للتخلص منهم» وبدا بإساءة معاملتهم خاصة كبار قادتهم: وشدد في 
محاسبة شجر الدر عن أموال أبيه وذخاثره. وهذه الأمور جعلت شجر الدر تتآمر مع قادة المماليك على 
قتل توران شاه قبل أن يقتلهم هو. وبالفعل هجموا عليه في قصره في ليلة ۲۸ محرم سنة 11۸ ه. 
واعتوروه بسيوفهم وتفرق دمه بينهم: ثم تنادوا فيما بينهم» وملكوا عليه م الأمير عز الدين أيبك 
التركماني. وتلقب بالملك العز. وكان ذلك بداية دولة المماليك ونهاية دولة الأيوبيين. 


الأعمدة الحجرية التي تحيط بصحن مسجد السلطان 
الأيوبي (توران شاه) من الداخل وتتميز بالنقش البذيع. 


. موقع مفكرة الإسلام‎ - ١ 
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1 الملكة شجر الدر ( أم خليل ) | 


4ه / ۲۰ م ( ثمانون يوماً ) 

بمقتل توران شاه سنة 11۸ ه / ۰ مء انقرضت دولة بني أيوب من أرض مصر . بعد أن حكموها نحواً 
من إحدى وثمانين سنة . فأصبخت السلطة في مصر والشام بعد ذلك في أيدي الماليك. فاجتمّع رأيهم 
على تنصيب زوجة أستاذهم سلطانة على البلاد. وهي من حيث الأصل والنشأة أقربٌ إلى المماليك؛ كما 
يقول الأستاذ الدكتور سعيد عاشور؛ ولذا اعتبرّها المقريزي آولی سلاطين الماليك في مصر. وقال: إنها 
"أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك". 

وقد أجمع المؤرخون المعاصرون على أن شجر الدر كانت « خيرة. دينة. رئيسة؛ عظيمة في النفوس ». بل 
لقد وصفها بعضهم بأنها: « كانت أحسن تدبيراً من زوجها الصالح نجم الدين أيوب» . 

ولكن قيام امرأة في حكم المسلمين - كان غاية في صعوبة القبول به -. وقد أحست شجر الدر نفسها 
بو 2۳0 ابه امل ان وإنما بل ترا (والدة خليل). وخليل هذا ولد كانت قد 
أنجبته من الصالح آیوب. وتوضي في حياة آبیه. و نقش اسمها على السكة ( النقود) في صيغة 
« المستعصمية الصالحيتة, ملكة المسلمين. والدة الملك ES‏ آما الخطباء في المساجد فكانوا 
يقولون في الدعاء لها: ( واحفظ اللهم الجهة الصالحة؛ ملكة | لسلمین. عصمة الدنيا والدین؛ أم خليل 
المستعصمية؛ صاحبة الملك الصالح )'''. 

ولكن هذه المحاولات لم تفلح في صرّف الناس عن كونها لات ال وال سار ويخاصة فى 
بلاد الشام» وخرّج أمراء الشام عن طاعتهاء وتوجه بعضهم للهجوم على مصر. وطمّع بقايا الأيوبيين في 
خکم مصر ورأوا أنهم أحق وأولی. ووصّل الملك السعيد حسن الأيوبي إلى غزة» وانقسّمت الدولة, 
فأصبحخت بلاد الشام في آيدي الأیوبیین. ومصر في أيدي شجر الدر والماليك. 

ولم يبل الخليفة العباسي ي الستمصم هذا الوضع الجديد. برغم تمسح (شجر الدر) به وتلقبها 
بالا Ss‏ مصر: "إن كان الرجال قد عدمّتٌ عندكم» ؛ فآغلمونا حتى نسيّرٌ إليكم 
E‏ ! وظهرت المعارضة في صفوف المماليك i eee‏ 5 
بالتهاون في قتال الصلیبیین. بوانت سام هي ابقلاق سيكهموأسر هم او 
ولم تجد (شجر الدر) وسيلة للخروج من هذا المأزق سوى التنازل عن السلطنة لأحد أمراء المماليك: وأن 
تحتفظ بنفوذها الفعلي بالتزوج منه. ومشاركته في الحکم. » فقبلت الزواج من وزيرها وأتابك العسكر عز 
الدین آلف التركماني في سنة 14۸ ه بعد ثمانین یوماً من خکمها .ومنذ ذلك الحين يبدأ التاريخ الفعلي 


لدولة القالت اسر ۱ 


۰۱۸۳ - ۱۸۲ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والماليك في مصر والشام. ص‎ - ١ 
. د. محمد عبدالحميد الرفاعي. حكم السلطانة شجرة الدر. موقع الألوكة‎ - ۲ 
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عملة شجر الدر ( أم خليل ) 
الوجه مكتوب عليه (والدة الملك النصور) .. آما الظهر (الامام المستعصم - ضرب القاهرة).. 


منتدى العملات والطوابع العزبي 


إن أول ما قامت به (شجر الدر) بعد تسلمها السلطة أن صفت الوقف مع الصلیبیین. ففاوضت لويس 
التاسع ملك فرنساء وقائد الحملة الفاشلة: واتفقت معه على رحيله من مصر وتسليم دمیاط. وذلك في يوم 
الأحد الرابع من صفر 12۸ ه الثامن من مايو ۱۲۵۰ م. ونص هذا الاتفاق على الآتي: 
(أن ينسحب لويس من دمياط ويردها إلى المصريين: وأن يطلق جميع أسرى المسلمين: وأن يتعهد بألا يعود 
لهاجمة سواحل بلاد الاسلام مرة آخرین .كما يدفع لها ثمائمائة آلف دینار فدية لنفسه وللاسری الصليبيين؛ 
وعوضاً عما أتلفه في دمیاط, ومقابل ذلك يتعهد المسامون برعاية الجرحى من موی Es li‏ 
مقابل أن يحافظوا على بعض معدات الصليبيين التي سیضط رون لإبقائها بمصر إلى أن يتمكنوا من نقلهاء 
وجعلت مدة الاتفاقية عشر سئوات) . 

وبرغم كل ذلك فقد اضطربت الأمور في مصر عامة والقاهرة خاصة وذلك ااا وأنفة من حكم 
رومیت القوضی القاهرة مما اضطن هة فجن اندو إلى الم غاد ن براقا مها لاتكفان خر هاگ 
الاضطرابات. وزاد من خطورة هذا الوضع اسيا علماء المسلمين إلى العامة في هذه المعارضة؛ وعلى 
رأسهم الشيخ عز الدين عبد السلام. الذي كتب كتاباً حول ما قد يبتلى به السلمون بولاية امرأة. كما لم 
يوافق الخليفة العباسي على توليها السلطة, وعيّر آهل مصر بذلك قائلاً في رده على رسالة من المماليك 
يطلبون فيه تأبيده لحکمها: "إن كانت الرجال قد عدمت عندکم فأعلمؤنا حتى نسير لكم رجلا" . وهد أت 
الأمور بتولي الأتابك عز الدين أيبك السلطة - كما أسلفنا-. 
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(«انساطان عز.ا ندین أیباک با 
مهو 

رأى المماليك البحرية الصالحية المؤيدين ل (شجر الدر) أنه لابد لهم من حل لهذا الوقف العصیب. 
وقالوا: "لا يمكننا حفظ البلاد والملك لامرأة. ولابد من إقامة رجل للمملكة تجتمع الكلمة عليه". 

وزاد من اقتناعهم بهذا الرأيء خوفهم من خطر الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب. الذي استفل هذا 
الوضوع لصالحه» ورأى فيه فرصة سانحة للاستيلاء على مصر. فقام بالاستيلاء على دمشق وبعض 
نواحي الشام. مما أخاف المماليك فسارعوا إلى تزويجها من الأتابك عز الدين أيبك التركماني أتابك 
المسکر. وتنازلت له (شجر الدر) عن السلطة بعد ثمانين يوما من حکمها. فأصیح عز الدين أيبك سلطاتاً 
- ولو بالاسم- حيث إن (شجر الدر) "كانت هي المسئولة عنه في كل أحواله ليس له معها كلام. 

ولقد وقع اختيار المماليك لأيبك لهذا المنصب لاعتقادهم بضعفه مقارنة بأقطاي وبیبرس, وأنه سيكون 
من السهل عليهم عزله متى ما شاءوا. وقد خاب ظنهم فیه. حيث أثبت أيبك أنه ليس بالحاكم الألعوية, 
فمنذ بداية عهده بادر إلى اغتيال أكبر منافسيه وهو خوشداشة أقطاي الجمدار عام 1۵۲ ه (۱۲۵4) 
وساعده في ذلك كل من قطز وبهادر وسنجر وعدد من المماليك العزية, واضطر خشداشية أقطاي من 
الماليك إلى الفرار ومنهم بيبرس البندقد اري وقلاوون الألفي» حيث لم يستطيّعوا مغادرة القاهرة التي 
كانت موصدة الأبواب» إلا بحرق إحدى الأبواب التي ظلت تسمى بالباب المحروق؛ وتابعوا هربهم نحو الشام 
وتفرقوا ما بين دمشق وحلب والكرك ودولة السلاجقة الروم !۲ 

وعند ذلك قام أيبك بمصادرة أموال الماليك الفارین؛ وتجريد من بقي منهم في مصر من سلطاتهم. 
ولم يفلح الملك الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق والنافس السابق ل (شجر الدر) في مساعدتهم. 
فاضطروا للتوجه إلى الفیث عمر في الكرك. ولإبطال حجة الملوك الأيوبيين في الشام: ومطالبتهم بعرش 
a‏ قام أيبك بتولية الطفل الأشرف ( موسى الأيوبي) السلطنة وهوفي السادسة من عمره. وجعله 
شريكا له في الحکم. فخطب باسمهما على النابر وسكت العملة باسمهما. 

ونا لم تنطل حيلته هذه على الناس» التجأ أيبك إلى الاستعانة بالخليفة العباسي المستعصم بالله 
هلي يشدافء ونصب تفه تاا له على مصر. ثم أخذ هي الاستعداد لاتصدي الماك الناصر یوسف. الذي 
كان قد كاتب الملك لويس التاسع في عكا ٠»‏ عارضا عليه التعاون ضد أيبك مقابل تسليمه القدس 
للصليبيين- وكانت تحت حكم الأيوبيين- . ولا علم أيبك بهذه الفاوضات أرسل إلى لويس التاسع مهدداً 
بقل أسترى اراس الذین لدیه. وواعدا ایاه أن رفض عرض الناصر أن یق وم بتعدیل اتقاقية دمیاط 
لاعفائه من نصف الفدية التفق عليهاء وطلب منه بدوره أن ینضم إلى جانبه» فرد عليه لويس بأنه قرر 
الوقوف على الحیاد بينه وبين الناصر. 


۱- د . شفیق جاسر آحمد محمود. الماليك البحرية وقضاق الصلیبیین في الشام» مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة. ص ۳۵. 
اسر أحمد محمون بحري هم على الصليبيين في انشام؛ مجلة الج 2 ص 
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قلمة الأزرق هي إحدى القلاع التاريخية الموجودة في المتلكة الأردنية الهاشمية. . تقع فى ی وسطا واحة الأزرق على بعد مثة کیلو متر شرقي مدينة 
عمان - العاصمة الأردنية - وقد شیدت القلمة :801 هلله رن حصفا للنبطین آو آنرومان: ثم)أعاد المماليك بناء‌هاامن جتَاید في القرن 2۱۲ . 


بقیت قلعة الأزرق مأهولة وعامرة 


بالسکان بان الفتح الاسلامي لها. 


وتدل على ذلك الکتابات العربية 
النقوشة فوق عتبة الباب الرئیس 
للقلعة. وتشیر الكتابة أيضاً إلى أن 
القاكد المسلم عز الدين أييك 
(رحمه الله ) أعاد د بناءها . وقام 
ببناء جامع كبير في وسط باحة 
القلعة خلال مدة الحروب 
الصليبية وفي أثناء مدة حكمه التي 


امتدت من عام (۱۲۱۳ -۰)2۱۲۳۸ 
من فا( 3 مؤلف ومصمم الأطلس آمام الجامع وسط ساحة القلعة 
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وتقدم الملك الناصر حتى العباسية بين مدينتي بلبيس والصالحية 45 ه- ۱۲۵۱م فهزمه أيبك بسبب 
انحياز مماليكه العزيزية إلى الماليك, ولاحقه حتى الشام: واتفق أيبك مع لويس التاسع على أن يساعده 
ضد الناصر يوسف مقابل تسليمه القدس» ولكن هذا الاتفاق لم ينفذ» حيث تدخل الخليفة العباسي بين 
الناصر وأيبك 15۱ ه (۱۲۵۳م) نع تسليم القدمس للصلیبیین. حيث أرسل رسوله الشيخ نجم الدين 
البادوراشي, فأصلح بين صاحب مصر وصاحب الشام. E‏ أي الخليفة- ببداية الخطر 
الغولي الذي داهم الخلافة من الشرق. واتفق على أن تکون مصر وجنوبي فلسطین بما فیها غزة والقدس 
للمماليك. 

ثم دب الخلاف بين أيبك وزوجته (شجر الدر) . بسبب تسلطها وشدة غیرتها علیه. فحاول أن یتزوج من 
اينة بدر الدین لول الأتابكي صاحب الموصل؛ نكاية به ا. خصوصاً وقد شعر بتآمرها مع آنصارها من 
الماليك البحرية عليه وعلی مماليكه المعزية. 

وعندما علمت (شجر الدر) بخطة هذا الزواج ازدادت معارتها وتآمرها مع الماليك البحرية وضوحاً 
وتحدياًء مما دفعه لسجن من بقي من هؤلاء الماليك في القاهرة: متحدياً بذلك (شجر الدر): مما جملها 
تقررقتله» وتتصل سا بالملك الناصر في دمشق تعرض عليه التعاون معها في ذلك. وأن یتزوجها 
ویشرکها ممه في السلطة مقابل تسلیمه مصرء ولکن الناصر لم يتحمس لهذا العرض ظانًا أنه خدغة 
منها. وعلم بدر الدين لول بأخبار هذا الاتصال بين (شجر الدر) والناصر یوسف. فقام بإعلام أيبك به, 
فاحتاط لنفسه من غدر (شجر الدر)؛ وقرر في طویته قتلهاء ولم تلبث (شجر الدر) أن سبقته في تنفیذ 
عزمها؛ بأن تحایلت علیه. فاستدعته إلى القلعة- بعد أن كان هجرها إلى مناظر اللوق- ودست إليه خمسة 
من غلمانها فقتلوه في الحمام؛ وذلك في ۲۳ ربیع الأول 100ه (۱۲۵۷م) . 
استیلاء الظفر قطز على السلطنة : 

عندما علم الماليك العزية بوفاة سیدهم في القلعة. حامت شکوکهم حول زوجته (شجر الدر) لما کانوا 
یعلمونه من خصام بینها وبينه. فصعدوا إلى القلعة لیحقق وا في سبب وفاته. فعلم وا بالحقيقة؛ لذلك 
حاول وا قتلهاء وکادوا ینجحون في ذلك لولا تدخل بعض الماليك الصالحية: الذين نقلوها على عجل إلى 
البرج الأحمر في القلعة حماية لهاء أما الماليك المعزية: فقاموا بتعیین الطفل نور الدین علي ابن معز الدین 
أييك مکان آبیه باسم اللك ااتصور؛وکان غذشره خمس عشرة سقةءومینوا کا له وذلك برغم 
معارضة الماليك الصالحية, وبرغم تعيين الأمير علم الدین سنجر الحلبي نفسه نائبا للسلطنةء فقد رفض 
المعزية تأييد سنجر وقاموا باعتقاله وولوا قطز هذا المنصب: وقیل: إن (شجر الدر) فورقتلها للسلطان معز 
ال ل ري ارا سور لاه ری ید 


/ 


[ 


e. لس تا ار الم‎ mH 


وكان أول عمل قام به السلطان علي وأتابكه قطز. هو الأمر بقتل السلطانة السابقة (شجر الدر)؛ وذلك 
بتحريض من والدته» بعد أن ضعف شأن حماتها من المماليك الصالحية: فأمر بحملها إلى أمه حيث آمرت 
بقتلهاء بأن أمرت جواریه ا فضربتها الجواري بالقباقيب إلى أن ماتت. وألقوها عن سور القلعة إلى 
الخندق؛ ولیس عليها سوى سراويل وقميص. فبقيت في الخندق آياماً: ثم دفنت بعد أيام وقد نتنت, 
فحملت في قفة إلى تربتها قريب المشهد النفيسي" . 
سید مس سس سس و ااا يصون 


مات عز الدین أيبك و(شجر الدر) بعد أن أسسا دولة المالیك. تلك الدولة التي سیطرت على 


جن وب وشرقي حوض البحر التوسط لبضعة عقود من الزمان. قضت خلالها على القوی الغولية 
والصليبية التي تآزرت ضد السلمین. وحاولت اقتلاع العالم الاسلامي من جذوره. 


وبع د مقتل أيبك تمصب الماليك المغزية لابن سیدهم الدعو تور الدین علي" بن آييك. وکان 


في الخامسة عشر من عمره. وعینوه سلطاناً علیهم. 


ہیک و ی | 


أنشأت هذا الضريح شجر الدر 
زوجه السلطان الصالح نجم 


الدین أيوب سنة ۱۲۵۰ م (14۸ 
ه) لنفسها. لكي تدفن فيه بعد 
وفاتها. 

والضريح مربع المساحة يبلغ طول 
ضلفه ۷ آمتار تقرييا من الداخل. 
یتوسط کل ضلع من أضلاع الضریح 
الأربعة حنية مستطيلة من الجص 
عرضها ۵ سم. وفي الجناح 
الجنويي الشرقي یوجد محراب 
کبیر یعلوه عقد نصف دائري. 


ککککتڌذ{ڻٽڻٽڪٽتيےتن“ چ 
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الدولة الملوكية عند قیامها 
حدود الدولة الأيوبية 
حدود الإمبراطورية البيزنطية 
حدود المملكة الأرمنية 
حدود الستعمرات الصليبية في الشرق 
ممالك نصرانية بجورجيا 
| العالم الاسلامي آنذاك 
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ابر الکیر 
( يحر الروم - البحر التوسط) 
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الواحات لیم ره 
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۰ قصرالفرافرة 
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استأنف المغول زحفهم باتجاه مناطق غربي آسياء بعد وفاة جنكيزخان في عام 74ه/11117م .ضمن 
سياسة توسعية. فقد عهدٍ منكوخان. الذي تسلم الزعامة في عام ۱:۲ه-/۱۲۲۸ح إلى اام 
او سكل على هار اوناك بان بيست مل و واه الفولية على البلاد المتدة من العراق حتى أقّاصي 
مصر. وحدد له إطار العلاقة مع الخليفة العباسي بحيث ادا دم فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض له. 
1 إا عصی. فعليه أن يتخلص منه حتى لا يشكل عقبة في طريق الزحف المفولي!'. 

ومن جهته وضع هولاكو خطة عسكرية تقضي أولاً بالقضاء على | لاسماعيلية . ثم غزو الناطق الفربية 
و إلى مصر في مرحلة ثانية . وبعد أن حقق هدفه الأول انطلق لتحقیق هدفه الثاني. 

ووفقاً للخطة التي وضعها منكوء كان على هولاكو أن يهاجم الحشيشية (الإسماعيلية النزارية) في 
معاقلهم البالغة نحو خمسين قلعة منتشرة في قومس وقهستان. أشهرها كردكوه وميمون دز وألموت التي 
اتخذوها عاصمة لهم وقاعدة لملكهم بفعل مناعتهاء وكان القائد الفولي كتبغا قد استولى على بعضهاء 
وعندما تقدمت القوات الفولية نحو القلاع انتاب ركن الدين خور شاه زعيم الحشاشين الفزع. وأبدى 
استعداده للخضوع للمفول. وطلب منه هولاكو أن يدمر قلاعه كافة. فرفض ذلك. عندئذ قررهذا الأخير 
مهاجمته. وعندما ا ول هلي معظم انقلاع ونم يد يتبق إلا ميمون دز وألموت وکرد کوه؛ عندها استجاب 
ركن الدين خور شاه لطالب الغول وسلم قلعة ميمون بنفسه لهولاكو”"". 

توجه هولاكو بعد ذلك إلى قلعة ألموت الحصينة وحاصرهاء وطلب من ركن الدين خور شاه إقناع 
الحاصرین بالاستسلام. لكن قائدها رفض ذلك ثم استسلم بعد ثلاثة أيام من حصارها. ودخل الفول 
إلى القلعة. وحطموا ما فيها من الأسلحة والعتاد واستولوا على الكنوز والأموال» وكان لاند حار 
الحشاشين صدى إيجابي في العالم الإسلامي على الرغم مما كان يعانيه المسلمون على أيدي 
الفول, وما يتوقعونه منهم في المستقبل. ولعل مرد ذلك يعود إلى أن هذه الطائفة: 
- قاومت في القرن السادس الهجري جهود السلاجقة في القضاء علیها (". 
- أرهبت الخلافة العباسية وأفزعت رجالها. 
- كانت سبباً من أسباب الفساد المعنوي والتفرق في العالم الإسلامي. 

فإذا كان هولاكوقد قضى على وجودها في خراسان وإيرانء فإنه يكون بذلك قد أدى خدمة كبيرة لقضية 
النظام والحضارة. وصفه المؤرخ الجويني: بآن هذا العمل رهم لجراح السلمین وتدارکا للدين من الخلل. 
١‏ - د. محمد سهيل طقوش, تاريخ الدولة العياسية: ص ۲۵۱. 


۲ - د. محمد سهيل طقوش, تاريخ المغول العظام والإليخانيين. ص ۰۱۳۷ 
۳ - د. محمد سهيل طقوش, تاریخ المغول العظام والالیخانیین. ص ۱۳۸ - 174 . 
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قبائل القراخطاي التركية 


و أطرار ( أتراز) 


بجر 


,0 
الترك القراخطاي ` | آرال 
ویغور او الأتراك القرخانية : 
۳ بحر بنطس ( الاسود ) 
خوا 
انش | خوارزم 
۱ | 
سید 1 UT‏ النهر 


خرج هولاكو على رأمس جيش هائل قدّر بنحو ۲۵۰ آلف 
جندي من خيرة جنود المفول؛ بالإضافة إلى كبار القادة ل | يكل تجد 
والفرسان. وحرص الخان الأكبر منكوقا أن أن يوصي 
أخاه قبل التحرك بأن یلتزم بالمادات والتقالید ويطبّق | زيرة العرب 
قوانين جده جنكيز خان وأن يكون هدفه هو إدخال | عمان جرير 0 
یاد عم ضفاف نور" رکون عت موف دة ۲ 

الضول, وآن یعامل من بخضع لسلظانه معاملة طيية: ٠‏ ]شم 


0 
ويذيق ال من يبدي امقاومة حتى لو كان الخليفة | س 
العباسي نفسه: فعلیه أن يزيحه ويقضي عليه إذا ما ۱ 
اعترض طريقه. 
وحقق هولاكوهدفه الأول بالاستيلاء على قلاع أ ر ر 
طائفة الإسماعيلية سنة (164ه = 707١م)‏ بعد || ۳ 


معارك عديدة واستماتة بذلها أفراد الطائفة 
الإسماعيلية النزارية في الدفاع عن حصوتهم 
وقلاعهم: لكنها لم تجد نما إزاء قوة الجيش المفولي- | 

صمي تيتس ام ست سس .. 


الزحف الغولي نحو القلاع الاسماعيلية في إيران سنة ۰ 10۰ 4 ۱ 


السيطرة الفولية على الدولة الخوارزمية 1 ۳ الدولة الغورية 


الإمبراطورية البيزنطية سه بقایا الاحتلال الصليبي 
مملكة أرمينيا الصغرى والكبرى الاسماعیلیون ( الحشاشون ) في إيران 


سلطنة المماليك REE‏ الأيوبيون ‏ آل عصفور العقيليون 


[ © أطلسس تاريخ العصر المملوكي ۱ 
0ط( 
سقوط بغداد ونهاية الخلافة العباسية سنة 5045 ه / 2۱۲۵۸ 


كانت لأَوَضَاع في العراق سيئة ا . كما تعددت مراكز القوى آنذاك. واختلفت فيما بينها بفعل عوامل 
سياسية ومذهبية. واشتدت الخلافات بين مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير. وكان سني الذهب, وبين 
مؤيد الدين أبي طالب محمد بن أَحَمّد بن العلقمي. ٠‏ وزير المستعصم. ٠‏ وكان شيعيًاً .مما كان لها ثرا 
سین في اضطراب الأمُور وتقویض سلطة الخلافة! ۲ . 

وتعددت خلافات أهل الحكم لتنتقل إلى ا بغداد الذين انقسموا على ا 
مذهبي . ٠‏ مما دفع الوزير ابن العلقمي إلى مراسلة المغول وَأَطْمَعَهُمٌ في ملك بغداد. 

في هذه الظروف الحرجة. طلب هولاکو من الخليفة أن يمده بجيش ليعاونه في القضا ء على ألطائقة 
الإسماعيلية . شاور المستعصم معاونيه. فنصحوه بعدم الإقدام على هذا العمل؛ لأن هولاكو يريد بهذه 
الوسيلة إفراغ بغداد من المدافعين عنها حتى يسهل عليه الاستيلاء عليه ا عندما يهاجمها. فوافقهم على 
رأيهم » وامتنع عن إرسال المدد إلى هولاكو. 

لما فرغ الزعيم الفولي من القضاء على الإسمَاعيليّة: أَرْسَلَ ای الخليفة رسالة عتاب تتضمن هدید 
وَوَعيداً لامتناعه عن تتفین مطالبه. وطلب منه أن بهدم الحصون, ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنهء وأن 
یحضر لقابلته آویرسل الوزیر سلیمان شاه الدواتدار . والواقع أن هذا الاحتجاج لم يكن إلا ذريعة للمطالبة 
بالسلطة الزمنية التي سبق أن منحت في بغداد للأمراء البویهیین شم للسلاطين السلا جقة. وطلب 
E‏ 
- أن يهدم الحصون : ويردم الخنادق . ويسلم البلاد لابنه. 
- أن یحضر لقابلته أو يرسل الوزير سليمان شاه والدواتدار. 

رَد الخليفة بالرفض الذي اتسم یالتهدیه والوعید: لكا ل أن ذلك سوف يثني هولاکوعن عزمه. 
ويجعله يفكر ملي قبل أن يقدم على خطوته ويبدو أن الخليفة العباسي أمَلَ في تلقي المساعدة من الأمَرَاء 
السلمین إلا أنة أخْطأ في تقديره. إِذْ ان الأيوبيينَ في بلاد الشام والماليك في مصرء الذين عقد آماله 
علیهم. توافر عندهم من المشكلات ما منعهم من النهوض لساعدته دولم متجاراك الأتایکة و لد رلك والفرس 
لمساندته بفعل ما استبد الخوف ن ۳ | سلاجقة الروم فقد خضعوا لحكم هؤلاء. 

وهكذا بدا العالم لام مُمَككاً. فلا یعقل أن يهب مره لنجدة الخليقة الذي لم يكن له سند حقيقي. 
حتى يستطيع أن يقف هذا الموقف المتشدد. فكان لهذا الموقف العباسي الرافض أَسُوَاً الأكّرفي نفس هولاكو. 
مما ده إلى ان عق پاتجاه بفداد. لما اشد حصار المغول على العراق» انْقَسَمَ الرأي بين المداهنة 


۲۱ د. محمد سهيل طقوش, تاريخ الدولة العباسية: ص ۲۵۱ - ۲۵۲. 
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قبائل القراخطاي التركية 


أطرار ( آتراز) ۱ 
الترك القراخطاي °٠‏ | آرال 
| 


الشاش 1 ا خوارزم 


الأتراك القرخانية 


3 
3 
E 
5 


طشقند © .۱ 
تک اتور 
خوفند 


سمرفتد © 


و بخاری 
8 مرو 
و بخ o‏ تيسابور 
کابول م iT‏ ۷ 
3 البسر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 


القدس 


کرمان 


يندر عیاض 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
مضی هولاکو في تحقیق هدفه الرئیس ۱ 
بالاستیلاء على بفداد عاصمة الخلافة اعد 
العباسية والقضاء علیها؛ فأرسل إلى الخليفة ۱ 
الستعصم بالله يتهدده ویتوعده, ویطلب منه ۱ 
الدخول في طاعته وتسليم العاصمة. ونصحه بأن 7 
يسرع في الاستجابة لطالبه؛ حتی یحفظ لنفسه 1 
کرامتها ولدولته آمنها واست ستقرارها, لکن الخليفة | 
باستشارة الخاصین رفض هذا الوعید بشدة وقرر ‏ 
۱ 
۱ 


۳ 


أن یقاوم؛ على الرغم من ضعف قواته وما كان 
عليه قادته من خلاف وعداءء فضرب هولاكو 
حص اره على الدین 3 النکوية التني لم تكن تمت ؟ 
شیثاً یدفع عنها قدَّرّها الحتوم؛ فدخل الفول 
بغداد سنة (1۵7ه -108ام). : 
ع 


ببس( 
افق ان کت فد شاد رسد » 


ا 


السيطرة المغولية على الدولة الخوارزمية ۳1 الدولة الغورية 
الإمبراطورية البيزنطية حت بقايا الاحتلال الصليبي 

مملكة أرمينيا الصغرى والکبری E‏ تقو قا 

سلطنة المماليك 1 الرسوليون ٠‏ آل عصفور العقيليون 


۱ رت أطلسس تاریسخ العصر المملوكي ۱ 


والتصدي للعدوان . فقد نصح وزير الخليفة ابن ا لعلقمي أن يبذل الأموال والتحف والهداياء 
ويرسلها إلى هولاكو مع الاعتذار إليه» وأن يجعل الخطبة والسكة تسف سای الت الدى كان ااا 
البویهی ین والسلاجقد. ما مجاهند الدين آیباك الدواتدار الصفیر. الذي كان يستند على قوة الجیش: 
ومساندة العناصر السنية في بفداد. رفض رأي الوزیر عاضر على القاومة. فعدل الخلیفة عند ذلك عن 
رأي الوزیر وتبنی خیار القاومة ۱ . 

ولما أيقن هولاكو (انظر صورته في الصفحة القابلة) أن في استطاعته السير إلى العراق دون أن 
یتعرض للمصاعب. وأن في مقدور قواته الاستيلاء على بغداد. أخذ في تنفيذ خططه الحربية التي 
وضعها في أثناء إقامته في همذان: وأصدر أوامره بأن تتحرك الجيوش المغولية باتجاه عاصمة الخلافة. 
ولا وصلت إليها في الثالث عشر من شهر محرم عام 107 ه/ شهر كانون الشاني عام ۱۲۵۸م ۰ ضربت 
حصارا مزا علیها. وأقام هولاكو معسکر: معسكره في ظاهر المدينة من ناحية الشرق. 

ونا رأى الخليفة حرج موقفه آراد أن ي یهد المغول ويثنيهم عن عزمهم على متابعة الهجوم. َأَرْسَلَ إلى 
هولاكو الرسل والهداياء لكن هولاكو رفض الاستجابة لهذا النداء. ونفذ خطة عسكرية؛ تقضي بإفراغ 
بغداد من مدافعيها قبل أن يقتحمها جنونه سل لصيو اوی یره اال 
سلیمان شاه والدواتدار . اضر الخليقة الی الاستجابة. ولا وصلا الیه: آعادهما إلى اد لا عطاك 
آتباعهما وأصحابهما بحجة أنهم سینفون إلى الشام ومصر. فخرج معهما جند بفداد وکثیر من السکان. 
قلما خرج هذا الجمع: آمز هولاکو بقتله م جُمیما؛ فانکشف عندکذ موقف الخليفة: ولا رائ ألا مفر من 
دخول الغول بغداد مال إلى التسلیم. 

ولم یمض على ذلك یومان حتی خدعه الغول بالوعود الکاذ بة. وقد اشترك ابن العلقمي. في 
هذه المؤامرة حين أقنع الخليفة بوجوب الاستسلام» لأنه مهد طريق الصلح. وسوف يأتيه هولاكووالمفول 
lL‏ 

وقد ذكر المؤرخ ابن كثير: أن الوزير ابن العلقمي كان قد اجتمع بهولاكو مع أهله وأصحابه وحشمه؛ ثم 
أشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف الخراج لهولاكو 
والنصف الآخر للخليفة. 

وفي يوم الأحد (الرابع من شهر صفر عام 1۵۲ ه / شهر شباط عام ۵۱۲۵۸) خرج الخليفة 
من بغداد وسلم نفسه وعاصمته للمغول دون قيد أو شرط. بعد أن وعده هولاكو الأمن والأمان. 


۲-۱ :د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة العپاسية. ص ۲۵۳ - ۲۵4. 
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THE MONGOL DYNASTY 


Husband to several wives, the death of Guyuk, 
Genglıis Klan fathered Jochi's son Batu forced a 
many children. The four power shift to the Tolui 
sons by his principal wife, house, thus opening the 
Borte, formed the limbs of 1 Mongke and 
his dynastic tree. The 4 i. No images exist 


house of eldest son العم[‎ for Tolui, Berke, or Arigh 
never produced a great Boke. Except for the hat- 
khan, but it wielded great fed great khans, all are 
power. By his refusal to shown with traditional 


support Ogodei's line after shaved heads. 


۳۲ أطلس تاريخ العصر المملوكي 


منمنمة تبین کیفية القتل وا لتنکیلبانلمین من قبل آجیش نفوليالي اتب شاد غاصمة الخلافة 


دخل الجنود القول بکل وحشية وقسوة إلى عاصمة الخلافة العباسية « بغداد »» وعائوا فيها فساداً 
ا ی مه المساجد , التي يرفع فیها ذکر الله تعالی. » وجردوا القصور الجميلة مما فیها من 
التحف النادرة, ونوا عددا كثيراً من الكتب القيمة في مكتباتها التي آفرزتها العقول النيرة. حتى إنهم 
ملؤوا نهر دجلة بالكتب وجعلوها جسوراً لخيولهم. فتحولت مياه النهر الأزرق الصافي إلى اللون ا 
اختلاطها بالداد اهلكو كتير من رجال القلم فیها , وقتلوا أئمة تفای ووا : وطلبة العلم. 
Eh DE‏ . وأضحت المدينة خاوية على عروشها . فتکدست الجثث في الطرقات 
والأزقة. ثم E‏ ماي 
وقد 0 الأحداث المؤسفة بفاجعة مؤلمة وحادثة آليمة. ٠‏ وهي ف لخليفة 


آبي العباس آحمد وأبي الفضائل عبد الرحمن, وأسر ابنه الأصفر "۳ وأخواته (فاطمة وخديجة 


وم ریم ) . وب بسقوط بغداد ومقتل الخليفة العباسي 1۱ تعصم انتهت دو له 
عمرت آکثر من خمسة قرون. 


خ العصر المملوكي 


آطلسس تاريخ 


أ السلطان سیف الدین قطز 
10۸-۷ و 

آحدث موت أيبك و(شجر الدر) كراغاً تسا فى وش 
الماليك. حتی استقر رأيهم على اختیار علي ابن أيبك: فآعلن 
سلطاناً عقب مقتل أبيه وقبل مقتل (شجر الدر) سنة 100 ه / 
۷ سم وقد لقب السلطان الجدید بالنصور؛ وکان في الخامسة 
عشر من عمره. فأقيم الأمير سيف الدين قطز؛ آتابکا له ونائباً 
للسلطنة (وصار مدبر الدولة). 

وكان أول خطر واجه قطز هو محاولة المغيث عمر الأيوبي 
- صاحب الكرك- الاستيلاء على مصر في عامي 1۵۱-1۵۵ ه 
(۱۲۵۸-۱۲۵۷ح) بمعاونة المماليك البحرية الفارين من مصر. 
ولكن قطز قضى على هاتين الحاولتین. ثم قام بعزل السلطان علي 
این معز الدین أنيك»الحد ع كان هذا السلطان الطفل مهتماً 
پمناقرة الديوك. ومناطحة الکباشس, وتربية الحمام؛ ورکوب 
الحمیر في القلعة. ومعاشرة الأراذل والسوقة, تارکا لأمة ومن 
وراءها تسیر آمور الدولة في تلك الأوقات العصيبة؛ وقد استمر 
هذا الوضع الشاذ قرابة ثلاث سنوات: على الرغم من تعاظم 
الأخطار وسقوط بغداد بيد المغول: وكان من أشد المتأثرين بذلك 
والمدركين لهذه الأخطار الأمير قطزء الذي كان یحز في نفسه ما 
كان يراه من رعونة الملك. وتحكم النسوان في مقدرات البلادء 
واستبداد الأمراء. وإيثارهم مصالحهم الخاصة على مصلحة 
البلاد والعباد. ولاسيما أن قطز استغل ما أصاب المصريين من 
ارتباك إثر سماعهم ما حل بيغداد. ونوايا الفول تجاههم. 
ووصولهم إلى حلب. وتم له ذلك في عام 1۵۷ ه (۰)2۱۲۵۸ حيث 
عزله ونفاه مع أمه واخوانه. 

وبدأ السلطان قطز في إعداد مصر للتصدي للخطر المغولي 


۱ تا | 
منهوقطر؟ 2١‏ 


سيف الدين قطز هو واحد من أعظم 
الشخصيات في تاريخ المسلمين.. اسمه 
محمود بن ممدود؛ وهو من بيت مسلم 
ملكي. فهو ابن أخت جلال الدين 
الخوارزمي(ملك الخوارزميين المشهور) ؛ 
الذي قاوم المغول مدة وانتصر عليهم ثم 
هزم منهم. وفرٌ إلى الهند؛ وعند فراره إلى 
الهند؛ أمسك المغول بأسرته فقتلوا بعضهم 
واسترقوا بعضهم. 

وکان محمود بن ممدود أحد أولئك الدين 
استرقهم المغول. . وأطلقوا عليه اسماً مغولياً 
هوقطزء وهي كلمة تعني الكلب الشرس» 
ويبدو أنه كانت تبدو عليه من صغره 
علامات القوة والبأس. ثم باعه الفول في 
أسواق الرقيق في دمشق واشتر حراه اك 
الأيوبيين. وجاء به إلى مصرء ثم انتقل من 
سيد إلى غيره» حتى وصل في النهاية إلى 
الملك العز عز الدين أيبك» ليصبح أكبر 
قادته كما رأينا. 

وقطز - رحمه الله - كبقية المماليك نشأ 
على التربية الدينية, والحمية الإسلامية, 
وتدرب منذ صغره على فنون الفروسية 
وأسالیب القتال؛ وأنواع الإدارةء وطرق 
القيادة ٠‏ هتشاً شابا فتياً أبيا محباً للدین» 
مفظماالة: قويا جلدا صبورا. فإذا حلفت 
إلى ذلك كونه ولد في بيت ملكي» وكانت 
طفولت ه طفولة الأمراء وهذا ما أعطاه ثقة 
كبيرة بنفسه؛ إضافة إلى أن أسرته هلكت 
تحت أقدام الفول, وهذا -بلا شك- جعله 
يفقه جيدا مأساة الغول. 


م . قصة الإسلام. 


e‏ ا 


توحيد الصف لواجهة المغول: 

رأى السلطان قطز أطماع الماليك في الحکم. فقام بتوحيدهم خلف هدف واحد» وهووقف زحف 
المغول ومواجهتهء فقام بجمع الأمراء وكبار القادة وكبار العلماء وأصحاب الرأي في مصرء وقال لهم 
في وضوح : 
إني ما قصدت (أي ما قصدت من السيطرة على الحكم) إلا أن نجتمع على قتال الفول, ولا 0 
ذلك بغير ملك, فإذا خرجنا وکسرنا هذا العدوء فالأمر لکم. آقیموا في السلطة من شئتم . فهد 
معظم الحضور ورضوا بذلك. كما قام قطز بتعيين آمراء من الما ليك البحرية؛ برغم أنه نفسه 
من المماليك العزية التي كانت على خلاف مع الماليك البحرية: فقام باقرار فارس الدین آقطاي 
الصغير الصالحي مکانه کقائد للجيش. حيث وجد فيه كفاءة عسكرية وقدرة قيادية عالية. 

وکانت العلاقات مع |مارات الشام الأيوبية متوترة جداء وقد فکروا آکثر من مرة في غزو مصر: 
ونقضوا الحلف الذي كان بين مصر والشام أيام الصالح أيوب» واستقطبوا الماليك البحرية عندهم 
عندم اف روا من مصر بل إن الناصر یوسف الأيوبي أمير دمشق وحلب كان قد طلب من الفول بعد 
سقوط بفداد أن یعاونوه في غزو مصر. 

سعی قطز إلى الوحدة مع الشام, أو على الأقل تحييد آمراء الشام: فیخلوا بينه وبين الفول دون أن 
يتعاونوا مع المغول ضده. فأرسل قطز رسالة إلى الناصر یوسف الأيوبي یعرض عليه الوحدة؛ على أن 
يكون الناصر يوسف الأيوبي هوملك مصر والشام. فان تشكك الملك الناصر الأيوبي في نية قطز 
فیستطیع قطز أن يمده بالقوات للمساعدة في قتال الفول. كما ترك قطز للملك الناصر اختيار قائد 
الجيش المصري الذي يذهب لنجدته في الشام. ولكن الناصر الأيوبي رفض ذلك. فسقطت كل من 
حلب ودمشق في يد المغول وفر الملك الناصر الايويي إلى فلسطین. بعد فرار الناصر الايوبي وجيشه 
انضم إلى قطز فازدادت بذلك قوة الجيش المصري. 

راسل قطز عه ان راه الشام: فاستجاب لهالأفين التصضور اما حماة: وجاء من حماة ومفه 
بمضبی جيشه ثلالتحاق بچیش قطز في مص. آما الفیث عمر صاحب الكرك» وبدر الدین لؤلؤ صاحب 
الموصل الذي فقد فضلاً الحلف مع المغول والخيانة. وأما الأخير وهو الملك السعید حسن بن عبد العزیز 
صاحب بانیاس فقد رفض التعاون مع قطز هو ال خر رفضاً قاطما؛ .بل انضم بجيشه إلى قوات المغول 
لیساعدهم في محاربة السلمین. 

اقترح السلطان قطز أن تفرض على الناسس ضرائب لدعم الجیش. وهذا قرار یحتاج إلى فتوی 


. السلطان قطز. موسوعة إسلام أون لاین‎ - ١ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي )( ۱ 


شرعية؛ لأن المسلمين في دولة الإسلام لا يدفعون سوى الزكاة, ولا يدفعها إلا القادر عليهاء وبشروط 
امد تا العروفة آها شرن الشرائب نوق الزكاة فهذا لا یکون نالا في ظروف خاصة جدًا. واي من 
وجود سند شرعي یبیح ذلك. فاست ستفتی قط ز الشیخ العز بن عبد السلام فأفتى قائلاً "افا طرق 
العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم. وجاز أن يؤخذ من الرعية ما یستعان به على جهازهم؛ 
بشرط أن لا یبقی في بيت المال شيءء. وآن تبیعوا مالکم من المتلکات والالات؛ ویقتصر کل منکم 
على فرسه وسلاحه؛ وتتساووا في ذلك آنتم والعامة. وآما أخذ آموال العامة مع بقاء ما في أيدي 
قادة الجند من الأموال والالات الفاخرة فلا . " قبل قطز کلام الشیخ العز بن عبد السلام. وبدا 
> وري 3 pe‏ جوج نار ...ا 
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۱ عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم. الشاضيء 210 بسلطان العلماء , 
۱ اه مصنفات حسان. ج رة وآفاد الطلبة. وولي خطابة دمشق» ثم سافر 
© إلى مصرودزس بها وخطب, وحکم. وأعز الله به الاسلام والمسلمين: فلقبه شيخ 
الإسلام ابن دقيق العيد -تلميذه- بسلطان العلماء؛ له مواقف حكيمة كثيرة في دعوته 
إلى الله -تعالى-. فقد أزال بإنكاره الحكيم کثیرا من النکرات؛ وباشر تبطيل بعضها 
بنفسه ومن ذلك: إبطاله كثيراً من البدع المنتشرة: كصلاة الرغائب. وصلاة ليلة 
النصف من شعبان: وبدعة دق المنبر بالسیف. وحكمته في بيع الملوك الأرقاء وصرف 
ثمنهم في بيت مال المسلمين: وذوده الحكيم عن أموال المسلمين: ومن ذلك أن 
السلطان وعساكره- عندما دهمت المغول البلاد عقب وقعة بغد اد- استشاروا الشيخ 
فقال: اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. فقال السلطان: إن امال في خزانتي قليل 
وأنا أريد أن أقترض من التجارء فقال الشيخ عز الدين: إذا أحضرت ما عندك وعند 
حريمتك؛ وأحضر الأمراء ما ع ف آلحلي الحرام و ٠‏ 85 ونقداء وفرفته في 0 
الجيش. ولم يقم بكفايتهم ذلك الوقت اطلب القرض, وأما قبل ذلك فلا. فأحضر . 
السلطان والعسكر ما عندهم من ذلك وامتثلوا آمره فانتصروا بإذن الله -تعالى-: 


۳۹ أطلسس تاريخ العصر المملوكي 


[ لح ونی نحو ديار یکر وبلاد الشام. 


ذكرنا في کتابنا الوسوم ( آطلس تاريخ الدولة العباسية ) أن هولاکو بعد أن حقق هدفه الأول بالقضاء 
على طائفة الاسماعيلية, وجعلها عبرة لمن یفکرون في مقاومته. سار إلى بغداد لتحقیق هدفه الثاني - كما 
ذكرنا في الصفحات السابقة - وهو القضاء على الخلافة العباسية وتدمیر بغداد. وتحقق له ذلك في 
التاسح من الصوم سفة181ه: / السادس عشر من پناین سقة۱۲۵۸م ٠‏ حیث وصلت جیوش هولاکو إلى 
بغداد» وأعمل السيف في أهلها لدة أربعين يوماً فقتل من السلمین عدد كبيرٌ وقتل الخليفة العباسي 
المستعصم بالله وآل بيته. ولم ينج من بين أيديهم إلا العدد القليل. 

وقضى هولاكو بذلك على الخلافة الإساامية ثم تقدم نحو بلاد الشام» وفي طريقه استولى على 
ميافارقين في ديار بکر. وقتل صاحبها الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك 
العادل أبي بكر بن آیوب. وحمل الفول رأسه على رمح قصير وطيف به لأنه رفض الاستسلام للمغول. 


بفتح آوله. وتشديد ثانيه ثم فاء. وبعد الالف راء وقاف مكسورة. ویاء. ونون؛ 
فان يك قي كيل الیمامة عسرة 
كما کیل میافارقین بأغسرا 


مشاهد لم بعف التناتی قدیمها: 

واخترى ییا فارقین فموزن 
وهي آقه لته دایار بكر قا لوا سميت بمیا بنت لها آول من بناها؛ وفارقین هو الخلاف بالفارسية يقال له بارجين: لأنها كانت أحسنت 
خندقها قسمیت بذ لک وقیل :ما بني منها با لحجارة فهو بناء آتوشروان بن قباذ وما بُني با لاجر فهو بناء أبرويز... 
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ميافارقين أوائل سنة 1۵۸ ه بمساعدة 
الأرمن, والذین ساعدوه بالقیام بمذبحة 


© دير الزور 


بدأ جیش الفول الجرّار في التحرك من قواعده في همد ان في اتجاه الغرب: حيث اجتاز الجیال في غربي إيران؛ ثم دخل حدود المراق من 
2 الشرقي, ثم اجتاز مدينة آربیل. ووصل إلى مدينة الوصل الموالية له. فعبر عندها تهر دجلة. . وهو العائق المائي الأول في هذه النطقة. وهو 
ثق خطير فلا » وكان لابد من عبور هذا التهر في منطقة آمتة تماما » وذلك لخطورة عبور الجيش الكبيرء «ؤلم يكن عتالك آقضل من هذه ا لنطقة 
E‏ ثم سار جيش المغول بحذاء نهر دجلة على شاطثه الفربي في آرض الجزيرة لیصل إلى مدينة ' یت " (في جنوبي ترکیا 
الیوم) : وهي مدينة تقع جتوبي ميافارقين بحوالي ۰ كم فقط. وبذلك اقترب من جيش ابنه أشموط» يي e e‏ 
احتل هولاکومديتة "تصیبین دون مقاومة تذکر» ثم اتجه غرباً لیحتل مدن و( بام رح " الرها" ثم مدينة "اسرد : وكل بهذم اکن 
في جنوبي تركيا .هکان على هولاکو آن یخترق کل هسنه الدن الترکية لینزل علی مدیفة " "حلب" من شمالها. وبدلك یطمئن لعدم وجود أي 
جيوب إسلامية في ظهره. 


۳۸ أطلس تاريخ العصر المملوكي 


قرر هولاكو أن يتوجه بجيشه إلى حلب أولاً. على أن يبقى ابنه آشموط محاصراً لیافارقین. وضي 
هذه الأثناء حدث حادث أليم ومفجع. إذ سقطت مدينة ميافارقين تحت أقدام المغول بعد الحصار 
البشع الذي استمر عاماً ونصف عام!.. ثمانية عشر شهراً متصلة من النضال والكفاح والجهادء 
وذلك دون أن تتحرك نخوة قلب أمير من الأمراءء أو ملك من الملوك15: ثمانية عشر شهراً والناصر 
والاشترف والمنيك وغیرهم من الأسماء الضخمة یراقبون الوقف ولا يتحركون (!! سقطت م نة 
میافارقین الباسلة. واستبیحت حرماتها تماماً. فقد جعلها آشموط بن هولا کو عبرة لكل بلد يقاوم 
الف ول في هذه النطقة. فقتل السفاح كل سكانهاء وحرّق ديارهاء ودمرها تدميراء ولکنه احتفظ 
بالأمیر الکامل محمد الأيوبي -رحمه اللّه- حيًا ليزيد من عذابه. وذهب به إلى أبيه هولاکو وهوفي 
ان سود تب 
استشهاد الکامل محمد الأيوبي: 

استجمع هولاک و کل شره في الانتقام من الأمير البطل الکامل محمد الأيوبي -رحمه الله-. 
فأمسك به وقیده, ثم أخذ يقطع أطرافه وهو حي, بل انه آجبره أن يأكل من لحمه!!. . وظل به على هذا 
التعذیب البشع إلى أن آذن الله للروح المجاهدة أن تصعد إلى بارتها. ۰ ولا تخس الذين فلو ني سيل الله 
و بل أي نهر رین (۱۳9) فجن ا اهم اله من قله شون لذن لملا هم من خلفیم آلا حون عم 
وا هم رن ۷۰ شرو مه من الله وفضل وا آن الله لا .2 نضيعٌ أجْرَ لسن زسون: ۱ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله: "ما من عبد يموت . له عند الله خير . سره «أن برجم إلى الدنيا . وأن له 


الدنيا وما فیها. إلا الشهيد »لما ری من فضل الشهادة» فإنه سوه | ن برجع إلى الدنيا یقت مرو آ ری" .«حسن صحیح آخرجه 
الشيخان. 


. د. راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام‎ - ١ 


ن (سريانية: میپرقیط) مد كية قديمة.اسمهااليوم سیلوان ( تركية؛ 5172 ). تقشع 
قیها اثار اسلا مية وتصرانية وفارسية» وعرفت بقتالاها التصاری من الفرس. وهی تعتمد على الزر 


9 قاد هولاكو الجيش الفولي للاستيلاء على شمال غربي سوريا؛ فتولى قيادة 
القدمة كتبغا؛ بينما قاد بيجو ميمنة الجیش, وتولى الميسرة قائد آخر من المقربين 
لهولاكو. وهو سنجق؛ أما هولاكوفتولى قيادة قلب الجيش. وزحف مجتازاً نصيبين 
وحرّان والرها. حتى بلغ البيرة حيث عبر نهر الفرات. حاولت سروج أن تقاومه. 
فتعرضت للنهب وفي أوائل سنة 1۵۸ ه / ۰ مء أطبق الجيش الفولي على حلب 
من کل الجهات, ولکن حامية الدينة رفضت التسلیم. فتقرر اقتحامها سنة 1۵۸ هب 


ود هبت العاصفة كان السلطان الناصر في دمشق إذ كان يأمل في أن وجود ابنه 


في معسکر هولاکو سوف يدرأ الخطر عن بلاده. ولا تبين له أنه كان مخطتًا لم يسعه 
إلا أن يتخذ حركة أو محاولة أخرى. بالغة المهانة والذلة. وهي أن عرض قبول سيادة 
المماليك بمصر إذا وعدوه بالساعدة غير أنهم لم يتعجلوا بذلها. وفي نفس الوقت 
حشد عسكراً خارج دمشق؛ ودعا ابني عمه أميرا حماة والكرك لمساعدته. غير أنه 
بينما كان ينتظر في دمشق» شرع بعض قادته الترك في التآمر عليه. واكتشف 
خططهم في الوقت الناسب. ولكنهم فروا هاربين إلى مصر. بعد أن حملوا معهم 
آخوته, وأدى إلى تسللهم وهروبهم إلى أن جيشه أضحى من الضعف ‏ ما جعله يفقد 
كل أمل في السير لنجدة حلب. 


هاللاقیة 


]12۲۲۲۲۳ SET ESE اك‎ 


الزحف المغولي نحو حلب ودمشق . 


ذكرنا -على الخارطة الماضية- كيف اتجهت القوات الفولية نحو حلب قادمة من مدينة ميافارقين في 
ديار بکر. وكيف كانت ردود أفعال السلطان الناصر يوسف تجاه هذا الحدث المفجع ! 

وفي واقع الأمر أنه بعد أن وصل هولاكو إلى حلب وحاصرهاء أرسل يطلب من الحلبيين تسليم المدينة 
والقلعة (انظر قلعة حلب المنيعة في الصفحة المقابلة) ليبقى فيهما جيشه. ويتوجه هوفي سبيله» وكان 
رسوله إليهم آرزن الروم. فلم يجب الملك المعظم توران شاه. عم الناصر يوسف إلى ذلك» وقال له: ليس 
لكم عندنا إلا السيف. 

وهاجم هولاكو المدينة الكبيرة التي كان دأبها الصمود في وجه المغول: وذلك من نواح عدة» وأعمل 
السیف في المسلمين» ودام القتال والسلب والنهب من نهار الأحد التاسع من صفر إلى الجمعة رابع عشر 
منه سنة ۱۵۸ ه. 

آما الامسری فقد کارا زیادة على مائد ألف من النساء والأطفال " وقد بیع معظم أولئك الأسرى في 
أسواق الرقیق في مملكة آرمينية الصفری وفي ادن الصليبية بالشام. ولم يتعرض الفول لكنيسة 
اليعاقبة في حلب في حين حرص هيثوم الأول ملك آرمينية الصفری على احراق جامع حلب نفسه. 

وما إن سقطت حلب في يد الفول حتى أسرع كثير من الحكام المسلمين المتخاذلين إلى الاستسلام لهء 
والدخول في طاعته» فأتى إليه صاحب حمص الأشرف موسى بن إبراهيم شيركوه الأيوبي؛ وقدم له 
خضوعه» فأقره على ملك حمص؛ ؛ وحضر أيضاً شخصيات كبيرة من حماة ومعهم مفاتيح المدينة. وطلبوا 
الأمان من هولاکو لأهلها ؛ فأعطافم الأمان :وال إلى جا أعجميًا يدعي أنه من ذرية خالد بن 
الوليد ويسمى ب " خسروشاه " » وکان صاحب حماة الملك المنصور بن المظفر وقتذاك بدمشق» فرحل مع 
عیاله إلى مصر. ". 

وهنا یتآکد. أن غزو المغول لبلاد الشام اتخذ طابع الحملة الصليبية, ولا آدل على ذلك مما تؤكد 
الراجع العاصرة من أن الخطة الخاصة بغزو بلاد الشام اشت مرو ويد الملك هیشوم ۳ 
آرمينية الصفری. وقد طلب هولاکو من هيثوم مقابلته عند مدينة الرّهاء حتی يذهب معه إلى بيت 
المقدس. ویخلص الأراضي القدسة من قبضة السلمین ویسلمها للنصارى. 

آما الملك الناصر يوسف الأيوبي ملك دمشق وحلب. فقد بعث يستغيث بصاحب الكرك, الملك الفیث عمر 
فلم يغثه؛ وطلب نجدة من مصر فلم ینجده أحد. فهجر دمشق إلى غزة لیعبر الحدود إلى مصر إلا أنه 
عاد وغير رأيه؛ وعرج على الأردن. فوقع في يد القائد الفولي كتتبغا الذي أرسله إلى مولکو() 


. 59-1 د. عبد اللطيف عبد الهادي السید, دولة الماليك. ص‎ - ١ 
74 د. عبد اللطيف غبد الهادي السيد؛ المرجع نفسه. ص‎ - ۲ 


دا ولا 


آسوار قلعة جلب التاريخية التي ترتفع حوالي:۵۰ م عن مستوی المدينة وهي محصنه يسور دأثري وتحوي ستة آبر 


| © سس تاريسخ العصر المملوكي ۱ ۱ 


وفي تلك الأثناء أوفد الدمشقيون بعض أعيانهم إلى هولاكو في حلب. حيث سلموه 
مفاتيح مدينتهم» فتسلمها وعین نائباً عنه عليهاء وهو القاضي ابن محيي الدين الزنكي. 
ولكن قلعة دمشق رفضت التسلیم. فأسرع القائد كتبغا إليها وحاصرها مدة أربعين يوماً. حتى 
اسلف ] انها مية لكت ۱۲ 

وقد ساعد في محاصرة قلعة دمشق أمير إنطاكية وطرابلس: الذي أقام قداساً في إحدى 
کنائس دمشق. بینما کان جنوده یدخلون الساجد ویدنسونها. 

وتابع الفول اغتصابهم مدن الشام الاسلامية. فاستولوا على سائرهاء حتی وصلوا إلى غزة دون 
مقاومة تذكر. واستقرت شحناتهم (مسکراتهم) بهذه البلاد. بحیث أصبحوا خلا مدة وجيزة 
یتمتعون بالسيطرة على ديار بکر. ودیار ربيعة, والشام بأسرها؛ فضلاً عن بغداد ومدن العراق. 

وفي خضم هذه الحروب استدعی هولاكو إلى قفقاسیا. فترك سورية بعد أن عیّن کتبغا نائباً عنه 
فیها. وکان هذا نصرانیّا نسطوريًا. على آمل أن یستمیل بواسطته بارونات عکا الصليبية الیه. 

وهكذا يمكننا القول: إنه بسقوط الدن الثلاثة الکبری ( بغداد وحلب ومدشق ). تراءی كأن 
الاسلام في غربي آسیا حان آجله. 

ففي دمشق وسائر الجهات في غربي آسياء لم يكن للتوسع الغولي من معنی سوی‌انتماش 
النصاری الحلیین, وان كان كتبغا على العتقد النسطوري النصراني» ولم یخف عواطفه ومشاعره 
تجاههم؛ فأضحی السلمون في داخل سورية ولأول مرة منذ القرن السابع الهجري یعتبرون أقلية 
- برغم کثرتهم - مغلوبة على آمرها. فأخذوا یتحرقون للانتقاء”". 


اکا و و و و ولو لو و ل کو کو و و و و لو کو ور ور و ردو و و ور و و و و و و و و و اې و و و و و و و 
التساطرة : طائفة من النصاری ينتسبون إلى نسطور (40۱-۳۸۰م) بطريرك ار 


الولود في قيصرية (مدينة في آسیا الصغرى). انتخب بطريركاً للقسطنطينية سنة ٤۲۸‏ م. قطنوا 


۰ 
۱ کردستان بين الوصل و أرمينية إلى أن تبدد شملهم بعد الحرب العالية الأولى عام ۱۹۵۶م. 
ازدهرت عندهم الحياة الرهبانية, فأوفدوا المنصرين إلى آسیا الشرقية في القرن 1 م» ونشروها 


و وک او الو او کې او و و 


في إيران والهند والصین. انضم قسم منهم إلى المذهب الكاثوليكي في القرن ۱۲ م وهم الکلدان. ؛ 
#الكقداة. ١‏ اقا اسان سوسا 


. د. عبد اللطيف عبد الهادي السید. دولة الماليك, ص ۲۸ - -؛‎ - ١ 
. د. عبد اللطيف عبد الهادي السید, المرجع نفسه. ص ۰؛‎ - ۲ 
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ساجة قلعة دمشق حوالي ۳۲۱۷۱ ۲ وقد کان لها آربعة 
كان فيه ا عدد من لصو وال ازل والخوانیت» ومسجد آبي | ضی الله عنه - ودار رضوان والطازمة؛ ودار السرة؛ وخا 
تسكن القلقه في عخنور متحتلفة آلسلاطین وا للولت والأمراء زالولاه إضتافة للفعهاء والعلماء والوززاء: 
۴ 


1 


في ربيع الأول عام 1۵۸ ه/ آذار 
۰ سم قضى الغول بقيادة هولاكو 
على الدولة الايوبية في دمشق؛ 
فنهیوها وأحرقوها وقتلوا الكثير من 
سكانهاء ودخل وا قلعتها التي 
است ت عليهم بعد 1١‏ يران 
ما 


معركة عين جا لوت 


6 رمضان ۱۵۸ ه / ۲ سبتمیر ١17١م‏ 


في منتصف عام 08 ه ( 170 م) بعث هولاكو من 
الشام برسله يحملون رسالته المشهورة إلى سلطان مصر 
المملوكي( سيف الدين قطز) . 

بعث هولاكو بهذه الرسالة في هذه الظروف السياسية 
والنفسية الحرجة؛ ومن خلال وهج السيوف التي تقطر دماً 
واصت اد المعارك التي أثار نقعها سيل لا أول له ولا آخر من 
خیول الغزاد. 

لقد كان الطاغية يعرف جيداً خلفية الرعب والانهزام 
التي رسمتها العقود الأخيرة على مدى خارطة عالم الإسلام 
وضي أعماق نفوس آبناثه, فعرف كيف ينتقي كلماتها. قال: 
(من ملك الملوك شرقاً وغرباً. الخان الأعظم, باسمك اللهم 
ا الأرض ورافع السماء.. يعلم الملك المظفر قطز وسائر 
أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها ومن 
الأعمالء انا نحن جند الله في أرضه؛ خلقنا من سخطه 
وسلّطنا على من حل به غضبه؛ فلكم بجميع البلاد معتّبّر 
وعن عزمنا مزدجر. فاتعظوا بغیرکم. وأسلموا إلينا أمركم 
قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ. وقد 
سمعتم أننا قد فتحنا البلاد. وطهرنا الأرضن من الفساد. 
وقتلنا معظم العباد. فعلیکم بالهرب وعلينا الطلب. فأي 
آرض تأويكم؟ وأي طريق تنجیکم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فما 
لكم من سيوفنا خلاص, ولا من مهابتنا مناصس. فخيولنا 
سوابق» وسهامنا خوارق. وسیوفنا صواعق. وقلوينا کالجبال. 
وعددنا کالرمال, فالحصون لدینا لا تمنعء والعساکر لقتالنا 
لا تنفع, ودعاؤكم علینا لایسمع. فمن طلب حرینا ندم» ومن 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


n 


قال ياقوت: عَينٌ الجالوت : اسم أعجميٌ 
لا ينصرف: وهي بليدة لطيفة بين بَيّسان 
وناب من أعمال فلسطين كان الروم قد 
استولوا عليها مدة: ثم استنقذها منهم 
صلاح الدين الملك الناصر يوسف بن أيوب 
في سنة ۰.0۷۹ ه . معجم البلدان. 
وتقع عين جالوت عند أسفل سفح جبل 
القليلة من سلسلة جبال فقوعه من الجهة 
الشمالية الغربية في مرج بيسان من أرض 
فلسطين المحتلةء وسلسلة جبال فقوعه تضم 
خمسة جبال : جبل الزار. جبل القلیله. جبل 
الشيخ برفان, جبل الشيخ عجمي, جبل أم 
غنمه. وهي سلسلة على شکل هلال من 
الغرب إلى الجنوب. وفي حضن الهلال تقع 
قرية فقوعه . آما مرج بیسان حيث وقعت 
آحداث العرکة الحاسمة فيهاء فیبداً من 
الفرب عند موقع قرية زرعین الهجرة وبين 
جبل الدحي, ویمتد شرقا بين جبال فقوعه 
جنوباً وهضبة مراح الفزلان شمالاً لينتهي 
بمدينة بيسان عند طرف غور الأردن وهي 
المنطقة الوحيدة المفتوحة على طول الغور 
من الشمال إلى الجنوب, لذا أطلق عليها 
العرب اسم لسان الأرض . 
الجدير بالذكر أنني ذكرت بيسان في 
معرضن الحديث عن معركة فحل بيسان بين 
المسلمين والبيزنطيين في عهد الفاروق عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. كما وينسب 
إليها العالم واحد مهندسي قبة الصخرة 
رجاء بن حيوة والذي أشار على الخليفة 
سليمان بن عبد الملك بتعيين الخليفة 
الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله 


عين جالوت 


اغا ان 2110100 أطدس ت تاريخ العسر المملوكي 


أمننا سلم. فان أنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم: فلكم ما لنا وعليكم ما علینا. وان خالفتم هلكتم. فلا 
تهلكوا نفوسكم بآیدیکم, فقد حذر من آن‌ذر. فلا تطیلوا الخطاب؛ وأسرعوا برد الجواب قبل أن 
تضرب الحرب نارها. وترمي نحوكم شرارهاء قا قصدون مقا حاها ولايطز ا و افا ولا حورا 
وتدهون منا بأعظم داهية؛ وتصبح بلادکم منکم خالية. فقد أنصفناكم اذ راسلناکم. ؛ وأيقظناكم 
اڈ حرام رفا بعي ا مقصد سوام )"+ 

قرأ سیف الدین قطز رسالة التحدي واستدعی آمراءه لیعرض الأمر عليهم؛ أبن الاه سرا 
قال الول كاقة . وکان على قطز أن يتخذ قراره, وقد اتخذه فعلاً. فقتل الرسل وعلق رژوسهم على 
باب ؤويلة اناما ١‏ رو سيق انين قطن وه اتسنیا بمواجهة الطاغيةء وأصدر أوامر بالتجهز 
للقتال جهاداً في سبيل الله. ونضرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم" 7 

اتجه السلطان قطز على رأس جيش كثير العدد إلى بلاد الشام في أوائل رمضان سنة 1۵۸ه . 
وكانت الخطة التي رسمها هي أن يقابل الفول في أرض الشام» وألا ينتظر قدومهم إلى مصرء وكان 
يهدف من وراء ذلك إلى أمرين' '': 
الأول: انتهاز فرصة البدء بالقتال التي كان الفول يحرصون على انتهازها أولاً؛ ليضعفوا الروح 
المعنوي في نفوس آعداتهم. 
الثاني : لقاء الغول خارج أرض مصر حتى لا تكون ميداناً للحروب وعرضة للتدمير والتخریب. 

وقد أرسل السلطان أمام قواته طليعة من الفرسان بقيادة ركن الدين بیبرسی وعند بلدة 
الصالحية. انضمت الكتائب الشامية التي كانت قد جاءت إلى مصر فارة من وجه المغول إلى 
الجيوش المصرية. 

وصلت طلائع الجيوش المصرية إلى غزة وأرغمت الفول على التخلي عنها ودخلها الأمير بیبرس 
على رأمس فرسانه» ولم يكن الفول يتوقعون أن يصل المصريون إليهم بهذه السرعة: فلما رأوا 
الجحافل الإسلامية قد ملأت السهول والأودية. اضطروا إلى إخلاء جنوبي الشام» وأشار بعض 
ضباطهم على قائدهم كتيغا نويان بطلب النجدة من السلطان هولاكو » ولكنه اغتر بقوته وخدع 
بانتصاراته السابقة ولم يعمل بمشورتهم. 

سارت الجيوش الإسلامية من غزة متجهة إلى الشمال. ومحاذية ساحل البحر الأبيض التوسط, 
ومرت بيافا وقيسارية إلى جبل الكرمل جنوبي حيفاء وعند قرية (عين جالوت) الواقعة بين بيسان 
ونابلس دارت المعركة الفاصلة بين الجيش الإسلامي وجيش الغول في ۲۵ رمضان سنة /16ه. 


- ه‎ ٠١١١ .د . عماد الدين خلیل, مجلة الأمة. العدد التاسع. رمضان‎ ۲-١ 


. ,د . جاد محمد رمضان. كيف نجا المسلمون من عاصفة القول والتتار المدمّرة5 مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة, العدد ٩۶.ص ۱۵۰ وما بعدها‎ - ٣ 
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بدأت المعركة بهجوم عنيف من المغول فتراجعت ميِسَرّة الجيش الاسلامي. وإذا بنداء يدؤي في ساحة 
المعركة (وا إسلاماهوا اسلاماه وا إسلاماه) فاتجهت الأنظار إلى مصدر الصوت؛ فإذا المنادي هو 
السلطان نفسه. فالتهب حماس الجيشء وعادت الیسرة إلى مکانها الأول. وحمل الجیش الاسلامي حملة 
صادقة على جيش الغول. حتی هزمهم هزيمة ساحقة, ومزقهم شر ممزق. وخر قائدهم کتبفا صریعاً في 
ا ا طائفة منهم بالتل المجاور لکان الوقعة, فأحدقت بهم العساکر المسلمة؛ وصابروهم 
على القتال حتى قتلوا معظمهم. وفرٌ الباقون لا يلوون على شيءء وقتل الأهالي الموتورون من المغول من وقع 
في أيديهم من هؤلاء الفارين 

وبعد انتهاء الموقعة اتجه السلطان قطز إلى دمشق, فقوبل بحفاوة بالفة من أهلهاء لأنه صدّ هذه الموجة 
العاتية التي اجتاحت بلادهم: وأنزلت بهم صنوف البلاياء وقد أمر السلطان بشنق الذين تعاونوا مع الفول 
و اکا د مشق من قبله. 

أما بيبرس فإنه تعقب المنهزمين من الغول. حتى كاد أن يلحق بهم على مقربة من مدينة حلب. ٠‏ ولكنهم 
أطلقوا من كان في أيديهم من الأسرى .وترکوا أولادهم وأسرعوا خفافاً حتى لا يلحق بهم. فتخطف الناس 
آولادهم ودانت حلب بالطاعة لسلطان م 
نتيجة الوقعة : 

لوقدر للم ول أن ينتصروا في موقعة (عين جالوت) لانسابوا في مصر کالسیل الجارف, ولامتدت 
موجتهم إلى السودان وبلاد الفرب. وعبرت إلى الأندلس, واجتاحت آوروبا. وقضت على الحضارة 
الإسلامية والمسيحية على السواء؛ لذلك تعد هذه الوقعة من أهم الواقع الفاصلة في التاریخ؛ لأنها 
أنقذت العالم الإسلامي من شر مستطير , وأطفأت هذه الصاعقة الهلكة. التي كادت أن تقضي على 
حضارة العالم ود تیک ۳ 

إنها الوحدة نفسها التي سهر عماد الدین زنكي وابنه نور الدین محمود على إقامتهاء وجاء الناصر 
صلاح الدین من بعدهماء لكي يبني علیها انتصاراته الحاسمة ضد الصلیبیین الفزاة ویحرر القدس, وها 
هي معركة عين جالوت؛ تشد الأصرة مرة آخری, وتمنح السلمین الأرضية التي سیتحرکون علیها عبر 
العقود القادمة لمجابهة الخصوم ودفعهم إلى إحدى اثنتين: 
الإذعان لكلمة الإسلام؛ أو العودة من حيث جاؤواء لقد ملأت المعركة الفراغ المخيف الذي كان يمكن أن 
يتمخض عن سقوط الخلافة العباسية وتفتت السلاجقة من قبل. فأتا حت للقيادة المملوكية الشابة 
أن تعوض عالم الإسلام عما فقد هناك' . 


۲-۱ .د . جاد محمد رمضان. كيف نجا المسلمون من عاصفة المغول والتتار المدمّرة؟ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المثورة: العدد +١‏ ص ۱۵۰ وما يعدها . 


۰-۳ د . عماد الدين خلیل. مجلة الأمةء العدد التاسع. رمضان ۱۶۰۱ ه . 
ين اسع ان 


لشت وض 2ه 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 


/ 
كان كتبغا قي يعليك:متجهز علىالفون | 

للمسير إلى وادي نهر الأردن بعد أن تجاوز بحر | 
طبرية؛ غير أن منعه اشتعال ثورة السلمین في | 
| دمشق ضد السلطة المفولية وأنصارها من 
النصارى المحليين. حيث حطمت دورهم 
وکنائسهم. واشتدت الحاجة إلى العساكر | 
المغولية لإعادة الأمن إلى نصابه. عبر كتبغا | 
| نهر الأردن وتوجه صوب الجليل الشرقي. | 
۱ صوب آرض عين جالوت: وفي صبيحة اليوم 
اللاحق قدم الجيش الفولي تمززه كتائب 
كرجية وآأرمينية, دون أن يعلم أن جیش | 


العاف اش قرا م 


۱ أقسم المظفر قطز لقادة الصليبيين في | 
| مملكة (آور شلیم بعکا) أنه متی تبعه منهم 
| فارس. أو راجل: يريد آذی عسکر السلمین | 
رح تاقیم لان تی رن 


انظلق السلطان قطز مواصلاً سیره 


من آرض مصر مرورا بالساحل 


العلسظيشي: ومضی شم الا يديد | 
_" مواصلات کتبغا إذا حدث وتقدم إلى 


بادر قطز على الفور بالاتعطاف 
بقواته باتجاه الجنوب الشرقي بعد أن 
1 جور الصایب ین شيعکا من القس أ 
| بهم» ثم اجتاز الناصرة حيث وصل 


۱ في الرابع عشر من رمضان 
(الصادف الثاني من آیلول عام 
۰ م) إلى عين جالوت. 


1 / / 
د 
۰ دوم 


ال قوات القائد الغولي کتبقا 


مسر سر 
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عندما اصطدم المعسكران اضطرب جناح عسكر السلطان: وانتقض طرف منه؛ فألقى الملك الظفر قطز 
عند ذلك خوذته عن رأسه إلى الأرض. وصرخ بأعلى صوته: (وا۰۰ إسلاماه!) وحمل بنفسه وبمن معه حملة 
صادقة: فأیده اللة: بتضره.. 

مر العسكر في إثر المغول إلى قرب بیسان. فرجع الفول ل والتقوا بالسلمینلقاء ثانياً أعظم من‌الاول. .فهزمهم 
الله وقتل أكابرهم وعدة منهم ٠‏ وكان قد تزلزل المسلمون زلزالا شديداً. فصرخ السلطان صرخة عظيمة سمعه 
معظم المعسكر. وهويقول: (واإسلاماه!) ثلاث مرات: يا الله انصر عبدك قطز على التتار( المغول)! قلما انکسر 
المغول الکسرة الثانية نزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبلها + وصنلی وكفتيخ شکرا لله تعالی: 
ثم رکب؛ فأقبل العساكر؛ وقد امتلاأت آیدیهم بالفانم! 

كتب السلطان إلى دمشق يبشر الناس بفتح اللّه وخذلانه الفول. وهو أول كتاب ورد منه إلى دمشق. فلما ورد 
الکتاب سر الناس به سرورا گرا ولا بلغ هولاكو عسكره وقتل نائبه كتبغا. عظم عليه فانه لم يكسر له عسكر 
قبل ذلك. 


1 


سهل معرکة عين جالوت بالقرب من بیستان الفلسطينية 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۱ 


بعد معرکة عين جالوت قام ولاة الفول في الشام بالهرب. فد خل قطز دمشق في ۲۷ رمضان 15۸ 
ه. وبدأ في إعادة الأمن إلى نصابه في جمیع الدن الشامية: وتعيين ولاة لها. واستأمن الأشرف 
صاحب حمص, وكان مع الفول وقد جعله هولاكو خان نائباً له على الشام كله فَأمّنه الملك الظفر؛ ورد 
إليه حمص, وكذلك رد حماة إلى المنصور وزاده العرة وغيرها. وأطلق سلمية للأمير شرف الدين 
عيسى ابن مهنا بن مانع أمير العرب. واتبع الأمير بیبرس البندقداري وجماعة من الشجعان الغول 
رزوی سيك إلى أن وسو قوس زب عليه وهرب من بدمشق منهم یوم الأحد السابع 
والعشرين من رمضان. فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فیهم. ويفكون الأسارى من أيديهم. 

وکان قط ز قد آرسسل پیبرس البندقد اري ایطرد المغول عن حلب ويتسلمها ووعده بنیابتها, فلما 
طردهم عنها وآخرجهم منها استناب قطز علیها غیره وهو علاء الدین ابن صاحب الوصل. وکان 
ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينه وبين بیبرس. واقتضت قتل الملك الظفر قطز سریعا. 

كانت النتيجة النهائية لهذه المعركة هي توحید (بلادالشام ومصر) تحت حکم سلطان 
المماليك على مدى ما يزيد عن نحو مئتين وسبعين سنة؛ حتى قام العثمانيون بالسيطرة على أراضيهم 
في عهد سليم الأول سنة ٩۲۲‏ ۱۵۱۷/۵ م. 

وفي واقع الحال؛ فان المؤرخين يعدون هذه المعركة ونتاتجها بداية النهاية للامبراطورية 
المغولية إذ لم يهزموا في معركة قط قبلها . كان بركة خان زعيم القبيلة الذهبية في روسيا وابن عم 
هولاک و خان؛ قد أعلن إسلامه أيام الفزو الفولي لبلاد المسلمين؛ وكان قد تأثر کثیرا لسقوط الدولة 
العباسية (دولة الخلافة الإسلامية) على يد ابن عمه. وكان يتحين الفرصة للانتقام من هولاكو خان. 
فقام بيركي أو بركة خان - بعد أن تحالف مع السلطان المملوكي الظاهز بییرسس - بتجهيز جيوشه 
واتجه جنوباً نحو هولاكو الذي عاد من بلاد الشام: :وزم هولاكو هزائم كبيرة من قبل جيوش بيركي 
ولم يتمكن من مقاومته. . تذكر بعض المصادر أن هولاكولم يستطع إرسال كامل جيشه للشام للانتقام 
من هزيمة جيشه بعين جالوت بسبب بركة خان. فقد أرسل جيشا إلى بلاد الشام ليستعيدها بقيادة 
ابنه يشموط" إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل, حيث كان قد آقام حفلاً وكان في حالة ثمالة فانتهز 
جند بيبرس هذه الفرصة فانقضوا على معسكرهم وأفنوهم عن کاملهم. وتركوا بعضهم لينقلوا خبر 
الهزيمة إلى هولاكو ومعهم رأس ابنه. فما كان من هولاكو الا أن قتل بقية الناجين من المذبحة. 

بعد هذا النصر العظیم. دانت أغلب المناطق الشمالية من الإمبراطورية المغولية لبركة خان. 
واستمرت سلالته وهي القبيلة الذهبية في حكم روسيا وأواسط آسيا لمدة تزيد عن القرنين من الزمن. 
أما سلالة هولاكووهي الخانات فقد حكمت لمدة ۱ سنة حتى سقطت سنة۱۳۵۱ م. 


[ اا سوسس © 


بعد هذا الفتح العظيم عاد المماليك إلى مصر. وقتل الظاهر بيبرس أميره سيف الدين قطز. وربما 
كان للخلاف السابق بين المماليك البحرية الذين منهم بيبرس والمماليك المعزية الذين منهم قطز وقد 
اضطر الماليك البحري ة للعودة إلى مصر بعد آن ف وا متها عندما لم یجدوا له م مقاما في الشام 
لهجوم الفول. فکان لابد من الاتفاق لحماية دار الاسلام. قلما آصبحت ديار الاسلام في امان من 
هجوم الفول عاد الخلاف وظهر من جدید. وقتل قائد جناح الماليك البحرية أمير الماليك العزية, 
وربما كان سبب هذا القتل ما بقي في نفس بيبرس من قطز. عندما رفض إعطاءه ولاية حلب» كفا 
ذكرنا في الصفحة السابقة - وهو يريد أن يتابع المغول ويستعيد للمسلمين آرضهم. ٠‏ وعلى كل فقد قتل 
الأغير سيف الديع قطق: وا ارك سارت على و تقار يون ملظ انا علق كين 

وقد كان املك الظفر سیف الدين قطز قد استناب على د مشق الآمير علم الدين سنجر الحلبي, فلما 
قل کر تاد شتسه اسان ؛ وتلقب بالملك المجاهد. وأخذ شعار السلطنة بعد مقتل قطز بشهر 
واحد. وطلب من الملك الأشرف موسى الأيوبيء والملك المنصور صاحب حماة الأيوبي أيضاء والأميز 
الظاهر بیبرس حمك إلى دمشق حملت سنج إلى القاهرة مقيدا بالأغلال ولم یمض على سلطنته 

وخلال هذه المدة قام ١‏ رجل شيعي یدعی الكوراني يدعو لنفسه. ویرغب في عودة النفوذ العبيدي 
شرع آعری: أن الشيعة كما مسعرها»رواستطاع الظاهر يبري ااعضاه ةه '. 
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(ألسلطان الشهيد الك المظفر سیف لین قطز ب عبد الأ ي. كان بل ممَاليك الع ثم ۳ 
3 صَارَنَائْبَ السلطنة لوده المنَصُور. | فارسا جاع a:‏ محیبا نیال .هزم 
ا وطهر انشام منهم یوم 8 غ جا وك وَهّوَ الذي كان فتل ارس آقطاي قل به. 


ویسلم له إن شاء الله جهّاده ویمَال: نان ات خوازم دجا لین لحر اسم 
مَحْمُودُ بن مَمَدود میت سای سود 
رأسه الحُودَةوَحَمَل .ول النصر. وان شابا أشر ر. وافر اللحية. .تام الشكل .وب ليه عض 
الأمراء وَهُوَرَاجِمٌ ع إلى مضر بين لاب والصالحية. سا 
تا وکنسین تماق وم بل 999۳2 Ss‏ 


۱ - محمود شاکر, التاريخ الاسلامي ( العهد الملوكي ).ص ۲۲ . 
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هوالملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي النجمي لقب بأبي الفتوح. سلطان 
مصر والشام» ورابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي, بدأ مملوكاً يباع في أسواق بغداد والشام. 
وانتهى به الأمر كأحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامي الوسيط. لقبه الملك الصالح أيوب في دمشق 
يكن دایم : ونع وصوله للحكم لقب نفسه بالملك الظاهر. ولد بيبرس سنة 7١‏ ه / ۸۱۲۲۱ . 
ويرجع أصل ركن الدين بيبرس إلى أتراك ما وراء النهر؛ وبالتحديد قيرغيزستان: حيث أخذ وهو طفل 

صغير وتربى تربية إسلامية وجهادية. كما كان هو الحال مع طبقة الماليك. واشتراه السلطان الصالح 
نجم الدين آیوب. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمير فارس الدين أقطاي؛ وارتقى في سلم الجندية حتى صار 
من کبار قادة الماليك, وأبدى قوة وشجاعة وبسالة نادرة في كل المعارك التي اشترك فيها ضد الصليبيين 
في أتناء الحملة الصليبية السابعة على دمياط سنة ۶۷ ه. ولا تولی عز الدین أيبك حکم مصر بعد 
زواجه من (شجر الدر) لم يكن على وفاق معه. فذهب إلى الشام والتحق بخدمة أمرائها من بني آیوب. 
وظل بها حتى آل الأمر إلى سيف الدين قطز. وهجم المغول على دمشق وأخذوها فاستدعاه قطز وطلب منه 
قيادة فيلق بالجيش المصري المقاتل للمفول. وبعد الانتصار الكبير في عين جالوت عهد قطز لبیبرس 
بمهمة مطاردة فلول المغول النهزمین. ومنعهم من التجمع مرة آخری. فأدى المهمة بنجاح كبير. 

بعد مقتل قطز في ظروف مريبة؛ لم يجد قادة الماليك خيراً من ركن الدين بيبرس ليولوه هذه الهمة 
الشاقة. وفي هذه الظروف الدقيقة تولى الحكم في آخر سنة /10ه. وكانت هذه الولاية من رحمة الله عز 
وجل بالسلمین. إذ تمر الأمة الإسلامية بحقبة عصيبة من حياتها؛ فقد كان بيبرسس فارسها المنتظر 
وقائدها الهمام. حيث تجلت أهم أعماله خلال هذه المرحلة: 

إعادة الخلافة الاسلامية : فعندما احتل المغول بغداد زين لهم الوزير الشؤم ابن العلقمي الباطني 
قتل الخليفة المستعصم العباسي» لتسقط بقتله الخلافة العباسية سنة 107ه :وظل العالم الإسلامي بلا 
خلافة ولا خليفة طيلة ثلاث سنوات. حتى تولى بيبرس حكم الديار المصرية والشامية؛ وعمل على إعادة 
الخلاقة العباسية مرة آخری, فبحث عن رجل من نسل العباس فوجد الأمير أبا القاسم أحمد بن أمير 
المؤمنين الظاهر العباسي وكان معتقلاً في بغداد» وهو أخو أمير المؤمنين 'المستنصر باني الدرسة 
المستنصرية الشهيرة: فاستقدمه إلى مصر ودعا الناس لبیعته: فبايعه الناس في يوم عظيم مهيب؛ ذكر 
الناس بأمجادهم السابقة وأفراحهم الماضية؛ إذ سرت روح الوحدة الإسلامية من جديد بين أفراد الأمة. 
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أبو القاسم أحمد بن محمد الظاهر (المستنصر بالله) 


أبو العباس أحمد بن الحسن (الحاکم بأمر الله الأول) 

آبو الربیع سليمان بن أحمد (المستكفي بالله) 

أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد ( (الواثق بالله الأول) 
أبو العباس أحمد بن سليمان (الحاكم بأمر الله الثاني) 

أبو الفتح أبوبكر بن سليمان (المعتضد باللّه الأول) 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر( المتوكل على الله الأول) 0 
أبويحيى زكريا المستعصم بالله (الستعصم بالله۲ ©@ 
أبوعبد الله محمد بن أبي بكر( المتوكل على الله الأول) 6۵) 
أبو حفص عمر بن إبراهيم (الواثق بالله الثاني) 
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آبو الفضل العباس بن محمد ( المستعين بالله ) 

أبو الفتح داود بن محمد ( المعتضد باللّه الثاني ) 

أبو الربيع سليمان بن محمد ( المستكفي بالله الثاني ) 

أبو البقاء حمزة بن محمد ( القائم بأمر الله ) 

أبوالمحاسن يوسف بن محمد ( المستنجدبالله ) 

آبو العز عبد العزيز بن يعقوب ( المتوكل على اللّه الثاني ) 
أبو الصبر يعقوب بن عبد العزيز ( المستمسك بالله ۲ ©@ 
محمد بن يعقوب بن عبد العزيز (المتوكل على الله الثالث) © 
آبو الصبر يعقوب بن عبد العزيز ( المستمسك بالله )۲ 6۵ 
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تنازل الخليفة العباسي التوکل على الله محمد بن یعقوب في هذا العام لاسلطان العتماني سلیم الأول بالخلافة 


نجح السلطان بيبرس في زعزعة بنيان الكيانات الصليبية, 
بعد إحدى وعشرين حملة عسكرية عليهم. أدت إلى سقوط 
إمارة إتطاكية في يده واستيلائه تباعاً على القلاع والحصون 


الإستراتيجية المحيطة بكونتية طرابلس ومملكة عكا. 


هاجم بيبرس إمارة إنطاكية سنة ( :1ه - 1175م) وكاد يفتحها. ثم بدأ 
حربه الشاملة ضد الصلیبیین منذ عام (17۳ه< ۵ م) ودخل في عمليات 
حربية ضد |مارات الساحل الصليبي. وتوج أعماله العظيمة بفتح مدينة 
إنطاكية سنة (1711ه< مم ): بعد أن ظلت رهينة الأسر الصليبي على 
مدى أكثر من مائة وخمسین عاماً. وکان ذلك أكبر انتصار حققه السلمون 
على الصلیبیین منذ أيام حطين واسترداد بيت القدس. 

فقد سارع هوغ الثالث ملك قبرص إلى عقد هدنة مع بیبرس نصت على 
ضمان السلطان لسلامة آراضي الجزيرة مع احتفاظ عاهلها بحق نقض 
الهدنة في حال وصول صليبية جديدة إلى الشام. 

وفي عام 1714/ ۰۱۲۷۰ آرسل الظاهر بیبرس حملة بحرية لغزو قبرص. 
وکان السیب في ذلك إلقاء القبض على رسل السلطان الملوكي في الجزيرة. 
وهم في طريقهم عبرهاء إلى بلاد الروم في آسیا الصفری. وتذکر الصادر 
أن الحملة باءت بالفشل. إذ تحطمت معظم سفنها قبالة شواطن لیماسول 
على الساحل الجنويي للجزيرة. بسیب العواصف الدمرة التي داهمتهاء ووقع 
عدد كبير من بحارتها في الأسر. ٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ .وه 

وعلی الرغم من حرص پیبرس على إعادة بن اء أسطوله. وقد تم انجازه 
-بالفعل في أقل من سنتین؛ فان السلطان بيبرمس لم يعاود غزو قبرص 
لانشغاله بمواجهة الخطر الفولي, ولتیقنه من تفوق الأسطول القبرصي. وهو 
ما صرح به في رسالة بعث بها إلى الملك هوغ الثالث على إثر انتزاعه حصن 
القرين المنيع من الفرنج عام 775/ 1111م 
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قال یاقوت:(ولم تزل إنطاكية قصبة العواصم من التغور الشامية وهي من أعيان البلاد وآمهاتها موصوفة بالنز اهة والحسن وطیب 
الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواکه وسعة الخیر. وقال ابن بُطلان في رسالة کتبها إلى بفداد إلى آبي الحسين هلال بن الحسن الصابي 
في سنة نيف وأربعين وأربعماثة: قال فيها : وخرجنا من حلب طالبين إنطاكية وبينهما يوم وليلة فوجدنا السافة التي بين حلب وانطاكية 
عامرة لا خراب فيها أصلاً. ولكنها أرض تزرع الحنطة والشعير تحت شجر الزیتون, . قراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها منفجرة: 
يقطعها المسافر في بال رخي وأمن وسكون, وإنطاكية بلد عظیم. ذو سور وفسيل: ولسوره ثلاثمائة وستون برجاء يطوف عليها بالنوية 
أربعة لاف حارس دون 5 من القسطنطينية من حضرة الملك يمون حراسة البلد سنة ويستبدل بهم في السنة الثانية: وشكل البلد 
کنصف دائرة قطرها يتصل بجبل والسور يصعد مع الجبل إلى تلته فتتم دائرة؛ وفي رأس الجبل داخل السور قلعة تبين لبعدها من 
الیش صغيرة:وفدا الجبل يست عنها انیس كاد تطلع عليها إلافي الساعة الثانية. وللسور المحيط بها دون الجبل خمسة أبواب» وضي 
وعظها بیمة الّسیان, وكات دار قسبان الاك الذي أحيا ولده بطرس رئيس الحواریین. وهو هيكل طوله مائة خطوة وعرضه ثمانون؛ 
وعليه كنيسة على آساطین وكان يدور الهيكل آروقة یجلس عليها القضاة للحكومة ومتعلمو النحوو واللفة على أحد آبواب هذه الكئيسة 
فتچان لساع ات یعمل لیلاً وه ار دام اثنتي عشرة ساعة. وهومن عجائب الدنيا وضي أعلاه خمس طبقات. في الخامسة منها 
حمامات وبساتين ومناظر حسنة. تخر منها المياه وعلة ذلك: أن الماء ينزل علیها من الجبل المطل على الدينة. وهناك من الکنائس ما 
لا ید كلها معموتة رباقمب والفغضنة والزیجاج الملوق والبلاظ الج ى ]: 
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كان للهزيمة القاصمة التي نالت الفول في عين جالوت؛ آشد الأثر في نفوس قادة الفول خاصة 
هولاكو الذي آصر على معاودة الكرة مرة بعد آخری. لذا سعی بیبرس إلى توسیع شقة الخلاف بين 
خانات الفول لاضعافهم وصرفهم عن بلاده. وهنا برز ذكاء بییرس الفذ عندما استطاع استمالة آحد 
کبار قادة الغول (التتار) وهو بركة خان - ذکرنا شيا عنه في الصفحات السابقة - وهو ابن عم هولاکو 
زعیم القبيلة الذهبية في شرقي آسیا الصغرى والقفقاس على دخول الإسلام» ووطد صد اقته معه. 
وأغراه بقتال هولاکو وأبناء عمومته من خانات ایران. وقد آصبح يركة خان مسلما ضادقاً مخضا : 
فأخذ بییرس في مراسلته واستمالته لجهاد وقتال هولاكوء وأفهمه ذلك في رسائل متبادلة حتی اقتنع 
بركة خان بذلك؛ وأصبح من أكبر أنصا دا وأخذ في التنسیق مع السلمین وبیبرس 
ضد هولاكو الأرعن؛ واستطاع أن يستميل كثيراً من الفول بالشام لدخول الإسلام وأغدق عليهم الهدايا 
والعطايا فدخلوا في دين الله آفواجا. 

ولا هلك الطاغية هولاكو وتولى من بعده ابنه أبغاء وكان أشد من أبيه عداوة للإسلام والمسلمين 
سعى لتجديد التوسع الفولي بالشام» الذي أصبح من أملاك الدولة المملوكية: وكتب إلى بيبرس يتهدده 
قائلاً: «أنت صعلوك حقير, فكيف یصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لوصعدت 
إلى السماء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت مني» فاعمل لنفسك على مصا لحتي». 

فجاء رد الملك بيبرسى في منتهى العزة. فرد يقول: وأعلموه أني من وراته الطالبة. ولا آزال حتى 
أنتزع منه جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض. وبالفعل كان الظاهر 
بیبرس من أشجع أمراء المسلمين في حرب المغول وآنشطهم. وكان لا يسمح لهم بالتجمع: بل يسارع 
بالانقضاض كالأسد الضاري كما حدث سنة 1۷۱ه. عندما وصلت لمسامع بيبرس أن طائفة كبيرة من 
جنود المغول تجمعت عند نهر الفرات. أسرع بجيشه وخاض بنفسه وجيشه نهر الفرات. وانقض على 
الفول فمزقهم تمزيقاً. ثم كانت معركته الشهيرة مع الفول سنة 1۷۵ه والشهورة بموقعة البلستین" 
(وقد سميت البستان بعد ذلك) ۰ وتقع في شرقي قيصرية في آسیا الصغرى بين جبال طوروس والقسم 
الأعلی من نهر جیحان, »وهي من مدن الثغور. وکان مع جيش الغول فرقة كبيرة من الروم وهذا یوضح 
مدی العلاقة بين آعداء الاسلام فیما بینهم على اختلاف راياتهم. وکانت معركة رهيبة استشهد فیها 
الکثیر من آبطال السلمین وقادتهم ؛ وصبر السنلمون صیرا بلیفً حتی أنزل اللّه -عز وجل- علیهم نصره. 
وکسروا الفول كسرة قريبة من یوم عين جالوت. 
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كان الظاهر بيبرس قائداً استراتيجيًا هذا موا في حروبه مواظبًا على الجهاد» لم يعض عام من 
آعوام حکمه الا وخرج فيه لقتال . تن فنون القتال وفن الحرب ( التكتيك) , واستعمال أسلحة عصره. 
كما أتد تقن فن المناورة والخداع والتمويه والمفاجأة في الحرب. وكانت له عناية بالاستطلاع وكشف أحوال 
الأعداء» وكان متیقظا مطلعاً علی آحوال أمرائه وأعيان دولته؛ يبث عیونه في كل مکان وق اش قاد 
ويستقصي الأخبار من مصادرها. وکان مقداماً یباشر الحرب بنفسه, یتقدم العسکر ویر کب في 
الطليعة لا يبالي من يلاقي. وکان إذا نازل حصناً عاينه بنفسه, وکشف عیویه, ورتب عسکره بما يناسب 
ذلك, فإذا أحدث الفقابون فيه نقبا كان آول من يلج فيه: وكان يعمل بيديه فیساعد في حفر الخنادق 
ونقل الحجارة وجر حبال المجانيق ويرصد رميهاء ويرمي بنفسه ويصنع نشابه بيده. وكان إلى جانب 
ذلك خفیف الرکاب جم النشاط. .لا یکاد يستقرفي موضح » يركب الهجن وخيل البريد لكشف الأمور 
والنظر في أحوال البلاد. شم یقفل راجعاً من دون أن یعلم به الا الخاصة. وکان جلیل القدر مهيب 
الجانب. یخافه الأمراء ویخشاه الأعداء. عني بتنظیم الجیش وجدد في وظائف أصحاب الراتب. وکان 
تعداد جيشه إذا اجتمع ثلائین ألف فارس. آما عسکره الخاص فكان اثني عشر ألفاً؛ تلهم في مصر. 
وثلثهم في دمشق, والثلث الثالث في حلب. فإذا خرج للفزو خرج معه جيش من أربعة آلاف یسمونه جيش 
الزحف, فإن احتاج آردفه بأربعة آلاف آخری فان اشتد به الأمر استدعی إليه الثلث الثالث. وکان 
یحرص على أن تكون قواته في حالة جاهزية كاملة »فما إن ترد إليه الأخبار بحركة محتملة للعدو حتی 
يأمر العسكر بالخروج. فلا ببيت فارس منهم في بيته. وإذا تحرك للغزوفلا يعرف أحد هدفه؛ ويناور 
بقواکه بشید إن پقسمها أظلابا: + فيوجه كل طلب إلى ناحية؛ ثم يرسل إليهم آوامره فيلتقي الجميع على 
الهدف. كذلك كانت له عناية بالأسطول وبناء السفن في دور الصناعة. ویهتم بحماية الثغور البحرية 
وتحسين شروط الملاحة فيها. 

أعاد بيبرس تنظيم البريد في سائر أنحاء البلاد. وخصص للبريدية محطات ونفقات. فكانت الأخبار 
تصل إليه من أطراف حلب وأطراف النوبة في بضعة أيام, ٠‏ ویخرج البريد من دمشق فيصل القاهرة في 
أريعة أيام. 

وكان بيبرس إلى جانب ذلك محبًا للعدل. » غيوراً على الاسلام؛ ET‏ للشرع لا يخالف فتياء وهو أول 
من ل لكل مذهب قاضیاً مستقلا ؛ فصار عدد القضاة أزبقة: كما كان كزيما ينفق على العسکر ويغرق 
الغنائم بینهم. ٠‏ حتى يرغبهم في القتال. ٠‏ مع ميله إلى ج جمع المال ومصادرة آرباب الأموال من أجل الجهاد. 
وكان مغرماً بالصید ماهر في الرمي سرا داهن :چیه الک من العمائر في مصر والشام: ولاسيما 
القلاع والحصون التي خربها الفول أوحررت من الفرنجة. وشيد قرية في مصر سماها «الظاهرية» 
وقصراً في دمشق عرف بالقصر الأبلقء .وأقام نصباً تذكارياً لمعركة عين جالوت في موقعهاء كما شید 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي [e‏ 


كشيراً من الساجد والمد ارس والحمامات والقيساريات والاصطبلات والجسور والقناطر والقنوات » وأدخل 
على نظام الحكم في المملكة آم ورا ووظائف كثيرة لم يسبقه إليها أحد. وكان شعاره (رنكه) راية عليها 
صورة أسد رابض إشارة إلى فروسيته وبأسه. وقد حيكت حول بيبرس روايات وقصص كثيرة. أضفت 
عليه صفات سطورية. وصورته بطلاً من أبطال القصص الشعبي. وهي ما تزال متداولة إلى اليوم في عدة 


مجلدات تحت عنوان «سيرة املكف الظاهر». محمد سعید الجللاد . موسوعة المعرقة. صن ۰11٩‏ 


تعد عملات السلطان "الظاهر بيبرس" من أجمل عملات العصر المملوكي لدقة نقوشها وجمالهاء ولتميزها 
بوجود صورة الأسد علیها: كما هو واضح في : وكذلك نقش الأسد - وهو شعاره - على بعض أبواب 
الأسوارفي سلطنته كما في الصورة في الأسفل. 


س 
ر بيبرس وبينهما آيات قرآنية بجسر بمدينة اللد - فلسطين 
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جامع السلطان الظاهر بیبرس 1۲۷-571۵ هجرية - ۱۲۲۷ -۱۲۹م. لم تكن شواغل الظاهر 
بیبرس الحربية لتعوقه عن الاهتمام بالعمارة والانشاء. فترك الكثير من المنشآت الدينية والدنية كان 
من اهمها جامعه العظیم الواقع بميدان الظاهر بالقاهرة. الذي شرع في انشائه سنة 110 ه ۱۲۲۷ 
م وأتمه سنة 11۷ ه ۱۳۹۹م. ویعد هذا الجامع؛ من أكبر جوامع القاهرة. حیث تبلغ مساحته ۱۰۳ في 
لم 1 بقی الزمن على كثير من تفاصیله الز خرفية؛ سواء الجصية منها أو الحفورة في الحجر. 
وتعطينا هذه البقايا فكرة صحيحة عما كان عليه الجامع عند إنشائه من روعة وجلال. وتخطيطه على 
نسق غيره من الجوامع المتقدمة؛ يتألف الجامع من صحن مکشوف. يحيط به أروقة أربعة؛ أكبرها رواق 
القبلة كانت عقودها محمولة على أعمدة رخامية فيما عدا المشرفة منها على الصحن, فقد كانت 
محمولة على أكتاف بنائية مستطيلة القطاع. كذلك صف العقود الثالث من شرق كانت عقوده محمولة 
علی أکتاف بنائية آیضاً . آما عقود القبة التي كانت تقع أمام المحراب فإنها مرتكزة على أكتاف مربعة 
بأركانها أعمدة مستديرة. وکانت هذه القبة كبيرة مرتفعة على عکس نظاثرها في الجوامع السابقة 
فإنها كانت صغيرة متواضعة. أما واجهات الجامع الأربع فمبنية من الحجر فتحت بأعلاها شبابيك معقودة 
وتوجت بشرفات مسننة. وامتازت بأبراجها المقامة بأركان الجامع الأربعة وبمداخلها الثلاثة البارزة عن سمت 
وجهاتها. ويقع أكبر هذه المداخل وأهمها في منتصف الوجهة الغربية قبالة المحراب. وقد حلي هذا الدخل كما 
حلي المدخلان الآخران الواقعان بالوجهتين البحرية والقبلية؛ بمختلف الزخارف والحلیات. فمن صفف معقودة 
كلاه 0 لساكتداك.<اإزو و09 یسدنه الزخرفية الجميلة, 
قتبس أغليها من زخارف وجهات الجامع الأقمر وجامع الصالح طلائع ومدخل المدرسة الصالحية. وكانت 
er‏ وه وس 
الدينية. انجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: جمهورية مصر العربية. 
كما اهتم بیبرس بتجدید الجامع الأزهر. فأعاد للأزهر رونقه, فشن عليه حملات من الترمیم والتجمیل. .حتی 
عاد له جماله ومکانته مرة آخری وأعاد خطبة الجمعة والدراسة اليه بعد آن هجر طویلا ءونصب أربعة قضاة 
شرعيين واحداً من کل مذهب من مذ اهب السنة الأربعة بعد أن كان القضاء مقتصراً على قاضي قضاة شاضمي. 
وفي خارج مصر قام بعدد من الإصلاحات في الحرم النبوي بالمدينة النبوية. وقام بتجديد مسجد إبراهيم 
ا في الخلیل, ؛ وزار بيت القدس یوم الجمعة ۱۷ جمادی ال خرة ١11ه‏ / ۲١١٠م‏ فقام بتجدید ماتهدم من 
قبة الصخرة, وجدد قبة السلسلة وزخرفها. »ورتب برسم مصالح المسجد في کل سنة خمسة آلاف درهم. وآنشاً 
به | خانا للسبیل نقل بابه من دهلیز كان لاسلاطین الصریین بالقاهرة . وقد زار بيت القدس في شعبان سنة 
4ه / 1710م وأجرى علیها تعمیرات إضافية. وعمل على إقامة دار للعدل للفصل في القضایا والنظر في 
المظالم. 
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صور منتقاة لجامع السلطان الظاهر بيبرس 11۷-11۵ 
هجرية = ۱۲۲۷ -۱۲۲۹م. وهوفي مراحل الترمیم 
بالتعاون بين الجهات الدينية الرسمية في جمهورية 


مصر والبعثة الکازا خستانية. بعدسة الأخ آحمد عزت 


(a‏ آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


1 السلطان قلاوون الألفي ۱ 


۸ - 1۸۹ ها 


هو قلاوون الألفي العلائي الصالحي النجمي آبو العالي وآبو الفتوح السلطان الملك النصور. أحد 
الماليك البحرية. اشتراه الأمیر علاء الدین «آق سنقر» بألف دینار وهو مبلغ ضخم يدل على أهمية 
صاحبه ومایتمتع به من مواهب. فعّرف بالألفي؛ وبعد موت سيده انتقل الى الملك الصالح نجم الدین 
آیوب. فاصبح لقبه الالفي العلائي الصالحي النجمي آبا الناصر محمد. یعود أصل قلاوون إلى منطقة 
القبجاق الواقعة شمالي البحر الأسود. وهو السابع بين الملوك الأتراك الذين حکموا مصر والرابع ممن 
مسه الرق. . وعلی الرغم من أن الماليك لم يؤمنوا بمبدأ الوراثة للسلطة إلا أن آسرة قلاوون شذت عن 
القاعدة واحتفظت بمنصب السلطنة لأكثر من قرن من الزمن. مما يعد حدثاً متميزاً بين المماليك وهذا 
يدل علق آهی 2 ماقدمته هذه الأسرة من جهة. وعلى الالتفاف الشعبي حولها من جهة ثانية. وقد مثلت 
هذه الحقبة عصر الازدهار في دولة المماليك!') 

أخذ نجم الأمير قلاوون يرتقي بسرعة في أثناء الأحداث التي رافقت قيام سلطنة الماليك , فقد 
أصبح أحد زعماء البحرية البارزين. وقد غادر مصر إثر مقتل زعيم المماليك البحرية أقطاي في عهد 
آیبك. وعاد إليها زمن بیبرس في أثناء تصدّيه للمفول, وقد اعتمد عليه بيبرس في كثير من أعماله 
الحربية والسلمية. تقرب إليه بيبرس بالمصاهرة: فزوج ابنه الملك السعيد بركة من ابنة قلاوون غازية 
خاتون, ولكن هذه المصاهرة لم تنه أحلام قلاوون بالسلطة وطموحاته وهویری أنه الأكفأء وقبوله 
بسلطنة أحد زملاشه لايعني بالضرورة القبول بسلطة ولده» ومع ذلك فقد اختار الطريق الدبلوماسي 
للوصول إلى السلطة وبطريقة مدروسة: وتدريجيًا ما كان يتمتع به من ذكاء وبعد نظرء ولم يحاول 
مساعدة صهره الملك السعيد عندما حاصره أمراء المماليك؛ وإنما نصحه بالتنحي عن السلطة؛ وقبل أن 
يكون أتابكاً للسلطان الجديد الأمير بدر الدين «سلامش» ابن السلطان بیبرس' . 

وضي هذه الحقبة مهد لنفسه الطريق للوصول إلى السلطة فعزل كثيراً من مماليك بيبرس ومن الولاة 
الذين عیتهم. ول مجهم مناوت مان وب من (ملانه اصن یه م, وتخا من بع 
منافسيه بابعادهم عن مصر مثل: الأمير شمس الدین سنقر فقد عيّنه نائبا للسلطنة في الشام مفاستفر 
رأي زعماء الماليك على خلع سلامش وتولية سیف الدین قلاوون منصب السلطنة سنة ۵۲۷۸ /۱۲۷۹م. 
وصنف قلاوون بأنبل الصفات. فإلى جانب صفاته الشخصية کحسن الصورة واکتمال الرجولة. فقد كان 
تام الشکل مستدیر اللحيةء عليه هيبة اللك. ويتميز بالحشمة والسكينة والوقار. وضوق ذلك كان حليماً 


۰۲-۱ عبد الكريم العلي: موسوعة المعرقة, مج ۰۱۵ ص .4٩۱‏ 


- أطلس تاريخ | العصر المسلوكي‎ ۱۱ ۳۲ MN 
عقا فى مط اکتا ع قارها تلا مقا ,اغا‎ 

قرب قلاوون من العأمة بطیب أعماله, وأقاج عددا من الثشآت العمرانية. منها سدرسة وبیمارستان 
رتبه على منوال بيمارستان نور الدين محمود في دمشق. لم يسلم قلاوون من المؤامرات والفتن الداخلية . 
ی كريد عليه شمس الدين سنقر الأشقر نائب السلطنة بالشام. وأعلن نفسه ملكا باسم الك الكافل: 
ولكنه لم يلق التأييد من الشاميين ٠‏ ودخل في سلسلة من الصراعات مع السلطان قلاوون انتهت تتت بخسازاتة: 
ومع ذلك عفا عنه النصور, وعينّه حاكماً على إقليم إنطاكية؛ ونتيجة لمواقف الماليك الظاهرية منه؛ 
أنشأعصبية خاصة به من الماليك الذين اث شتراهم ورباهم تربية خاصة في أبراج القلعة, ولذلك عرفوا 
بالمماليك البرجية؛ واعتمد عليهم كثيراً لواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. وعلى الصعيد الخارجي. 


بن هولاكو ر وخاض ضدهم معركة فاصلة في ضواحي حمص : 

ی تسه مدو وسار a N‏ 
ام رس شت میب یج خر ٠فأنزل‏ بهم ضربة قاصمة؛ إذ استولی علی 
1 ۱ وتهیاً لحصار عكاء ولكن المنية حالت 
سو EE‏ بدا واد ونا كس وق LD‏ 0 


2 1 f ww 7 


مستند تاريخي یک 


| (السلطان اللك المنصور سیف الدین أبوالمعالي وأبو الفتح قلاوون بن عبد الله الألفي التركي الصالحي النجمي, 
السابع من ملوك الترك بالدیار الصرية؛ والرابع ممن مسه الرق. ملك الدیار الصرية بعد خلع اللك السعید , وصاد . ,لم 
مدبر مملكة الملك العادل بدر الدين سلامش إلى أن خلع سلامش» وتسلطن ال ملك المنصور قلاوون هذا من بعده في [ 
حادي عشرین, وقيل عشر شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستماثة, وجلس على سرير الملك بأبهة السلطنة وشعار الملك 

وتم آمره. ولا استقل بالمملكة أمسك جماعة كثيرة من المماليك والآمراء الظاهرية وغيرهم. واستعمل مماليكه على 

البلاد وانقلاع. فلم يبلع ريقه حتى خرج عليه الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائب دمشق. فإنه لما وصل إليه البريد 

إلى دمشق بسلطنة النصور قلاوون في يوم الأحد سادس عشري رجب» وعلى يده نسخة یمین التحليف للأمراء 

والجند وأرباب الدولة وأعيان الناس, فأحضروا إلى دار السعادة بدمشق وحلفوا إلا الأمير سنقر الأشقر نائب الشام؛ | 
فإنه لم يحاف ولا رضي بما جرى من خلع سلا مش وسلطنة قلاوون: فلم يلتفت أهل دمشق إلى كلامه. وخطب بجا 7138 
دمشق للملك المنصور قلاوون وجوامع الشام بأسرها خلا مواضع يسيرة توقفوا: ثم خطبوا بعد ذلك). + 


دى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
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كان من الطبيعي أن يركز الماليك جهودهم للاستیلاء على عكاء منذ بدأ الظاهر بيبرس نشاطه العسكري في 
بلاد الشام. فسقوطها سيؤدي بالضرورة إلى تهاوي الناطق الصليبي 2 الواقعة في دائرة نفوذها: ولا سیما 
الشريط الساحلي بين بیروت وصور. وقد أسفرت العملیات العسکرية عن عقد السلطان اتفاقية هدنة مع 
آسیاد عکا عام 777 ۵/ ۱۳۹۸ م مدتها عشر سنوات . 

أما النصور قلاوون: فقد سمی حثيثاً انع التقارب بين الصليبيين والفول, وهذا ما يعلل تعهده بضمان 
سلامة أملاك أسياد عكا من أي اعتداء. كي يتفرغ لجبهة غزوات المغول لبلاد الشام. فأعاد السلطان للصليبيين 
بعض الأراضي التي سبق أن استولى عليهاء ومنه ضمانات للنصارى القاصدين من بلاد عکا زيارة كنيساة 
الناصرة. وتشير بعض نصوص هدنة عكا إلى حالة القلق التي كانت تراود السلطان قلاوون من شيوع أخبار 
مشاريع التحالف بين الصليبيين والمغول. وهي مشاريع عمل اللاتين على تحقيقها جدَيّاء لضمان سلامة 
مستعمراتهم في فلسطين. لذا حرص السلطان على تضمين الهدنة نصاً يلزم أسياد عکا بإنذاره بعزمهم على 
فسخ الهدنة قبل شهرين على الأقل من قدوم صليبية جديدة إلى الشرق. أما إذا علم أحد الطرفين بحركة الفول, 
أو أي شعوب أخرى آتية من سهوب آسيا باتجاه الشام» فيتوجب عليه أن يخطر الطرف الآخر بذلك كي يتدبر 
أمره؛ ويستعد لمواجهة الخطر الداهم. ولأن خطر المغول يستهدف المسلمين أساساًء فقد تعهد أسياد عكًا بتوفير 
الحماية لهؤلاء إذا ما أرغموا على الانهزام أمام المغول إلى بلاد مملكته''. 

لقد كانت الحالة التي سادت بلاد الشام على أهبة الاستعداد من تكرار هجمات الفول, وترقب المماليك الدائم 
لحركة المدد الأوروبية إلى الشرق, فضلا عن التناضس الحاد بين أمراء اللأتين آنفسهم. قد دضع المماليك 
والصليبيين إلى تجديد الهدن؛ فان ثمة عاملاً كان له أهمية أبعد مدى في الزمان أفسد كل جهد ممكن ذلك 
بأن المماليك المطعون في مشروعيتهم من أنصار الأيوبية ومن بقايا الدولة العبيدية في مصر والشام: وجدوا في 
إحياء خلافة بتي العباس في القاهرة. بعد سقوطها في بغداد على يد المغول عام 707 ه/ ۱۲۵۸ م فرصة 
لإضفاء صفة الشرعية الدينية على حکمهم. ورأوا في متابعة حركة الجهاد ضد الصليبيين والغول ما 
يعززمكانتهم لدى المسلمين كافة. ويجعل سلاطين المماليك في مرتبة أعلى من حكام البلاد 
الإسلامية الآخرين؛ باعتبارهم حماة الاسلام والخلافة الاسلامية. نذا لم يكن بوسع الماليك أن 
يرضوا باستمرار وجود دولة أجنبية دخيلة على بلاد السلمین. بالرغم من "علاقات حسن الجوار" التي ضمنتها 
اتفاقيات الهدن. ولو إلى حين! ". 


١5-1:د.أحمد‏ حطيظ: تاريخ لبنان الوسیط, دراسة في مرحلة الصراع المملوكي. الصليبي. 


ل سسسيوسرسس 0 ف© 


واصل المماليك جهادهم ضد الصلیبیسین في عهد 
السلطان ‏ النصور قلاوون . الذي تولی السلطنة في 
سنة (1۷۸ه-<- ۱۲۷۹م)۰ فاستولی على "حصن 
المرقب" سنة (184ه- ۱۲۸۵م). واسترد "اللاذقية" 
سنة ( 2-۵1۸7 ۱۳۸۷م), وفتح طرایلس" بعد حصار 
دام شهرین في (1۸۸-- ۱۲۸۹م) ثم تلتها ‏ بیروت" 
و جبلة". ولم يبق للصلیبیین في الشام سوی "عكا" 
و صید!" و عثلیت" وبعض الدن الصغيرة. وتجهز 
لفتح "عا" غير أن المنية كانت أسبق من انجاز آمله؛ 


فتوفي في (ذي القعدة 1015ه- نوفمبر ۱۲۹۰م). 
الام 


۷ لقد اندرجت اتفاقيات الهدن اللعقودة مع الصليبيين في سياق 


إستراتيجية عمادها إقامة الأحلاف واستفراد الأعداء. آرسی قواعدها 
السلطان الظفر قطز (1۵۸-79۷ ه/ ۱۳۷۰۰۱۳۵۹ م)ء حین نجح عشية 
معركة عين جالوت (10۸ه/ ٠١١١‏ م). في عقد اتفاقية مع بارونات عکا 
قضت بالتزامهم الحیاد من الصراع الملوکي. المفولي: والسماح لجيشه 
باجتي از آراضي عكا. وهوفي طریقه إلى ساحة العركة. وتابع سلاطین 
المماليك سياسة سلفهم قطز. ونقضوا عهودهم مع الصلیبیین حینما یشتمون 


منهم رائحة الفدر والخيانة. في آثناء مجيء تعزیزات صليبية ضد المسلمين !5 
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المؤلف آمام واجهة القلعة (خصن الرقپ) الذي استعاده السلطان قلاوون من يد الصلیبیین 


قلعة( حصن ) المرقب: حصن يقع على بعد ه 
كم جنوب شرقي بانیاس (محافظة طرطوس) . 
بناها العرب عام ۱۰1۲م. احتلها الصلیبیون عام 
۷ سم وأصبحت من آهم مواقعهم الحصينة 
في النطقة. استعادها السلطان قلاوون في 
العام ۱۲۸۵ح. بعد قتال عنيف وحصار استمر ۳۸ 
يوماء وتم جلاء حامية القلمة إلى إمارة عکا. 
كانت هزيمة الصليبيين في الرقب إيذاتاً 
بانتهاء وجودهم في الشرق. 

آمر قلاوون بتحصين القلعة وترك فيها فرقته 
من المماليك البحرية. يحيط بالقلعة سوران. 
داخلي وخارجي» يحتوي الأخيرعلى ٠١‏ برجاً 
دفاعياء لعل آهمها الیرج الجنوبي» وهو برج 
ضخم تزينه أحجار بيضاء نقش عليها 
تاريخ فتح القلعة على يد قلاوون. من أجزاء 
القلعة المهمة أيضا قاعة الفرسان والقاعة الكبيرة 
وكنيسة تعود للقرن الثاني عشر. 


قلعة ( حصن المرقب ) من الداخل 
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اتجاه القبلة داخل القلعة 
و ا سد 


: ۱ ل اکا 


المكان الذي حوله السلطان ! 
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المتطوعة الذین أتوا من مح 
جيش النصور قلاوون) وأسهموا في 
فتح طرابلس وتحریرها من الفرنجة 
سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹ م شم نزلوها 
واستوطنوها؛ وشارکوا في اعادة بناء 
مدينة التصور. لبنانه 


الصليبيين. ص /77. 


حررها السلطان المملوكي قلاوون 


أخذ الصليبيون سنة ۱۱۰۰م؛ 
يشددون حملاتهم على سواحل المنطقة 
قصد التوغل إلى بيت القدسن في 
فلسطین؛ وكان ريمون دي صنجيل يحلم 
بإنشاء إمارة له ولأولاده في طرابلس؛ 
وقد حاول أكثر من مرة بمساعدة 
الأساطيل الجنوية الإيطالية خلال 
سنوات عدة فلم یفلح؛ وقد تابع خلفه 
محاصرة طرابلس وتمكنوا من 
| الاستيلاء عليها عام 5١١1م‏ و 

يحكمون فيها ومن بعده أولاد وأحفاد 


۱ ريمون دي صنجیل حتی العام ۹ 
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E‏ : 9ج 
لیات ههه ر دة ال رآ بش اللبن تلا من راجن 


كان التنافس بين الأمراء الصليبيين على الحكم على أشدّه. مما أضعف قوتهم وشتت شملهم. وهنا وجد المماليك 
في مصر الفرصة سانحة أيام حكم السلطان قلاوون الذي جهز حملة عسكرية كبيرة من ۰؛ ألف فارس. و١١٠‏ 
ألف جندي من الشاة. حيث حاصر طرابلس في أول آذار من عام ۱۲۸۹م. وظل یهاجمها حتى ۲ نيسان أيلدة ۲۶ 
يوماً. واستولى عليها وقتل كل من غدر فيها من الصليبيين. والذين تمكنوا من النجاة الفادرین؛ ولجأوا إلى 
جزيرة صغيرة قبالة ساحل طرابلس حيث كان يوجد فيها كنيسة. لحقت بهم جيوش السلطان قلاوون 
وقتلت الغادرين منهم. وبعد استيلاء المماليك على طرابلس. أمر السلطان قلاوون بهدمها ولم يبق فيها حجر على 
حجرء ثم أمر ببناء مدينة "طرابلس". من جديد على ضفتي النهر. بقيت طرابلس تحت حكم الماليك قرنين وربع 
قرن. حتى دخلت قوات السلطان سليم العثماني البلاد العربية وأنهت حكم المماليك فیها. واستمر حكم العثمانيين 
أربعة قرون إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى. ودخل الحلفاء منطقة الشرق الأوسط؛ وكان لبنان من نصيب 


الفرنسیین. حتى نال لبنان استقلاله فیما بعد. 


باسترجاع المسلمين طراپلس: 
فقد الصليبيون بعدها. بيروت 
وجبلة وما حولها من الحصون 
دون مشاومة تذكر. 


في حوزتهم بالسواحل 
الشامية سوى مدينة جبيل التي 
آقر السلطان قلاوون. حاکمها 
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. الصليبي علیها مقابل مبلغ من و 


الال بالإضافة إلى ميدن ا 


1 وصور وصيداء وحصن عثليت. 


واجهة متحف ( بيروت ) في العاصمة اللبنانية 


لس میا نگ 


على مدى أكثر من ثلاثة قرون ارتبط مصير مدينة جبيل بمصير مدينة طرابلس؛ . التي أكدت هیمنتها 
مرج و SAFE‏ ا راون سل 
الصليبية التي دامت حوالي قرنين من الزمن,. أي من مطلع القرن الثاني عشر (حزيران ۱۰۹۸م تاريخ سقوط 
إنطاكية بأيدي الصليبيين) حتى أواخر القرن الثالث عشر (آب 1141م تاريخ فتح طرطوس على أيدي 
المماليك)؛ فقد ظلت إقطاعية جبيل بزعامة أميرالات آل الأمبرياتشي الجنويين تابعة لإقطاعية طرابلس 
(كونتية) بزعامة كونتات آل تولوز الفرنسيين. 

ومع مطلع القرن الرابع عشر وحتى منتصفه كانت جبيل جزءاً من الدولة الأيوبية المتمركزة في القاهرة, 
وانتقلت إلى الدول 3 الملوكية بعد استلام المماليك السلطة في مصر. وظلت ترنو باتجاه طرابلس. المدينة 


المستقطبة التي ازدانت في هذه المرحلة بمجموعة رائعة من الأعمال المعمارية, التي لا تزال فخرا لمدينة اليوم. 
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Gh رجب سنة‎ ١4 معركة حمص الثانية‎ 

وقعت معركة حمص الأولى بتاريخ ۵ محرم 749ه / ۱۰ ديسمبر 1770م في عهد السلطان 
الظاهر بيبرس» ما بين جيش مغول الالخانات. وقوات يقودها الملك الاشرف موسى شيركوه صاحب 
حمص وال ملك المنصور صاحب حماة وزامل بن علي أمير بني ربيعة. وكان ذلك بعد انتصار المماليك 
بقيادة قطز على الفول في معركة عين جالوت. حيث أعدم هولاکو خان سلطان دمشق الأيوبي وبقية 
الأمراء الأيوبيين الذين عنده كنوع من الانتقام. وبذلك انتهى حكم الأيوبيين بالشام. وأيضا أوقفت 
نتيجة المعركة زحف المغول وأخرجتهم خارج الشام. وبسبب الحرب الأهلية الدائرة ما بين هولاکووابن 
عمه- بركة خان - الذي غضب لتدمير هولاكو بفداد. فأراد الانتقام لذلك فثارت حرب ما بينهما. 

أما معركة حمص الثانية وقعت بالقرب من مدينة حمص بتاريخ ۱۶ رجب 1۸۰ ه / ۲۹ أكتوبر 
١م‏ بين جیش مغول الإلخانات ومركزهم في إيران وهم جزء من إمبراطورية الفول, وبين 
المماليك بقيادة التصور قلاوون. وتلك العركة هي الحاولة الثانية لأبغا تماق دیا ء علی 
الشام مرة أخرى. . فبعد هزيمة المفول في عين جالوت ثم عند بلدة ' آپلستین" بآسیا الصفری في 

۰ ذي القعدة ۵ ه بقيادة بیپرس أيضاً آرسل آبقا خان‌هنه الرة أخوه منكوتمر بجيش ضخم 
یقارب ما بين ۵۰ إلى ۸۰ ألفاً من الفول .وباسناد ۲۰ آلف آجنبي؛ غالبیتهم من جورجیا بقيادة 
ملكهم ديمتريوس الثاني» والأرمن بقيادة ليو الثالث. 

علم قلاوون من أسير مغولى إن المغول يستعدون لغزو الشام بحوالى ۸۰ ألف محارب. فكتب إلى 
مصر وغيرها من البلاد يستدعي الجيوش لأجل اقتراب مجيء لتيل خضب الناس عليه ووفدوا 
إليه من كل مكانء وجاءته التركمان والأعراب وغيرهم» وكثرت الأراجيف بدمشق, وكثرت العساكر 
بها. ووصلت ا اا ا موز زاس تب ور اللو ا ار 
EE‏ . فكتب السلطان المنصور قلاوون إلى سنقر : ' إن التتار قد أقبلوا. والضلسة أن نتفق 
علیهم. لتلا يهلك السلمون بيننا وبینهم. وإذا ملکوا البلاد لم یدع وا منا حدا" ۱ 
بالسمع والطاعة. فتم الصلح بینهما. واقطع لسنقر إنطاكية وأفامية. 

قرر قلاوون عقد هدنة مع الامارات الصليبية ليأمن جانبهم خلال صراعه مع الفول, فالعروف 
أن بیبرسن عقد هدنة مع عكا سنة ۱۲۷۱م لدة عشر سنوات. وعقد قلاوون سنة ۱۲۸۱م هدنة مع 
بوهمند امير طرابلس؛ وبذا یکون قد آمن جانب الصلیبیین في معرکته القادمة مع الفول. فامتنع 
الفرنجة عن الانحي از لأي طرف عند مرور قلاوون بجيشه شمالاً لملاقاة الفول, الا أن الجنود 
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القائد الفولي (أبغا خان )يرسل أخاه (منكوتمر) وهو 
في كبادوكيا في آسيا الصغرى بجيش ضخم يقارب ما 
ا اد Ee‏ بين ۵۰ إلى ۸۰ ألفاً من المغول وإسناد ٠١‏ ألف أجنبي 
ا 0 التحالف المقولي بقيادة أبغا بن هولاكو غالبيتهم من جورجيا بقيادة ملكهم ديمتريوس الثاني 
١ ©‏ لجيش الملوكي بقيادة السلطان قلاوون °“ والأرمن بقيادة ليو الثالث. 
1 سلاجقة الروم 


و جبلة 
و غالانيا 
ه مرقلية ( الرقب ) 


لرطوس 


توجه في جمادی الاخرة سنة 1۸۰ ه-/ ۱۲۸۱م جيشان مغولیان إلى بلاد 
الشام: 
خرج الجیش الأول من إقليم الجزيرة وتعداده ۲۰۰۰ فارس بقيادة (أبغا 
خان) ؛ وتولی في أثناء زحفه |خضاع الدن والحصون الاسلامية على امتداد نهر 
الفرات. ومر في طريقه بالرحبة ورابط هناك بهدف مراقبة التحرکات الملوكية. 
وخرج الجیش الشاتي من كبادوكيا عن طریق عینتاب قاصدا حمص 
للاصطدام بالماليك, وتعداده مائة ألف چندي بقيادة منکوتمر أخي آبفا وضم 
القوات المفول الرئيسة. وانضم إليه ليون الثالث ملك آرمينية الصفری: وجموع 
مختلفة من الکرج والعجم وغيرهم: وهبط وادي العاصي بعد أن اجتاز عینتاب 
وحلب ووصل إلى ظاهر حمص. 
اصطدم الجيشان ضحی یوم الخمیس ١5‏ رجب سنة 1۸۰ ه ٠‏ بالقرب من 
مشهد خالد بن الولید في رحی معركة طاحنة: قال ابن کثیر: (واقتتل الجنود من 
الطرفین قتالاً عظيماً لم ير مثله من آعصار متطاولة). وأسفر القتال عن انتصار 
واضح للقوات الملوكية, وقتل الكثير من جنود المفول؛ وجرح منكوتمر وتوفي بعد 


عام متأئراً بجروحه. 

اجتاز المفول النهزمون نهر الفرات الذي اش ی حدا یا كين الدولتين 
المفولية والمملوكية: ولم يغامر قلاوون بمطاردة الأرمن وإنزال العقاب بهم فعاد 
إلى دمشق ثم إلى القاهرة. 


الوضع السياسي كان السلطان ‏ المملوكي" أقلاوون الصالحي" الحاكم 
على صبرتي بلا ا "وستقر الأشقر" العا عل مشق 
واا .و مسمود بن الظاهر" ' الحاكم على الكزك و کار الدية 
محمد بن تقي الدين/ " الحاكم على حماة 0 'يوسف بن عمر" ' الحاكم على 
الیعن» و "نجم الدين بن أبي نمي الحسني " الحاكم على مكةء و عز الدين 
جماز الحسيني" الحاکم على الدينة. 
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الأسبتارية بالمرقب لم يعدوا آنفسهم داخلین في عقد الهدنة الذي اشترکت فيه فرسان الرهبان 
بعكاء فانحازت جماعة منهم إلى ملك آرمينية. 

نزل المغول بقلعة الرحبة في آواخر جمادی الآخرة جماعة من الأعراب» وکان فیهم ملك الفول إبغا 
ينظر ماذا یفعل أصحابه؛ وكيف یقاتلون أعداءه. والسلطان النصور معسكراً في حمص في عساکر 
كبيرة من الأتراك والتركمان وغيرهم ٠‏ وأقبل الفول في ماتة ألف مقاتل أو يزيدون. 

عندبداية المعركة عسكر المغول في مائة ألف فارمس: وعسكر المسلمون على النصف من ذلك أو 
يزيد قليلاً. والجميع فيما بين جامع خالد بن الولید إلى الرستن. على ميمنة الجيش المغولي قوات 
الكرج ومعهم ليو الثالث ملك قليقية والأسبتارية: وعلى ميسرة الجيش أمراء الفول ويقود منكوتمر قلب 
الجيش. واصطف المسلمون بحيث أخذ صاحب حماة وبعض أمراء المماليك ميمنة الجیش: ووقف العرب 
بقيادة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا من قبيلة بني مرة. وآل فضل أبناء ربيعة في أربعة آلاف 
فارس. وشفل سنقر الأشقر مع خيالته التركمان الميسرة. ووقف في الصدر ؛ آلاف شركسي برجي 
ووحدات أخرى منتقاة من الماليك. واتخذ قلاوون لنفسه موقعاً على تلة صغيرة يستطيع منها أن يراقب 
سير المعركة ومعه مثتي مملوك. ثم بدأت المفارز المغولية تظهر. وتشكل آمام المماليك وحلفائهم جيش 
من المقاتلة أخذ مساحة ما بين مشهد خالد بن الوليد في حمص إلى الرستن. أي حوالي ۲۰ كم. 

وفي يوم الخميس رابع عشر رجب التقى الجمعان وتواجه الخصمان عند طلوع الشمس. فهاجم المغول 
ميمنة الجيش بوحشية عنيفة, فثبتت الميمنة بعناد كبير آمام الهجوم. فانقض هؤلاء بدورهم على المفول 
ودفعوا ميسرته إلى الصدر. ولكن في أثناء ذلك انسحقت الميسرة بقيادة سنقر وهرب باتجاه أسوار 
حمصء فاضطربت الميمنة أيضاً. وكسر جناح القلب الأيسر وثبت السلطان قلاوون ثبانًا عظيمًا جدًا 
في جماعة قليلة, وقد انهزم كثير من عسكر المسلمين» والتتار ومعهم الأرمن والأسبتارية في آثارهم 
حتى وصلوا وراءهم إلى بحيرة حمصن. ووصلوا حمص وهي مغلقة الأبواب» فقتلوا خلقًا من العامة 
وغیرهم. ولكن مماليك سنقر استمروا بالهروب بلا توقف باتجاه دمشق. وهم ينشرون أنباء هزيمة 
السلمین. مما خلق جوا من الذعر الرهيب في مؤخرة جيش قلاوون. وأشرف المسلمون على خطة 
عظيمة من الهلاك. ولكن قلب الجيش الملوكي ومعهم السلطان وقف بثبات. وأمر قلاوون بقرع 
الطبول» وهي إشارة على التجمع. فرجعت بعض فلول تتحرك صوب الوسط. وبدا جلیّآن المعركة قد 
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مة آملاك أسياد عکا من أي 
الغول لبلاد الشام. فأعاد السلطان 
سبق أن استولی علیها . ومنه ضمانات 


م شیوع آخبار مشاریع التحالف بين الفرنج والمغول» وهي مشاریع 
2ل اکن علي تحتیقها جِدَّياء لضمان سلامة ممتلکاتهم في 


2 


ل << 
7 0 ۱ 


جامع خالد بن الوليد - رضي الله عنه - بحمص التي دارت بالقرب منه معركة حمكن بين الغول والماليك 


في أثناء ذلك سار الأمير آزدمیرا لحاج أحد قادة المماليك على حصانه: وبرفقته بضعة من 
المقاتلين باتجاه المغول صاتحا: إنه يستسلم لرحمة منكوتمر. وبعد أن اقترب من المفول: قال: إنه 
يرغب في أن يخبر القائد آمرا مهما فاصطحب أزدمير ومقاتلوه إلى خيمة الخان. وبمجرد أن رأى 
أزدمير منكوتمر حتى هاجمه وضربه برمحه وأسقطه عن حصانه. ففقد منكوتمر الوعي من شدة 
الضربة. فاعتقد من حوله أنه قد قتل, تبع ذلك اضطراب رهیب. وقام مماليك أزدمير بمذبحة 
حقيقية وهم يحمون قائدهم. وماتوا جميعاً من ضربات حرس الخان الشخصیین. وقد أوجد 
سقوط متكوتمر الذعر في صفوف الغول» وكان الماليك ينتظرون تلك اللحظة: ثم هاجموا 
العدو بضراوة. فارتبك الفول. فجاءهم الأمير عيسى بن مهنا من ناحية العرض فصدم الفول 
فاضطربت الجیوش لصدمته: وقتلوا من الفول مقتلة عظيمة جداً. ولم يعودوا يحتملون وطأة 
الهجوم وهربوا. هرب قسم باتجاه حلب. بينما فر الآخر باتجاه السلمية والبرية, والأخرى إلى ناحية 
حلب والفرات. فأرسل السلطان في آثارهم من يتبعهم. 

في أثناء ذلك عاد المغول ومعهم الملك ليو الثالث بجيشه, الذين كانوا يطاردون سنقر. ومعهم 
الكثير من الغنائم غنموها من ضواحي حمص. ولم يجدوا أحداً في ساحة المعركة؛ وكان السهل 
متلا بجت آخوتهم. صدمهم هذا الشهد. وفي تلك اللحظة كان السلطان وحرسه مختبتین 
ویمسکون بأعنة الخیل. وعددهم قارب الألف. إذ إن البقية قد تم |رسالهم خلف الفول الفارین. 
عندم ا اجتمع البقية من الفول في ساحة المعركة آعطی السلطان قلاوون الاشارة بالهجوم. 
فانقض المماليك على العدو ودارت رحی معركة رهيبة. آجبروهم على اله روب. وکان ذلك عند 
الغروب. وقد تحمل المفول خسائر رهيبة, فمات عدد كبير منهم في آثناء الفرار باتجاه ضفاف 
الفرات. أكثر ممن قتل في آثناء العركة نفسه ا. واختبأت بقيتهم بين آدغال القصب. فأشعل 
المماليك النیران في تلك الأدغالء فمات عدد کبیر منهم جراء النار والدخان. وکان لزاماً على ليو 
أن نة طريقه إلى الشمال. مما کبده خسائر فادحة في الأرواح. 

بعد المعركة كان أبغا مشغولاً بمحاصرة قلعة الرحبة, فلما بلغه هزيمة أخوه بحمص فر هارباً 
بجنده. وقد صب جام غضبه على أخيه منکوتمر. فقال له: لم لم تمت أنت والجیش بدلاً من 
الهزيمة؟". بعدها بعام مات أبغا وخلفه أخوه أحمد تكودور الذي غير سياسته بعد إشهار إسلامه. 
وفضل التحالف مع المماليك والمسلمين. 
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الهدن بين السلمین وا لصلیبیین في عهد السلطان قلاوون 


۰ سنوات 
الهدنة بين السلطان قلاوون ا 
ابا : ۰ أث السلطان قلاوون ومقدم الأسبتارية. 
والصليبيين في عكا. ا ا ن قلاوون ومقدم الاسبتاری 
و١٠‏ أسابيع 


الهدنة بين السلطان قلاوون 
وصاحب طرابلس. 


ليناد ا 
۰ ۱۸۷ م إا | الميلظان قلاوون ويوهيمولة ۰ ۳ 


الل | )ستاو طرا لس 


الهدانة يللين الساطان قلاوون لا قوت ١‏ ا رات ار 


۵ ۱ ه / ۱۲۸۲ 1 1 
والصليبيين في عکا. 1 و١٠‏ آشهر ديا ولك مقدم الداویة یم 
الهدنة ن السلطان ف 9 1 سنوات ۱ ۱ 
AY 1 MM‏ ۱۳۸۳ أت السلطان قلاوون والصليبيين في 
والصليبيين في عكا وصيدا ET‏ 
وعثليت. و١٠‏ ساعات 
الهدنة بين السلطان قلاوون ٠‏ سنوات ا ار 

4ه / ۱۲۸۵ أ 
۳۱۳ 1 1 1 3 سير هنری حاكمة صور. 
و١٠‏ ایام 1 
: 3 شتواك 
٠١٠١١ i EMRI N‏ السلطان قلاوون‌واللك هنري‌ملك 
رلك ا ۱۲۹/۵۸۸م و١٠‏ أشهر 9 
و۱۰ ساعات 1" 
الهدنة بين السلطان قلاوون لم تذکره السلطان قلاوون والجنوية 


والجنوية في طرابلس. NN‏ الایطالیین. 
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|+السلطان:الأشرف خلیل بن قلاوون ۲ 
٩‏ - 14۲ هر 


هوالسلطان اللك الأشرف صلاح الدین خلیل بن سیف الدین قلاوون الألفي الصالحي النجمي, 
ثامن سلاطین الماليك الأتراك البحرية في الشام ومصر. ولد في مصر وبها نشأ. عینه والده 
السلطان قلاوون ولیا لعهده. بعد وفاة آخیه الأكبر علاء الدین علي سنة 1۸۷ه-/ 1787م ونودي به 
ات ]یس فتاه أبيه قلاوون. سنة 7/5ه/ ۰ ام فجدد له الأمراء والجند البيعةء وأخذ في ترتیب 
أمور مصر. فأبقى الأمير بدر الدين بيدرا المنصوري نائباً للسلطنة في مصر. واختار لوزارته شمس 
الدین محمد بن السلعوس الدمشقي» وكان نائبه في دمشق الأمير حسام الدين لاجين: ومن بعده علم 
الدين سنجر الشجاعي ثم عز الدين أيبك الحموي. 

لم يكن الأشرف خليل مُقرّباً من أبيه قلاوون في أيام سلطنته؛ حتى إنه تردد في منحه ولاية العهد, 
ومع ذلك فقد ناب عنه أكثر من مرة في غيابه. وخاصة عندما حاصر قلاوون مدينة طرابلس عام 1۸۸ 
ه. وقد سعى الأشرف خليل منذ توليه السلطة إلى فرض هيمنته الكاملة على شؤون الحكم والحد من 
تسلط أمراء الماليك. وتركت مساعيه هذه بصمات قوية على عهده القصیر فلم تكد قدم الأشرف 
خليل ترسخ في ال للك حتى راح كبار الأمراء. الذين كان لهم باع طويل في عهد أبيه؛ يتآمرون عليه. 
فصادر أكثرهم وأقصاهم عن آعمالهم. وقتل بعضهم مثل حسام الدين طرنطاي. وسجن عدداً آخر 
منهم مثل شمس الدين سنقر الأشقر. وسيف الدين بن جرمك الناصري. وحسام الدين لاجين. وبدر 
الدين بَيُسَرىء وجمال الدين أقوش الأفرم المنصوري وغیرهم. وأطلق جماعة منهم بعد أن سجنهم. 


| ,القضاء نها نی على الويجود ااا ی 6 


بعد أن فتح المنصور قلاوون (7۷۹- 144 ه) طرابلس وعزم على حصار عکا ولكن النية عاجلته. خلفه 
ابنه الأشرف خليل (7۸۹- 1٩۳‏ ه) الذي توجه بقواته نحو عکاء واجتمعت إليه جيوش مصر والشام سنة 
۰ ه (۱۲۹۱م) فقام بمحاصرتها مدة أربعة وأربعين يوماء ورماها بالنجنیق. حتى فتحها في جمادی 
الأولى من عام 1٩۰‏ ه (1741م): برغم القاومة العنيدة التي أبدتها حاميتهاء وإمدادات قبرص لها - حيث 
إن الصليبيين كانوا يعلمون أنها آخر أمل لهم في البقاء في الشام- وقد فر بعض سكانها إلى عرض البحر 
المتوسطء وتكدسوا في السفن التي غرق بعضها لكثرة من كانوا على ظهرها . 

وبعد ذلك قام الأشرف خليل بالاستيلاء بسهولة على بقية ما تبقى بأيدي الصليبيين مثل: صور 
وحيفا اللتين قاومتا مقاومة كبيرة: ثم اضطرتا للتسليم فنجتا بذلك من التخريب , ثم استولى الأشرف 
خليل على عثليث ( عثليت ) وصيد١‏ وانطرسوس . وبهذا تم القضاء نهائيًا على الوجود الصليبي في 
الشام؛ وان كان الصليبيون في جزيرة إرواد المقابلة للساحل الشرقي قد ظلوا یفیرون على السواحل بين 
الفین ة والأخرى ویقطع ون الطرق. مما أزعج نائب السلطنة الملوكية على الشام. وجعله يطلب معونة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون, فجهز آسط ولاً ووجهه نحوهنه الجزيرة بعد أن ضم إليه جیش 
طرابلس. فنتحها وملکها وقتل من أهلها خمسمائة, وذلك عام ۷۰۲ ه (۰)۵۱۳۰۲ 

وهکذا بالقضاء على | لصلیبیین في عام 1۹۰ ه (2۱۲۹۱) وبزوال الخطر القولي عن الشام ومصر. 
آصبح لدولة الما ليك شأن عظیم في السياسة الدولية خصوصا في عهد سلطانها الناصر محمد بن 
قلاوون في سلطنته الثالثة. 

أدرك الصلیبیون في آوروبا فشل محاولاتهم التلاحقة للعدوان على بلاد الإسلام في الشام ومصر. 
ورآوا زوال آخر إماراتهم بعد قرنین من تأسیسها. برغم ما بذل في سبیل |قامتها من جهود مادية ومعنویة. 
ومن سفك في سبیلها من دماء. كما مسوا فتور الحماس الصليبي. بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة 
والثامنة على مصر وتونس, لذلك اضطروا إلى تقبیل اليد التي حاولوا قطمها. فلج أوا إلى الدبلوماسية 
والراسلات والسفراء والهداياء علهم يحققون عن طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسيف. 

انهال سفراء الدول الأوروبية على بلاط الملك الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة. محملين بالهدايا 
والرسائل التي تلح في طلب الصداقة والوادعة. وتوثيق عرى الصداقة. في حين كان غرضها الأساسي هو 
استدرار عطف الناصر على النصارى في دولته: سواء من كان منهم من الأقباط في مصر أو من أهل 
الشام. فأرسل البابا يوحنا الثاني والعشرين في عام ۷۲۷ ه (1577م) رسالة إلى الناصر طالبا منه أن 
يعامل نصارى الشرق معاملة عادلة. مقابل معاملة مماثلة للمسلمین. قرم عليه التاصر هجا ظلية: 


- ۲۰۸ سامي انفلوث. أطلس تاريخ الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في انعصور الوسطى؛ ص‎ - ١ 


۱ الى آطلسس تاريسخ العصر المملوكي . 


لم يكد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي یشرف على الانتهاء حتی تمخض عن ولادة 
مملكة نصرانية صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى. وهي مملكة أرمينية 
الصضری. التي لعبت الحركة الصليبية دوراً كبيراً في نشوئه ا. بصفتها مملكة تقف على قدم 
الساواة مع الإمارات والمالك الصليبية في الشرق. 

وأصبحت هذه المفلكة آحد الخصوم الذين يضمرون العداء للدولة الإسلامية: مما جعلها وسيلة 
بيد القوى الصليبية والفولية. فكان دورها فاع لا في هذا الجانب. وخاصة في آثناء حكم الدولة 
الأيوبية ودولة المماليك. من خلال إقامة الأحلاف. سواء كان ذلك مع الإمارات الصليبية, أو مع 
الدولة المغولية وبيزنطة وأورباء لتحقيق أغراضهاء وقد تطرقنا في صفحات هذا الأطلس عن طبيعة 
العلاقات خلال هذه المرحلة. 

فمن التعارف عليه أن الموقف قد اختلف في الربع الأخير من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي, بعد أن قامت الدولة الأيوبية في خضم الأحداث المضطربة: وكيف أخذت على عاتقها مهمة 
قيادة العالم الإسلامي ومكافحة القوى الأجنبية الغازية؛ فكان على الأرمن أن يواجهوا السياسة التي 
رسمها الأيوبيون والقائمة على ساس الجهاد ومكافحة الصليبيين. فبعد وفاة نور الدين زنكي. 
استطاع صلاح الدین الأيوبي (۵۸۹.974 ه-/ ۱1۹-۱1۷ م( أن يرسخ جذور دولته ويوسع 
حدودهاء لتشمل مصر ومعظم بلاد الشام والجزيرة والیمن والوصل. وبذلك آصبحت ممتلکات 
الایوییین متاخمة لحدود إمارة الأرمن في قیلیقیا ؛ فکان له الأثر الأكبر في نشوء علاقات متوترة بين 
الطرفين. هذا؛ فضلاً عن أن الأمراء الأيوبيين لا يمكنهم أن یفضوا النظر عن دور الأرمن التآمري 

مع الصليبيين ضد المسلمين في بلاد الشام والجزيرة وما أبدوا للصليبيين من مساعدات في أثناء 

إقامة كياناتهم. فكانت بداية الصدام الأيويي. الأرميني في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي... 
كما اشترك الأرمن في الحملة الفولية على بلاد الشام والجزيرة؛ وبلغ عدد الجيش الأرميني فیها 
ستة عشر ألف مقاتل بقيادة الملك هيثوم الأولء حيث أنزل مذبحة كبيرة بمسلمي مدينة ميفارقين 
الأيوبية. بعد أن ساهم مع المغول في إسقاطها؛ وكذلك كان حال مدينة نصيبين وحرَّان وسروج 
والژها والبيرة. إلا أن اصطدامهم بالمماليك في مصر سنة 1۵۸ ه/ ۰ م في موقعة عين جالوت 
التي ألحق فیها الماليك هزيمة تاريخية. 

لکن الماليك الذین تسیدوا الساحة السياسية في البلاد الاسلامية آخنوا على عاتقهم تحیید 
مملكة أرمينيا خلال مدة القضاء على آخر معاقل الصلیبیین في بلاد الشام» ولعل مرارة الهزيمة 
التي لحقت بالفول والأرمن في موقعة حمص كانت كفيلة على تحقیق ذلك خلال هذه الدة. 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


خرج الأمير "حسام الدين لاجين" نائب الشام بجيشه من "دمشق", 
وخرج الاك المظفر بجيشه من "حماة". وخرج الأمير "سيف الدين 
بلبان بجيشه من "طرابلس". وخرج الأمير "بيبرس الدوادار" بجيشه 
من "الكرك". وتجمعت كل هذه الجيوش الجرارة عند أسوار عگاء وقدر 
عددها بنحوستين ألف فارس, ومائنة وستين ألفاً من الشاة؛ مجهزين 
بالأسلحة وعدد كبير من آلات الحصار, وبدأت في فرض حصارها على 
"عكًا" في (ربيع الآخر ۹۰ه-< ۵ من إبريل 1741م): ومهاجمة 
أسوارها وضربها بالمجانيق؛ وهوما مكنهم من إحداث ثقوب في سور 
المدينة. a‏ 
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> حملة صليبية شعبية من إيطاليا الوسطى ولومباردياء وصلت عن طريق قبرص: 
شم عكا في منتصف ۱۲۹۰م. وكانت تضم بين ظهرانيها عصابات آشبه بمصابات بطرس الناسك 
ووالتر المفلمس ورفاقهما؛ والتي تشكلت في سنة ١١97‏ م: أي في بدء الحملة الصليبية الأولى: 
فراحت تعبث بالنظام؛ وتعيث فساداً في الدينة. قتاصبها الأهالي العداء: فأقدم بعضها في أحد 
الأيام من شهر آب سنة ۱۲۹۰ م على ارتكاب مجازر بحق الفلاحين والتجار المسلمين الآمنين. 
والمژّل من السلاح؛ وقتلوا معهم بعض السريان الملكائيين خطأ بسبب تركهم لحاهم كالمسلمين؛ ثم 
أخذوا يخرجون إلى ضواحي عكًا لترقب مرور القوافل التجارية الإسلامية لنهبها وقتل أصحابهاء 
ولا ترامت الأخبار للسلطان الأشرف قلاوون, بما فعله هؤلاء الصليبيون من أعمال بربرية طلب من 
سلطات عكًا. تسليمه المجرمين المسؤولين عنهاء فلم تستجب سلطات عکا لذلك: بل أرسل نائب 
المملكة ( مملكة بيت القدس عگا ) يعتذرله عنهم؛ فما كان من قلاوون إلا أن اعتبر الهدنة 
متقوسةء 
هبد السلطان ( قلاوون ) بتجهيز حملة عسكرية لذلك؛ ولکن قبل أن ينتهي من 
إعد ادها ؛ وافته النية, فتوفي بعد خروجه من الديار المصرية: وكانت وفاته بالقرب من المطرية في 
7 ذي القعدة 1۸٩‏ ه وتولى ابنه الأشرف صلاح الدين خليل سدة السلطنة بعده؛ وخرج من 


مصر بجيش كان والده قد هيأه له لفتح عكا 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


لد اسم السلطان 1111 
الأشرف خليل الذي تم 
تحرير بلاد الشام من 
الصليبيين على يديه. 
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ملك قبرص ( هنري الثاني ) يصل ب ۰؛ سفینة 
حربية؛ تنقل ۲۰۰ من الفرسان؛ و ۵۰۰ من الشاة 
لمساعدة صليبي عكا في ؛ آیار سنة ۱۲۹۱ م.. 


معسکر الجیش الاسلامي بقيادة الأشرف خلیل » 
یتءرض معسکره لضرب متعمد من أحد منجنیقات 
الصلیبیین؛ مما أغضب السلطان, وأوقف الفاوضات, 
وعادت الناوشات تشتد بين الحاصرین والحاصرین 
الذين آبدوا مقاومة قوية بعد مجيء قوات ملك قبرص . 


الداوية والاسبتارية ؛ وجان دي غرايي قائد 
الفرقة الفرنسية:؛ وأوت دي غرانسون قائد 
الفرقة الإنجليزية: وهو فارس سويسري 
إضافة إلى ملك قبرص ( هتري الثاني )- 


دمشق وطرابس وحماة والكرك | منطلق 
الجيش الشامي لحصار عکا | . 


مدينة عکا من الفضاء الخارجي 


البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم ) 


ده عا الفلسطينية على شاطی البحر الأبيض التوسط 


ء عكا من الفضاء الخارجي 


اشتد الحصار الإسلامي على الصليبيين في عکا الذي دام ثلاثة وأربعين يوماً. وعجز الصليبيون عن 
الاستمرار في المقاومة: ودب اليأس في قلوبهم؛ فخارت قواهم. وشق المسلمون طريقهم إلى القلعة. وأجبروا 
حاميتها على التراجع؛ فدخلوا المدينة التي استسلمت. وشاعت الفوضى في الدينة. بعد أن زلزلت صيحات جنود 
8 امماليك ( الله اضبر. الله أضبر. الله طبر ) جنی ات رة وهر الرعب 


والفزع قلوب الجنود والسكان؛ فاندفعوا إلى الميناء في غير نظام يطلبون 
النجاة بقواربهم إلى ال هن الراسية قبالة الشاطی؛ ذد ق بعضهم بسيب 
التد افع وتقل حمولة القوارب وانهارت الدينة ووقع عدد كبير من سکانها أسرى 
في قبضة الماليك» وسقطت في ید الاشرف خلیل في (۱۷ من جمادی الاولی 


5 
ا 


٠‏ ه= ۱۸ مایو ۰)2۱۲۹۱ ثم واصل سعيه لإسقاط بقية المعاقل الصليبية فى 


الشام. كما سيتضح لنا في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى . 


| = آملسس تاریخ العصر المملوكي ۱ 


قال أبو الفداء: وخرج الفرنج ( الصليبيون ) في أثناء مدة الحصار باللیل. وكسيوا 
العسكر: وهزموا اليزكية؛ واتصلوا إلى الخيام: وتعلقوا بالأطناب. ووقع منهم فارس 
في جورة مستراح بعض الأمراء فقتل هناك ؛ وتكاثرت عليهم العساكر فولى الفرنج 
منهزمين إلى البلد: وقتل عسكر حماة منهم عدة: فلما أصيح انصباح. علق الملك 
المظفر صاحب حماة؛ عدة من رژوس الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها العسكر 
منهم: وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف. واشتدت مضايقة السكر لعكًا حتى 
فتحها الله تعالى لهم. في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة بالسيف. ولا 
هاجمها السلمون. هرب جماعة من أهلها في المراكب» وكان في داخل البلد عدة 
أبرجة عاصية, ؛ بمنزلة قلاع. دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بهاء وقتل 
المسلمون وغنموا من عکا شيئاً يفوت الحصر من كثرته: ثم استنزل السلطان جميع 
من عصى بالأبرجة؛ ولم يتأخر منهم أحد. فأمر بهم فضربت أعناقهم عن آخرهم 
حول عكاء ثم أمر بمدينة عكا فهدمت إلى الأرضص. ودكت دكأ ومن عجائب الاتفاق. 
أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين: ظهر يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الآخرة: سنة سبع وثماتين وخمسمائة: واستولوا على 
من بها من المسلمين: ثم قتلوهم: فقدر الله عز وجل في سابق علمه: أنها 
تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة على يد 
السلطان الملك الأشرف صلاح الدين( خليل ): فكان فتوحها مثل اليوم 
الذي ملكها الفرنج فيهء وكذلك لقب السلطانيين. 
ذکر فتوح عدة حصون ومدن: 
لما فتحت عكًاء آنقی الله تمالى الرعب في قلوب الفرنج الذین بساحل الشام. 
فأخلوا صیدا وبیروت. وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب. وكذلك هرب أهل 
| مدينة صور. فأرسل السلطان وتسلمهاء ثم تسلم عثليت في مستهل شعبان. ثم تسلم 
أنطرطرسى في خامس شعيان. جميع ذلك في هذه السنة: أعني سنة تسعين 
وستمائة. واتفق لهذا السلطان من السعادة. ما لم یتقق لغيره» من فتح هذه اليلاد 
العظيمة, الحصينة: بغیر قتال ولا تعب. وأمر بها فخربت عن آخرهاء وتكاملت بهذه 
الفتوحات. جميع البلاد الساحلية الاسلامية, وكان أمراً لايطمع فيه ولا يرام: 
وتطهر الشام والسواحل من الفرنج ( الصليبيين ): بعد أن كانوا قد أشرفوا على 
آخذ الديار المصرية؛ وعلى ملك دمشق, وغيرها من الشام: فلله الحمد والمنّة على 
ذلك. ولا تکاملت هذه الفتوحات العظيمة: رحل السلطان الاك الأشرف: ودخل 
دمشق وأقام مدة؛ ثم عاد إلى الدیار المصرية ود خله | في هذه السئة. الختصر في آخبار 


البشر- (ج ١‏ / ص 198)- 


#اللاذقية 
و جيلة 
۰ فالانيا 


عياف م مرفنية ( امرقب) ام 


و كفرنان و طرطوس 
« حصن اكرام | |" رود 


هه 


فرار الصليبيين من عكًا ثم نحوصور 


ثم اتجاه جزيرة أروادالسورية. 
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واصل السلطان الأشرف خليل 
سعيه لإسقاط بقية المماقل 
الصليبية في الشام؛ فاسترد 
مديئة ضور دون مقاومة, 
و"صيدا" ودمّرت قواته قلمتهاء 
وفتح "حيقا" دون مقاومة. 
و طرسوسن" في (0 من شعيان 
4ه ۲ من أغسطسن ۱۲۹۱ 
م) و"عثليت" في ((۱ من شعبان 
۰ 

ظلت الجیوشی الملوكية تجوب 
الساحل الشامي بعد جلاء 
الصلیبیین من آقصاه إلى أقصاه 
يضعة أشهر تدمر كل ما تمده 
صالحاً لنزول الصليبيين إلى البر 
مسرة ة آخری, وبهذا وضع 

"الاشرف خلیل" بشجاعته 
واقدامه خاتمة الحروب 


0000000 اسمسوسرصس 60| 


تحریر آخر معاقل الصليبيين ( الفرنجة). 


- 
بسقوط مدينة عكًا . تخاذلت قوی الصلیبیین في 
المدن الباقية لهم في بلاد الشام؛ وکما ذكرنا في 
الخريطة السابقة» سقطت صور وصيدا وحیفا. 
ولم يعد هناك للداوية. الا طرطوسی وجزيرتها 
أرواد وعثلیت, وهما آخر معقلين من معاقلهم 
سقطا بيد المسلمين في الثالث والرابع عشر من آب 

سنة ۱۲۹۱ م. مستهل شهر شعبان سنة 1٩۰‏ ه . 


© قصيدة القاضي محيي الدين عبد الظاهر: 
يابني الأصفر قد حل بكم 
نقمة الله التي لاتنفصل 
نزل الأشرف في ساحتكم 
فابشروا مته بصفع متصل 


»...... 


خروج الفرنج ( الصلیبیین ) النهاشي من بلاد انشام ولجژوهم إلى جزيرة قبرص - 


الانيا 
یاف م مرفنية ( المرقب) 


نظم شعراء کشیرون في فتح السلطان الأشرف بقايا قلاع وحصون 
الصليبيين في بلاد الشام. فمن ذلك ما نظمه شهاب الدين محمود: 
الحمد لله زالت دولة الصلب ... وعز بالترك دين المصطفى العربي 


هذا الذي كانت الآمال لو طلبت ... رؤياه في اليوم لاستحيت من الطلب 
ما بعد عكًا وقد هدت قواعدها ... في البحر للشرك عند الدين من أرب 
كم رامها ورماها قبله ملك ... جم الجيوش فلم يظفر ولم يصب 

لم ترض همته إلا الذي قصدت ... هجر عنها ملوك العجم والعرب 
فأصبحت وهي في بحرين مائلة ... ما بين مضطرم النار ومضطرب 
جيشٌ من الترك ترك الحرب عندهم ... عارٌ وراحتهم ضربٌ من الوصب 
وأطلع الله جيش النصر فانتشرت ... طلائع النصر بين السمر والقضب 
أجرت إلى البحر بحرا من دمائهم ... فراح كالراح إذ عرفاه كالحبب 
بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت ... بك المالك واستعلت على الرتب 
لقيتها يا صلاح الدين الدين معتقداً ... فإن ظن صلاح الدين لم يخب 
أدركت ثأر صلاح الدين إذ عصيت ... عنه لسر طواه الله في الكتب 
وأنشد آبوغانم بيتين عند فتح عكا في هذا المعنى وهما: 

مليكان قد لقبا بالصلاح ... فهذا خليل وهذا يوسف 

فيوسف لا شك في فضله ... ولكن خليل هو الأشرف 

ومن نظم شمس الدين ابن الصائغ: 

يا أشرف الدنيا تهن فإنه ... فت سواك بمثله لم يحلم 

أشبهت معتصم الخلافة همةٌ ... فالروم منك ديارها لم تعصم 

قاتلت بلق جيوشهم بسوابق ... غر عليها الريح لم تتقدم 

كم رعتها بسواد ليل أليل ... وصدمتها ببياض يوم أيوم 

وأعدتها للمسلمین ولم يكن ... منهم يرى التطهير إلا بالدم 

فالجمعة الغراء كان صباحها ... وجه الزمان بمثله لم يرقم 


قوس 
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مدينة صور اللیتا 


نية 


0 


خ العصر المملوكي 


۸۹ 


.۹ أطلس تاريخ العصر المملوكي 
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لجوء بقایا الصليبيين بعد هزيمة حصار عكا إلى طرطوس وجزيرة أرواد 


للتسليم فنجتا بذلك من التخریب. ثم استولی 
رف خليل على 


ويهذا تم القضا 


الشام, وجعله يطلب معونة السلطان الثاه 


فجهز اطول ووجهه د 
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البحر الأبيض التوسط فرقة الداوية: ( منظمة دينية 
عسكرية أخذت على عاتقها حماية 
الزوارالتصارى والدفاع عنهم وعن 
الأرض القدسة)؛ وكاتوا يقطعون 
الطرقات على قوافل المسلمين. 


N 


|| فرار بقايا اللاجئين الصليبيين إلى جزيرة قبرص بعد مطاردة الجيش المملوكي لهم 


2 


جزيرة قبرص: بحكم موقمها الجفرافي: تصلهاء من كل حدب وصوب. منتجات المناطق التي حباها الله تعالى بالتنوع الغذائي. فهي على 
مسافة يومين بحرا من مصر وعلی عدة ساعات من سواحل الشام وآسيا الصفری. ومع ذلك. فإن البخر يفصلها عن هذه المناطق؛ مما 
يحفظ لها استقلالها. على أن الجبال العالية والوعرة المسالك المحيطة بها من الشمال والشرق تقيها خطر الهجمات الحتملة من جهة آسيا 


الصفری وبلاد الشام؛ لجأ إليها الكثير من الصليبيين إبان حصار إنطاكية. وبخاصة فرسان الداوية. واستقروا فيها؛ كما ارتادت 


مرافئها سفن التجار اللاتين: منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر اليلادي؛ وهي في طريقها إلى القسطنطينية أو إلى الإسكندرية؛ 
وكذلك سفن الأوروبيين القاصدين زيارة الديار المقدسة في فلسطين بعد تحرير صلاح الدين لبيت المقدس على إثر معركة حطين عام 
۷ سم: نزحت أعداد غفيرة من اللاتين عن الشرق قاصدة قبرص, لتقع الجزيرة البيزنطية الطابع في قبضة اللاتين: عام 141١م‏ حين 
انتزعها ريتشارد قلب الأسد (102.آ .)Richard Ceeur de‏ ملك انکلترا: من اسحاق كومنين (0015258116) 19226) المتمرد على 


السيادة البيزنطية: وباعها تفرسان الداوية ثم انتقلت بالشراء: بعد آقل من سنة. إلى أسرة لوزينيان (1.1151822101) اللاتينية. بعد أن 


ثار السكان على الداوية وبطل البيع. فأقامت فيها مملكة استمرت نحو ثلاثة قرون: كان أمراً محتماً أن يحظى الدور العسكري لجزيرة 


أت فيه فرصة جديدة لعاودة الاستيلاء على بيت القدس. وخاصة بعد أن أحسن القبارصة 


استقبال فلول الاسبتارية الهاربين من الشام؛ وساعدوهم على انتزاع رودوس من السيادة البيزنطية عام ۱۳۰۹ م. فاتخذها هؤلاء 


قاعدة صليبية شاركت قبرص فى سياستها الحربية والاقتصادية ضد المسلمين. 
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لقد سار الأشرف خليل على نهج أبيه في سياسته الخارجية. فعزم منذ توليه السلطنة على حرب 
الصليبيين والعمل على طرد بقاياهم من بلاد الشام. حتى تم له تحرير المناطق التي مابرحت في 
حوزتهم, فحررت عکا بعد حصارها في ۲ ربیع الأول سنة 7۹۰ه/ ۵ نیسان ۱۲۹۱م۰ وسقطت أسوار 
الدينة في يده في ۱۷ جمادی الأولی سنة ۵1۹۰/ ۱۸ آیار ۱٩۱۲م.‏ وولی الفرنجة الأدبار- كما ذکرنا 
ذلك آنفاً - هاربین في المراكب وتساقطت الأبراج المحصنة التي كانت للأخويات الفرسانية برجاً 
برجاء وکانت ضربا من الحصون داخل الدینة: إلى أن سقط آخرها ومو برج الداويّة في ۲۸ جمادى 
الأولی/ ۲۹ آیار. فانتقم الأشرف منهم لغدرهم برجاله؛ وسمح لمن بقي بالانتقال إلى قبرص» وخشية 
أن یفعل الصلیبیون ما فعلوه بصلاح الدین الأيوبي أرسل أحد قادته إلى صور لیمنع الخارجين من عا 
من الالتجاء الیها. وي معوط عكا تساقطت الدن الحتلة الأخری واحدة واحدة من دون مقاومة تکر, 
فاستسلمت صيدا وصور وعثلیث ( عثلیت ) وجبیل وحیفا وطرطوس وبیروت؛ وانتقل من فیها من 
الصلیبیین إلى قبرص, وآلزم الاك الأشرف من بقي منهم في تلك الدن دفع الجزية, وأمر بهدم 
الحصون التي تحمیها خشية معاودتهم. ولم يبق في يد الفرنجة في الشام الا جزيرة آرواد قبالة 
ساحل طرطومس وعمت مظاهر الابته اج بالنصر مدة شهر في دمشق. وخلّد اسم السلطان الملك 
الأشرف خلیل الذي تم تحرير بلاد الشام من الصلیبیین على یدیه. 

تحول الأشرف بعد تحرير الشام من الفرنجة لقتال الغول في الجزيرة الفراتية 
والعراق. حيث استثمر الماليك حالة الفوضی التي عمّت دولة المغول الإيلخانية بسبب الصراع 
على السلطة في أعقاب وفاة أرغون سنة ۰ ه/ ۱۲۹۱ مء استثمر المماليك ذلك بالاستعداد لشن حملة 
عسكريةء تعاقبها الأرمن الذين كان ملكهم قد جدد تحالفه مع المغول. ففي ربيع سنة 1٩۱‏ ه/ ۱۲۹۲ م. 
خرج السلطان الأشرف خليل من حلب قاصد! قلعة الروم الواقعة على نهر الفرات, التي كانت مقر 
جاثليق الأرمن. وبعد حصار ثلاثين یوما. تمكن من فتحها وسماها قلعة السلم ین ۰ وأسر أميرها 
ورژوس أصحابه؛ وغنم السلمون منها شيكا کثیراء وزينت دمشق سبعة أيام احتفالاً بهذا النصر المؤزر. 

لما شعر ملك أرمينية هیشوم الثاني بقوة موقف الاك الأشرف خلیل. تخلی له بعد عام من ذلك 
التاريخ عن قلاع بَهَسْنا ومرعش وتل حمدون. التي تتحكم بالطرق المؤدية إلى حلب» وبعد أن رتب 
الا واف الشام عاد املك الاأشرف خلیل منتصرا إلى مصر (. 


۱ - أبو القداء: الختصر في تاريخ الیشر. ج ؛ صص. ۰۲۱ ۲۷ 
١‏ - أمينة بيطار: الوسوعة العربیة.مج ۰۲ ص .54٩‏ 


[ ا ااا ما ال 


ل* رحبة بن طوق ( المهادين ) 


01 التحالف الغولي (الإيلخاني ) - الأرمني 


ن القوات الاسلامية الملوكية بقيادة الأشرف خلیل 


في شهر رجب سنة 1٩۲‏ ه/ ۱۲۹۳ م تلقى الجيش 
المملوكي المرابط في دمشق الأوامر من السلطان الأشرف 
خليل بالزحف على عاصمة الأرمن سيسس. فأنفذ هيثيوم 
الثاني -الذي خلف أباه ليو (ليون) الثالث في حكم أرمينيا 
الصفرى سنة 1۸۸ ه/ ۱۳۸۹ م- الرسل إلى السلطان 
الأشرف خليل يعرض التنازل عن كل ما تبقى من الحصون 
الشرقية؛ وهي بهنسا وعرش وتل حمدون فضلاً عن 
دفع میلغ كبير من المال لقاء عدم التعرض لبلادهم؛ فقبلها 
السلطان وأرجا تحركاته. المقريزي: السلوك في معرفة الملوك؛ ج 


۱.ق ۲ ص. ۰۷۸۶ 
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سارت سياسة الأشرف خلیل الداخلية بعد عودته من الشام إلى مصر منتصراً نحو 
التباهي والغرور. فراح يعامل الأمراء بخشونة واستخفاف. وأصبح يعلم على الأوراق والمستندات 
شرف خ مقط دون إسمه ممازاعت 1 الأمراء وضوق ذلتك كان الأمراء يكرهكون وزيزه :اين 
السلعوس الذي أتى من سورياء ولم يكن في الأصل آمیرا أو مملوكا وانما كان تاجرا دمشقيًاء وتقلد 
منصب الوزارة الرفیع بدلاً من الأمير الشجاعي, وراح یف دق علية الأشترف ویفضله على کبار 
الأْمراء لکانته. وکان ابن السلعوس یتعالی علق الأْمراء هو لخر 

لقد أدى هذا السلوك المشين الی إثازة نقمة عدد کبیر من الأمراء المماليك: فتآمروا عليه وانتهزوا 
فرصة قیام الملك الأشرف برحلة صيد إلى الحمامات بمديرية البحيرة: فانفردوا به وبادره الأمير 
بیدرا مع جماعة من آصحابه الماليك فضربوه بسيوفهم وقتلوه في الثاني من شهر الحرم سنة 
۲۳ كانون أول 1197م بعد حكم دام ثلاث سنوات. ودفن في مقبرته في الدرسة الأشرفية في 
القاهرة. وکان الملك الأشرف خلیل قد أنشأها سنة ۵۲۸۷/ ۱۲۸۸م عندما كان ولیا للمهد. ثم آتم 
عمارته | وزخرفته | بعد أن تسلطن فنسبت الیه. وانتقلت السلطنة بعد وفاته إلى أخيه الأصغر 


الناصر محمد لأنه لم یعقب سوی ابنتین. 

بعد اغتيال الأشرف توجه التآمرون إلى الدهليز؛ ونصبوا بيدرا سلطاناً ولقبوه بالملك الأوحد أو الملك 
القاهر. ولكن بيدرا لم ينعم طويلاً بسلطنته. حيث قبض عليه الماليك السلطانية بقيادة كتبغا وبيبرس 
الجاشنكير وقتلوه وأرسلوا رأسه إلى القاهرة. وقبض على الأمراء المتآمرين: عدا حسام الدين لاجين 
وقرا سنقر الذين فرا واختفيا. وقبض الأمراء. وعلى رأسهم الشجاعي» على ابن السلعوس بعد عودته 
إلى القاهرة حيث حبس وضرب حتى الموت. 

بعد مقتل الأشرف خليل اتفق الأمراء وعلى رأسهم سنقر الشجاعي على إخفاء الأمر لبعض 
الوقت» وعلى تنصيب أخيه الصغير الناصر محمد سلطانا على البلاد ومعه کتبغا ناثيا للسلطنة والأمير 
الشجاعي وزیرا. وكان الناصر محمد صبيًا في نحو التاسعة من عمره. وأرسل إلى الحكام في الشام 
مكتوبا وطلب منهم تحلیف الناس للملك الناصر محمد: وآن يقرن اسمه باسم الأشرف في الخطبة. 
وبعد أن استقرت الأمور ورتب الأمراء آمورهم آعلن في البلاد عن وفاة السلطان خلیل. قال القريزي 
في خططه: (ولبس جواري الأشرف الحداد وطافت النواحات في شوارع القاهرة. وأقيمت المآتم وساد 
مصر الحزن واحتشدت العامة في الشوارع والميادين للفرجة على عقوبة المتآمرين واعد امهم) . قلت: 
ولا شك أن إقامة المآتم هي من بقايا آثار الدولة العبيدية التي حكمت مصر قبل الحكم الأيوبي. 
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ادا كان السلطان الملوکی 
النصور قلاوون قد آمر باعادة بناء مدينة 


طربلسس عقب تحريرها بعد الاحتلال 
الصليبي. فان مسجد طرابلس الکبیر 
العروف باسم الجامع (المنصوري) قد 
نسب إليه» لکن الذي آمر ببتائه هو 
ابثه السلطان ا شرف خلیل › وقد 
نسب الجامع إلى المنصور لما كان له دور 
بارز في تحرير طرابلس من أيدي 
الصلیبیین» كوقع عظيم وبشارة EY‏ ومن 
هنا كانت نسية الجامع إليه اعترافا بفضله 
گە نذا ايعان نئله اتام 
التصوري الكبير. 


2-5 اقزر 8 ۵ EF‏ 
المرة الأولى ١‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون 


۳ - 1۹4 ها 

أضحى الثاصر محمد ابن السلطان المنصور قلاوون سلطاناً في سنة 795 ه / ۱۲۹۲ م بعد 
قتل أخيه السلطان الأشرف خليلء ولا يبلغ السابعة من عمره. أو التاسعة كما تروي مصادر آخری. 

وخلال مدة حکمه الأول كان کتبقا نابا للسلطنة, بيد أنه أصيح الحاکم الفعلي بعد خلع الناصن 
محمد حبك آصبح سلطاناً: ثم قام جين هو ال خر بخلع کتبقاء ثم عاذ الناصر محمد للحکم مره ثانية 
سن 1۹۹ ه/ ۱۲۹۹ م» حتی خلعه كلاً من الأمير سلار وبیبرس الجاشنک یر. حيث ولی وجهه شطر 
الکرك. 

وعلی أي حال فقد كان قادراً على الوئوب للمرش للمرة الثالثة والأخيرة سنة ۷۰۹ھ / ۱۳۰۹ م. ولقد 
كانت مدة حکمه الثالثة مدة استقرار سياسي واقتصادي, انتهشت خلالها الفنون والثقافة. كما تمتعت 
مملکته بآزدهار كبير» وقد خلفه ابنه أبوبكر النصور. 

إذن حکم السلطان الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الأولى سنة واحدة. وطبيعي أن تکون 
سلطته اسمية, فلقد كان غلاماً صغيراًء وتولی کتبفا إدارة شؤون البلاد. وقد حجبه وأسکنه مع آمه في 
إحدى قاعات القلعة, ومنع الناس من الاجتماع به أو لقائه. 

ثم حکم بعده الملك العادل زين الدین کتبغا بن عبد الله التصوري التركي الفولي. وأصله 
من التتار من سبي وقعة حمص الأولى التي كانت في سنة 10٩‏ ه. فأخذه الملك النصور قلاوون وآدبه 
شم آعتقه؛ وجعله من جملة ممالیکه ورقاه. حتى صار من أكابر أمرائه. واستمر على ذلك في الدولة 
الأشرفية خلیل بن قلاوون إلى أن قتل وتسلطن آخوه الاك الناصر محمد بن قلاوون؛ وهو عاشر 
السلا طین الأتراك على عرش مصر في عهد الماليك البحرية. تولی الحکم في الدة ( 144 - 1۹۸ ه 
۸ -۱۲۹۱م )۰ 

ولا كان يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع الأول رکب السلطان الملك العادل كتبغا بأبهة السلطنة وشعار 
اللك من قلعة الجبل ونزل وسار إلى ظاهر القاهرة نحو قبة النصرء وعاد من باب النصر وشق 
القاهرة حتی خرج من باب زويلة عائد! إلى قلعة الجیل» كما جرت العادة برکوب اللوك. 


[ ا اسسصيوسرصسي ۲-00001100 


ولم تطل مدة سلطنته حتى وقع الغلاء والفناء بالديار المصرية وأعمالهاء ثم انتشر ذلك بالبلاد الشامية 


جمیعه ا في شوال من هذه السنة؛ وارتفع سعر القمح حتی بیع كل إردب بمائة وعشرین درهماً »بعد ان 
کان بخمسة وعشرین درهماً وأما في سنة خمس وتسعین وستمائة. فوصل سعر القمح إلى مائة وستین 
درهماً وأما الوت .. فانه فشا بالقاهرة وكثر. فأحصي من مات بها وثبت اسمه في دیوان الواریث في 
ذي الج سین عفر اشا وخمسمائة. وهذا سوی من لم يرد اسمه في دیوان الواریث من الفرپاء 
والفقراء. ومن لم يطلق من الديوان؛ ورحل جماعة كثيرة من أهل مصر عنها إلى الأقطار من عظم 
الغلاء وتخلخل أمر الديار المصرية. 


ص ۱ 7 


ال ابن كثير:(وفيها ملك التتار قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنکیزخان 

فأسلم وأظهر الاسلام على يد الأمير توزون - رحمه الله -, ودخلت التتار أو أكثرهم في الاسلام 
ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رژوسس الناس يوم اسلامه؛ وتسمى بمحمود. وشهد الجمعة 
والخطبة؛ وخرب كنائس کثيرة, وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من 
البلاد. وظهرت السبح والهياكل مع التتار والحمد لله وحده ) . البداية والنهاية؛ ج17: ص ١‏ 


قلت: لقد أسلم غازان ( قازان ) على يد الشيخ صدر الدين إبراهيم الجويني - كما 
تذكر ذلك بعض المصادر التاريخية الأخرى -: وتسمى باسم محمود, وبإسلامه اعتنق ما 
يقرب من مئة آلف شخص من قومه الفول (التتار) الاسلام. وقد عجل هذا بالقضاء على 
خصمه. 

بعد أن تولى محمود غازان الحكم؛ د رإقراراً يقضي بأن الإسلام هو الدين الرسمي 
للدولة. انقطعت الروابط التي كانت تربطه ببلاط الخاقان الأعظم للمفول في الصين. 

قام بعدد من الاصلاحات. منهاتجميل عاصمة مملكته تبريز بأبنية فخمة منها مسجد 
عظیم. ومدرسة كبيرة. ودار للكتب» ودار لحفظ الدفاتر والقوانين التي استنها. ومرصد 
فلكي وبستان. ومستشفى وخانقاه للمتصوقة. 
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#السلطان :المنصون حسام الدین لاجين) 


14۸-7 ه 


هوالسلطان الاك النصور حسام الدین لاجين بن عبد الله النتصوري. سلطان الدیار الصرية . 
تسلطن بعد خلع الملك العادل كتبغا اللصوري في ۱۰ صفر 1۹1 ه. 

وبعد تسلطن كتبغا جعله نائب سلطنته؛ بل قسیم مملکته. واستمر لاجین على ذلك حتی سافر اللك 
العادل كتبغا إلى البلاد الشامية. وأصلح آمورها وعاد إلى نحو الدیار الصرية. وسار حتی نزل بمنزلة 
اللجون, اتفق لاجین هذا مع جماعة من آکابر الأمراء على قتل الملك العادل كتبغاء ووثبوا عليه بالنزلة 
المذكورة وقتلوا الأميرين: بتخاص وبکتوت الأزرق العادليين: وکانا من کابر مماليك الملك العادل كتبغا 
وآمرائه واختبط العسكرء وبلغ الملك العادل كتبغا ذلك ففر بنفسه ورکب في خمسة من خواصه وتوجه 
إلى دمشق. 

فاستولی عند ذلك لاجين على الخزائن والدهلیز وبرك السلطنة. وساق الجمیع آمامه إلى مدينة 

غزة. وبايعوه الأمراء بالسلطنة بعد شروط اشترطوها الأمراء علیه. وسار الجميع إلى نحو الدیار 
المصرية حتى دخلوهاء وملكوا القلعة بغير مدافع؛ وجلس لاجين هذا على كرسي المملكة في يوم الجمعة 
المقدم ذكره. 

وتم أمره وخلع على الأمراء وظائف عدة وهم: الأمير شمسس الدين قرا سنقر النصوري بنيابة 
السلطنة بالدیار الصرية عوضاً عن نفسه. وخلع على الأمير قبجق النصوري بنيابة الشام عوضا عن 
الأمير أغزلو العادلي وعلى عدة أمراء أخر. 

استاء الشعب من حكم السلطان لاجين المتعسف. ومن سوء أعمال نائبه منكوتمر: فحثوا المماليك 
الأشرفية على التخلص منه. بوصفه أحد قتلة الملك الأشرف خليل؛ وشعر هذا السلطان بالخطر 
يتهدده من جانب حاشیته, فأراد أن يصرفهم عن تدبير الوامرات. فشغلهم بالحرب في مملكة 
آرمینیا الصفری بناء على نصيحة منکوتمر ۲ . 


العلاقات الخارجية في عهده 


وتو سم هت تون نوی 


باسلام غازان تخلی مغول فارس عن لقب ( الایلخان) إلى لقب (الخان) 


۱ -د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام. ص ۲۲۲. 


) رحبة بن طوق ( الميادين‎ ٠ 


سلطنة 


([[!) كان الأرمن قد تنازلوا للمما ليک عن بهستا ومرعش 


وتل حمدون. وجددوا الولاء للسلطان المملوكي وأرسلوا 

| إليه الجزية. إلا أنهم استفلوا الصراع المملوكي الداخلي 
الذي آل إلى مقتل كتبفاء وحاولوا جاهدين استعادة 
سيطرتهم على تلك الدن. مما دعا السطان لاجين لتسيير 8 

اه ١‏ 5 جميع الاسهم على 

حملة عسكرية لتأديب المملكة الأرمنية الصغرى. ١‏ | عقا 1۳۳00 

E E ۳ ۱‏ / القوات المملوكية للتوجه 
0 الجیش الملوکي بقيادة بدر الدين بکتاش الفخري لسرا اس ۳9 i‏ 
وانضمت إليه قوات من صفد وحمصی وبلاد الساحل وطرابلس: ناب امتنموا عن دفع الجزية 
ورافق الحملة صاحب حماة؛ وعندما وصل إلى حلب انضم إليهم ١‏ 
علم الدين سنجرء فبلغ عدد الجيش ۱۰,۰۰۰مقاتل. 

| © توزعت الضرق المملوكية إلى الآتي: قوات بكتاش إلى 
اسکندرونة ثم آضنة. والظفر صاحب حماة إلى سیس: وبلیان 
الطبا خي نائب حلب إلى مرعش. وحقق السلم ون النصر. 
وتمخض عن هذا النصر الکبیر إعادة الأرمن دفع الجزية 
للمماليك. وعدم تعاونهم مع مقول فارس. وفق بنود الصلح التي << 
وقعت بين الطرفین . 


1 امارة أرمينية 1 IEE‏ متاطق تحت سلطان السلمین 
1 


إلى عاصمة الما ليك ( القاهرة ) 
مسجت 


ی 


- ۷۰۸ هد 


اكد عي اقا دن الک رگ - من آرض الأردن - لتولي منصب السلطنة للمرة الثانية, 
وخرج الأمراء والعساكر للقائة: وزينت القاهرة استعدادا لدخوله. حيث استقيل استقبالاً حماسیا من 
جميع السكان المصريين الذين تفاءلوا خير بقدومه::وارتفعت أصواتهم بالدعاء له بالحفظ والسلامة, 
ولملكه بالعز والتأييد. 

ولا استقر على العرش. استهل أعماله بتقليد الحکام؛ فعين الأميراسيف الدین سلار اكا للسلطنة, 
والأمير ركن الدين بیبرس الجاشنکیر أستاداراً. وأقرَّ الوزیر فخر الدین عمر بن الخليلي في الوزارة. 
وفوض نيابة الشام إلى الأمير جمال الدين آقوش الأفرم: الذي خلف الأمير قبجق النصوري. وخلع 
على أعيان الدولة. ومنح مماليك آبیه الهبات والعطایا. 

استفل الأمیران سلار والجاشنکیر صغر سن السلطان. واستبدا بالأمور العامةء وضیقا الخناق 
علیه. فلم یمکناه من التصرف بأمواله وآموره الشخصية. 

وظهر التناضس واضحاً بين الأميرين سلار والجاشنک یر نتيجة للسياسة التي انتهجها كل منهما 
للاستتشار بالسلطة والنفوذ, الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار آوضاع البلاد. ومما زاد الأمر سوءاً 
نشوب النزاع بين طوائف المماليك. فقد كان بيبرس الجاشنكير يلي أمور المماليك البرجية الذين 
ازداد عددهم» وقوي نفوذهم. حتى أخذ الناس يترددون عليهم في قضاء حاجاتهم. كما كان الأمير 
سلاريشرف على شؤون المماليك الصالحية والتصورية. وقد بلغ التنافس بين هاتين الطائفتين شأواً 
كبيراًء کل يطمع في زيادة نصيبه من الاقطاعات, وإذا ما رقي أحد من المماليك ا 
مماليك الأمير سلار أن يؤمروا واحداً منهم بالقابل. والعکس صحيح' ا 

عملة نقدية تعود إلى حقبة 


السلطان المملوكي محمد بن 
قلاوون خلال مدة حكمه الثانية 


۸ - ۷۰۸ هب ضرب حماه . 


.۲۳۰ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام. ص‎ - ١ 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۱۰۳ 


6ج ۹ 


قلعة الكرك قلعة حضينة تاها الصللبیون في الکرك بالاردن في أتناء الحروب.الضلیبیِة اقلی بلاد آتشام في القرن الثاني عشر للمیلاد؛ لتأمين 
احتلالهم لبيت ابلتد ین و كاطعا زكرن هة اتصال ست ر انيجية هة بين الأخيرة وقلعة الشوبك. 


قال ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ثم يرحلون إلى حصن الكرك. 
وهو أعجب الحصون وأمنعها وأشهرها. ويسمى بحصن الغراب. والوادي يطيف به من جميع جهاته, وله باب واحد 
قد نحت المدخل إليه في الحجر الصلد. ومدخل دهليزه كذلك. وبهذا الحصن يتحصن الملوك. وإليه يلجأون في 
النوائب. وله لجأ الملك الناصر. لأنه ولي الملك وهو صغير السن. فاستولى على التدبير مملوكه سلار النائب عنه. 
فأظهر الملك الناصر أنه يريد الحج. ووافقه الأمراء على ذلك. فتوجه إلى الحج. فلما وصل إلى عقبة أيلة. لجأ إلى 
الحصن وأقام فيه أياماً إلى أن قصده أمراء الشام. واجتمعت عليه المماليك: وكان قد ولي الملك في تلك المدة 
بيبرسس الجاشنكير وهو أمير الطعام وتسمى بالملك المظفر. وهو الذي بنى الخانقاه البيبرسية بمقربة من خانقاه 
سعيد السعداء التي بناها صلاح الدين الآيوبي. فقصده الملك الناصر بالعساكر. ففر بيبرس إلى الصحراء. فتبعه 
العساكر فقبض عليه فأتيّ به إلى الملك الناصر فأمر بقتله. فقتل. وقبض على سلار وحبس في جب حتى مات 
وتا وش ان ند أكل جين عن ۷ نعوذ باللّه من ذلك." ولقد وقفت على هذه القلعة العجيبة: والتقطت لها 
صوراً عدة, ضمنتها في کتابنا (أطلس الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطی) . 


ای ل اس سو وان ] 


القبيلة الذهبية 
( مقول الشمال ) 


البحر الأسود ( بحر بنطس ) 


في ربيع الأول وردت الأنباء 
بالبريد ومع القادمين من حلب 
وغيرها بعبور غازان نهر الفرات 


عندما استولى غازان على عرش الإليخانات كان السلطان العادل كتبغا (حكم 1744م - ۱۲۹۵م) يجلس على عرش الماليك بقلعة الجبل بالقاهرة. 
وكان كتبغا ذاته من أصل مغولي: وضي عهده وفد إلى الشام ومصر عدد كبير من الفول الوافدية من طائفة العويراتية. وفيما يينعامي 1۹۸-1۹1 هحكم 
البلاد السلطان حسام الدين لاجينء وبعد وفاته نصب الناصر محمد بن قلاوون ثلمرة الثانية سلطانا على البلاد. وكان عمره حينذاك أربعة عشر عاما, 
وفي عهد السلطان لاجين فر الأميران قبجق النصوري نائب دمشق ويكتمر السلاح دار إلى الغول. وأقاما عند غازان. فلما نصب الناصر سلطانا 
أغرى قبجق غازان بسهولة الزحف على الشام: نظراً لصفر سن السلطان الناصر محمد قلاوون. وانشفال الأمراء في خلافاتهم. فما كاد الناصر 
محمد يستقر على تخت السلطنة في عام 1۹۸ ه حتى وردت الأنباء بزحف الفول بقيادة غازان على الشام . 


۱۱ آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


العربان لعاينة وضع المغول. فبلفه أنهم یحتشدون عند سلمية. وفي سحر ۱۸ ربيع الأول خرج 
الناصر من حمص للاقاة الفول. وقدأمر الجنود بالتخلي عن الرماح والاعتماد على السیوف 
والدبوسس. ووصل الناصر إلى مجمع المرج -الذي عرف فیما بعد باسم وادي الخزندار- وقام 
الأمراء بترتیب الجنود وتنظیم الصفوف. وراح الفقهاء يعظون المقاتلين ويقوون عز ائمهم حتی 
بكوا من وقع الکلمات وشدة التأثر . كانت عدة جيش المسلمين نحو ۲۰ ألف فارس وکان جیش 
غازان في نجو ۱۰۰ ألف. وکان يضم قوات متحالفة من (مملكة آرمينية الصفری) . 

أمر غازان مقاتلیه بالات وعدم الحركة إلى أن یتحرك هو حتی یتمکنوا من مهاجمة جیش 
الناصر هجمة رجل واحد. فلما انطلقت طليعة جيش الناصر (الزراقون) بالنقط الشتمل تجاه 
جیشی الفول, لم يتحرك غازان بعکس ما توقع | لسلمون, وظل على ثباته حتی اقتربت طليعة 
السلمین منه وقد خمدت نيران النفظ. فهجم بجيشه حملة واحدة. انطلقت سهام عشرة آلاف 
مفولي من رماة النشاب نحوالعربان وضقطت ميمنة جیشهم علیهم فولى العربان مدبرین 
وخلفهم جيش حلب وحماة فهزمت ميمنة جيش السلمین. أما ميسرة جيش الناصر فقد تمکنت 
من صدمة ميمنة غازان صدمة قوية فرقت جمعها ودحرتها عن آخرهاء وفقد الغول في تلك 
الصدمة نحو خمسة آلاف. كاد غازان أن يولي الأدبار فاستدعى قيجق نائب دمشق فشجعه 
وثبته حتى تماسك ونظم صفوفه وحمل حملة واحدة على قلب جيش المسلمين فلم يصمد سلار 
وسائر الأمراء البرجية وتولوا أمام جيش غازان الذي تبعهم وراح يرمي السهام على أقفيتهم. 
رأى الملك الناصر جيشه يولي الأدبار وخلفه جيش غازان يمطره بالسهام: فراح يبكى ويبتهل 
قائلا: "يارب لاتجعاني كعباً نحساً على المسلمين" . لم يبق مع الناصر من المماليك غير اثني 


عشر مملوکا. عاد مقاتلوميسرة جيش السلمین التي هزمت میمتة غازان إلى حمص بالفنائم اشوین خرج السلطان الناصر محمد بقواته من مصر؛ 
بعد العصر. فإذا بهم يرون الأمراء البرجية یولون منهزمین وضي آعقابه م القول یتبمونهم وحینما وصلت قواته غزة اکتشف مؤامرة الفول 
فبهتوا. إلا أن غازان آمر مقاتليه بالانسحاب خشية أن يكون المسلمون قد نصبوا لهم كمينا العويراتية: فقضی علیها ثم سار نحو عسقلان. 


فنجوا. وغادر السلطان إلى بعلبك ثم إلى دمشق بعد هذه الخسارة المؤلة. 


الجيش الملوكي يقيادة السلطان اتناصر محمد بن قلاوون 
تسه 


الجیش القولي والأرمني يقيادة الخان غازان 
EEE‏ ا نا dsb se‏ ه# 


1 إلى عاصمة المماليك ( القاهرة ) 


ما كاد المنهزمون يصلون إلى دمشق حتى وصل الخبر 
بقدوم غازان» فسارعوا بمفادرة المدينة. وصل غازان إلى 
أطراف دمشق بعد أن نهب الخزائن السلطانية وعتاد جيش 
المسلمين في حمصی, فقامت ضجة عظيمة وهرب الناس 
من المدينة في فزع. وهرب نحو مائتي سجين من السجون. 
ومات من الزحام في الأبواب العديد من الناس» وفر إلى 
جهة مصر كثير منهم. واجتمع من بقي في المدينة با لجامع 
الأموي واتفقوا على إرسال قاضي القضاة يدر الدین 
محمد. والفقيه تقي الدين أحمد بن تيمية: في عدة من 


شیوخ وقضاة دمشقء إلى غازان لطلب الأمان فذهبوا إليه - 


عند النبك. وطلبوا منه الأمان عن طريق مترجم. فقال 
لهم "قد بعثت إليكم الأمان" وصرفهم. فعادوا إلى دمشق. 
وضي يوم الجمعة قرأ الأمير إسماعيل المفولي: الذي حمل 
الأمان لأهل دمشق, الفرمان. ولم يخطب في مساجد دمشق 
لأحد من الملوك في ذاك اليوم. بعد يومين دخل غازان دمشق 
ومعه قبجق نائب دمشق. 

رفض الأمير علم الدين ستجر المنصوري نائب قلعة 
دمشق المعروف بأرجواش الخضوع لغازان وتحصن في قلعة 
دمشق, فلما طلب منه قبجق وبكتمر الاستسلام بحجة أن دم 
المسلمين في عنقه رفض وسبهما سيا قبيحاً: وقال لهما : 
"إن دم المسلمين في أعناقكم أنتم لأنكم كنتم السبب في 
مجيء التتار " . فذهب الأمير إسماعيل التتري إلى قضاة 


وأعيان دمشق يحذرهم من مغبة عدم استسلام آرجواش 
وتسليمه القلعة للمغول وهددهم بنهب دمشق وقتل الجميع. 
فأرسلوا إليه الرسل يطلبون منه الاستسلام فرفض ورد 
عليهم بالشتائم. 


القوات المغولية الأخرى 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۷سا 


لغازان على منبر دمشقا 


9 أطلسس تاريسخ العصر المملوكي 


نصب المغول بعد دخولهم إلى دمشق المنجنيق على القلعة با لقرب من جامع دمشق الکبیر. فلما بلغ 
آرجواش ذلك بعث بعضن رجاله فأضمدوا ما وضعه المغول» ولكن الفول أعادوا وضع المنجنيق وقاموا 
بحراسته. وحولوا الجامع إلى حانة . واستباحوا حرمته وشربوا فيه الخمور وفجروا بنساء السلمین, ولم 
تقم به صلاة العشاء في هذا الوقت. فأرسل أرجواش رجلاً لقتل النجنيقي, + فهجم عليه سکیم وله اي 
وسط المغول: ومرب إلى القلعة. ثم قام أرجواش بهدم وحرق ما حول القلعة. لثلا يستتر به الفول. 

راح الفول يجبون الأموال من أهل الشام وينقلونها إلى خزانة غازان. فلما انتهت الجباية غادر غازان 
دمشق إلى فارمس بعد أن أقام الأمير قبجق نائباً على دمشق. والأمير بكتمر نائباً على حلب وحمص وحماة. 
والأسیر الألبکي ناكسا علی صفد وطرابلس والساحل تحت حماية نائبه قطل و شاه. ووعد بالعودة لغزو مصر 
کاتبا: "نا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين آلف مقاتل, وفي عزمنا العود إليها في زمن الخریف: والدخول 
إلى الدیار الصرية وفتحها ". 

بعد رحيل غازان استمر نهب وتخریب دمشق وکسر الغول آبواب البیوت. ونهبوا ما فیها 
وأحرقوا الکثیر من الدور ولد ارس, واحترقت الدرسة العادلية. ونهب الغول الأغوار حتی بلغوا القدس: 
ووصلوا إلى ضز حیث فوا ب بعض الرجال في جامعها ؛ وان قله الشمراء هي ی 

" غلاء وغازان وغزوة وغارة .. وغدر وإغبان وغم ملازم " . 


مسألة في اسلام القاند الغولي غازان؟ 


كان هذا الإيلخان غازان (قازان): ۷۰۶-74۶ ه (۱۲۹۵- :۱۳۰ م) في أول عهده بوذيًاء ثم اعتنق الإسلام في آثناء ولايته 


للعهد ‏ وذلك في الرابع من شعبان عام 1۹ ه (۱۲۹۵م) فكان ذلك مفاجأة كبرى وانتصاراً غير متوقع للمسلمين على المحاولات 
النصرانية لتنصير المغول. لأن هذا الخان فور ارتقائه العرش جعل الإسلام دين الدولة الرسمي, وأدخل في الإسلام عدداً كبيراً من 
قبائل المغول. ودخل من جيشه في الإسلام عشرة آلاف وقيل مائة ألف من القادة. وقد اختلف في سبب إسلامه ومدى اخلاصه: فقیل: 
إنه أسلم لكسب تأبيد المسلمين الذين يؤلفون غالبية شعبه ضد عدوه وعدوهم. وقيل كان بضفط والحاح من قائده نوروس؛ وتوسلات 
من بعض أمرائه وبعض المشايخ. ومهما كان السبب وحتى لو كان إسلامه في البداية سياسياً. فان من الثابت أنه فيما بعد قد أصبح 
مسلما حقيقياء وذلك بشهادة رشيد الدين: أحد معاصريه ووزرائهء فقد ذكر أنه كان يشك في صحة إسلام غازان ولكنه تأكد فيما 
بعد من صحته من حديث جرى بينه وبين غازان حول الذنوب والأوثان. وقد عرف عنه إنه تعلم شرائع الإسلام فصلى وصام وانقطع 
عن الولاء لخاقان التتار: ألغى اسمه عن عمله إيران. ومع ذلك فإن غازان قد حارب المماليك المسلمينء وقيل: إنه حاول الاستعانة 
بالنصارى ضدهم. واعداً إياهم أن يرد إليهم الأراضي المقدسة عندما یستخلصها. فراسل البابا بانونيفاس الثامن ودعاه لشن حرب 
صليبية ضد المماليك سنة 1۹٩‏ ه (۱۲۰۰ م): واعداً إياه وملوك أوروبا بإعطائهم فلسطين ثمناً لذلك . 

وقد استجاب له جيمس الثاني ملك أرغونة: وأرسل إليه سنة 14۸ هھ (۱۲۹۹م) يهنئه بانتصاراته, ويعده بإمداده بالسفن, ويعلمه 
بأنه سمح لمن يرغب من رجاله بالانضمام إليه ٠‏ كما زعم بعضهم أن غازان عرض على الأوروبيين أن يعتنق النصرانية في سبيل 
الحصول على مساعدتهم ضد المماليك . د. شفيق جاسر أحمد محمود. ٠‏ محاولات التحالف بين المقول والصليبيين ضد المسلمين في القرنين السابع والثامن 
الهجريين وآثارها - مجلة الجامعة الاسلامية. العددان ۰۷۱-۷۵ ص ۷۸ . 


| اوري سرصيي ا »© 


۳ 9 ار ی ی ۲ 
الف مواقف شيخ الإسلام الامام أحمد ابن تيمية (رحمه الله ) 


تمثلت شجاعة شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية بنوعيها العقلية والقلبية في شتى الواقف. ولا 
سيما في موقفه مع الفول. 

فقد روي أن ملك الكرج أراد أن يفتك بأهالي دمشق ق؛ فيسبي نساءهم وذراريهم؛ ويغنم آموالهم. فبذل 
مالا کشیرا للسلطان غازان الفولي ؛ الذي كان قد أول من أسلم من ملوك الفول, بذل له أموالاً طائلة 
ليخلي بینه وبين سکان دمشق. وبلغ الخبر شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية فقام من فوره, وانتدب رجالا 
من وجوه البلاد وکبرائهم. من ذوي النهی والعقول الراجحة. ولا وصلوا إلى السلطان الفولي آخذ 
الشیخ يحدثه بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في العدل وغيره» ویرفع صوته على السلطان. 
ويقرب منه في أثناء حديثه. حتى كاد يلصق ركبته بركبتي السلطان. والسلطان مع ذلك مقبل عليه؛ 
مصخ مايقول. قا رخص بيصره لاد وروی سفن وذلك مما أوقع الله تعالى في نفسه من المحبة 
والهيبة للشیخ. حتی سأل قائلاً + من هذا الشیخ 5 شات لم أرسظة ولم آ من هو آوقع منه عدا في 
نفسي, ولا رأيتني أعظم اتتادا لأأحد من ه! وقال الشیخ للترجمان قل للسلطان: أنت تزعم آنك مسلم 
ومعك قاض وإمام وشیخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتناء وأبوك وجدك کانا کافرین وعملا الذي عملت: 
عافد قومنا ... وأنت عاهدت ففدرت. وقلت فما وفيت وجو 
فب-ذل الشیخ نفسه في طلب حقن دماء السلمین فبلف ه الله ذلك :كان سببا في صد الظلم والجور, 


وكان رحمه اللّه ھال يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا رضن قي به 
ا یو : سس 


سردن تن نوی 1۷۳1۳/2۳۷ أبى البركات عبد السلام بن ای مس عيب ن ع انم وخ 


محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني. ولد يوم الاثنين الماشر من شهر رببع الأول سنة 11۱ ه. وهاجر به والده إلى دمشق عندما 
آغار التتار على بلاد الاسلام سنة 11۷ وتوفي بقلعة دمشق ليلة الاثنين لعشرین خلت من القعدة الحرام سنة ۷۲۸ ه. 
۱ طلب أحمد بن تيمية العلم صفيراً ولام الدرس والتحصيل كبيراً. حتی از بأتواع لعلوم والمعارف: ما أصبح به إماماً للعلساء. وشيخاً للإسلام 
والسلمین في سائر أنحاء العالم الاسلامي. 

قال عنه ابن النجار- كما ذکر ذلك بهجة البیطار- : قدم بابن تيمية والده إلى دمشق. فأخذ الفقه والأصول على والده. وسمع من خلق کثیرین متهم 
الشیخ شمس الدين: والشیخ زین الدین بن النجا والجد بن عساکر. وقرأ العربية على ابن عبد القوي, شم أخذ کتاب سیبویه فتأمله وفهمه وعنی 
٠‏ بالحدیث. وسمع الکتب الستة. والسند مرات وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه: وأحكم أصول الفقه. والفرائض والحساب والجبر والقابلة, 
1 وغیر ذلك من العلوم. ونظر في الکلام والفلسفة. وبرز في ذلك على آهله. ورد على رؤسائهم وکبارهم, وتأهل للفتوی والتدریس, ولم يبلغ العشرین سنةء 
ر وتضلع في علم الحدیث وحفظه. حتی قال من قال: إن كل حدیث لا یعرفه ابن تيمية فهو لیس بحدیث. وآمده الله تعالى بکثرة الکتب وسرعة الحفظ وقوة 
۱ الإدراك والفهم وبطء النسیان, حتى قال غير واحد؛ انه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه . وألف في أغلب العلوم التآليف العديدة. حتی قال الحافظ الذهبي: 
وما أبعد أن تصانیفه تبلغ خمسمائة مجلد. وقال الحافظ الزي: ما رأيت مثله ( أي ابن تيمية) ولا رأء ی هو مشل نفسه ات اعا آ عم ادال 


| وسئة رسوله: ولا أتبع لهما منه. أبوبكر الجزاثري, نماذج من الدعاة الصالحین, مجلة الجامعة الاسلامية, عدد ۰۵۷ ص ۳۸۹ . 


۱ - الشيخ/ آبو بكر الجزاثري. نماذج من الدعاة الصالحین, مجلة الجامعة الإسلامية؛ عدد ۰5۷ ص ۳۸۵ . 


٠‏ أطلسس تاریخ ۳3 لممليکي ار 


الحملة الفولیة الثانية بقيادة,غازان ) 


يؤكد الواقع على أن غازان استمر في تصمیمه على غزو بلاد الشام؛ ولم تقلع نهائيًا عن ضمهاء 
هي ومصر. إلى أملاكه؛ وراح يتحين الفرص لتحقيق ذلك. مايدل على أن العداء لم ينته بين الفول في 
إيران والمماليك؟! 

ورأى الإيلخان في (محرم۷۰۰ / أيلول ۱۳۰۰م) أن الفرصة أضحت مؤاتية للقيام بحملة أخرى على 
بلاد الشام: وكان الفصل شتاء. فخرج من تبريز متوجهاً إلى حلب عن طريق الوصل, فأخلى 
الحلبيون مدينتهم: وعم الذعر سائر مدن بلاد الشام؛ ولا وصل الخبر إلى مسامع السلطان الناصر 
محمد. جهز حملة عسكرية وخرج على رأسهاء ولا وصل إلى غزة ورده خبر عبور غازان نهر الفرات. 
فأمر جنوده بالاستعداد للتصدي له. 

ويبدو أن عامل الناخ أدى دوراً بارزاً في اتجاهات الفریقین, وحال دون لقاتهما في معركة. فقد 
حدث في ذلك الوقت أن هطل الطر بغزارة, وکثر الوحل واشتدت البرودة. فهلك كثير من جند المفول؛ 
كما نفق أكثر خیلهم ودوابهم. + وکان غازان قد وصل في غضون ذلك» إلى انطاكية, قرأ نقفسه:عا جزا 
عن الاستمرار في الزحف واضطر للعودة الى إيران في (جمادی الأولى ۰ه /کانون الثاني ۱۳۰۱ 
م)؛ وبعد أن نهبت قواته إنطاكية وجبل السماق' '' 

والواضح أنه على الرغم من اعتناق غازان الدين الاسلامي: فإن نظرته السياسية إلى طبيعة 
الصراع مع الماليك. لم تمنعه من الترحيب بحلفاء نصارى من أجل الحصول على مساعدتهم بهدف 
زيادة قوته؛ والتحالف معهم للقضاء على الدولة المملوكية: ومن ثم فإن الإيلخان يئس أخيراً من 
مناصرة ملوك وأمراء أوروبا له وكان قد نمي إليه بأن المماليك يتهيؤن للأخن بثآرهم. فمال إلى 
المهادنة. فأرسل في (رمضان ۷۰۰ه/ آیار ۱۳۰۱م) رسالة إلى السلطان الناصر محمد تتضمن أفكاراً 
تعبر عن وجهة نظرة لتحسين العلاقات بين الدولتين: ممزوجة بالتهديد والوعيد» وقد رد السلطان 
الملوكي برسالة مفو 


۱- د. محمد سهیل طقوش, تاريخ القول العظام والایلخانیین: ص ۲۷۹. 
۲ - د. محمد سهیل طقوش, تاريخ القول العظام والایلخانیین: ص ۲۸۰. 
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| الحملة الغولية الثالثة بقيادة غازان (معركة عُرْض) ۱ 


بعد فشل إحلال السلام بين الدولتين المغولية في إيران والمملوكية . قرر غازان غزو بلاد 
الشام للمرة الثالثشة؛ فقاد في (جمادی الاخرة 7١٠ه//رشباط‏ ۸۱۳۰۳) جيشا جراراء عبر به 
نهرالفرات» ونزل في الحلة. حیث زار مشهد الامام حسين في كربلاء. ووزع الهداياء وتعطف 
على العلماء والمشايخ: ثم تقدم إلى عاقة على شامی الفرات؛ فوصل إليها في شهر (رجب /آذار). 
وبعد أن أمضى فيها أياما عدة انتقل إلى الرحبة على الشاطئ الأيمن لنهر الفرات: بين عانة 
والرقة؛ وحاصرها فاستسلمت له» وحاول استقطاب الأميرعز الدین أيبك الأفرم» نائب الشام؛ 
فارسل الیه کتابا بوضح فیه أنه حین هاجم بلاد انشام من قل لم يكن مدا وأن السلطان أخطأ في 
تقدير الوقف السياسية: فلم یتبع طرق اللباقة في رده ویضیف بأن بلاد الشام كانت تابعة فیما 
مضی للروم (سلاجقة الروم) تارة. وللعراق تارة أخرى؛ ولم تكن تابعة لصر, وطلب منه أن تکون غزة 
اوملسي Eg‏ السيء أنه حصل بغير آمره. وعرض عليه الدخول في 
طاعته . 

ومهما يكن من آمر. فقد غادر غازان الرحبة عائداً إلى إيران بعد أن ترك ستجار. ثم عبر دجلة 
وتوجه إلى مدينة کشف التي ڌ تقع على مسيرة يومين من أردبيل. وأقام فیها ینتظر نتيجة المعركة. 

ویب دو أنه عانی من تهدید حدود بلاده الشرقية: أو أنه علم بمحاولة السلطان محمد التاصر 
استقط اب بعض قادته القربین منه» ومستشاریه الذین حذروه من حر بلاد الشام؛ ومن التاعب التي 
سیصادفها هناك. وسار قتلغ شاه إلى بلاد الشام على رأس جيش جرار بلغ تعداده ثمانين آلف جندي: 
وقیل مائة ألف. ونزل على نهر الفرات ومن جهته استعد وأرسل في مقدمته الأمير بیبرس الجاشنکیر. 
فدخل دمشق في (شعبان/ نیسان) : ولا اطلع على الأوضاع العسكرية فیها. وعلم باقتراب المغول کتب 
إلى السلط ان يستحثه على الخروج» ووصل قتلغ شاه في هذه الأثناء إلى حماة: وأرسل فرقة عسكرية 
مؤلفة من السكان: قتصدى لهم ناشب طراباس في موضع كُرْض' ' ". ومعه ألف وخمسمائة جندي, 
وأخذهم على حين غرة, استمرت المعركة من منتصف النهار حتى العصر. وأسفرت عن هزيمة 
الفرقة المغولية:» ووقع ألف وثمانمائة جندي مغولي في الأسرء بالإضافة إلى مائة وثمانين من 
الأرمن. وتم إنقاذ ستة آلاف أسير من التركمان. كانوا قد وقعوا في قبضة المغول؛ وقد أبلغ السلطان 
الناصر محمد نبأ هذا الانتصار الذي علق عليه المؤرخ أبو الفداء الذي حضر المعركة: بعد ذلك « وكان 
هذا النصر عنوان النصر الثاني » ويقصد النصر في معركة شقحب القادمة. 


174 د. محمد سهيل طقوش, تاریخ الفول العظام والایلخانیین؛ ص‎ - ١ 
۰ ۱۰۳ عرّض: بليدة في برية الشام من أعمال حلب بين تدمر والرصافة. الحموي: ج 5: ص‎ - ۲ 
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معركة (شقحب أو مرج الصفر) في ۲ رمضان سنة ۷۰۲ھ / ۲۰ إبريل ۳٠١٠م‏ 


استأنف قتلغ شاه زحفه باتجاه دمشق. في حين خرج التاصر محمد من القاهرة على رأس 
خمسین ألف مقاتل قاصدا دمشق؛ واصطحب معه الخليفة العباسي ا مستكضي باللّه. وكان قد 
سبقه إليها الأميران ركن الدين بيبرس الجاشنکیر. وحسام الدين لاجين الاستادار المنصوري. 
فاطمأنت قلوب الناس بعد أن خشوا عاقبة الأمر. 

والواقع أنه حصل الارتباك في حلب وحماة وحمص بعد أن تقهقرت القوات الحلبية والحموية إلى 
حمص أمام تقدم المغول؛ ونزلت هذه القوات في مرج الصّفَّر في (0 شعبان ۲۵/۵۷۰۲ آذار۱۳۰۳م): 
ووصل المغول في هذا الوقت إلى حمص وبعلبك: وعاثو فساداً فیهماء وانتاب الناس القلق مجدداً. لأن 
جیش الشام مع القوات التي قدمت من مصر لاتستطيع وحدها الوقوف في وجههم نظراً لكثرتهم 
العددية. وعلى الرغم من ذلك» قرر القادة والأمراء والأعيان وذوو الرأي. الخروج للقاء العدو. ثم 
خرج شيخ الاسلام ابن تيمية إلى المرج. واجتمع بالجند القادمين من حماة: وأخبرهم بما تحالف 
عليه الأمراء والعامة؛ فتحالفوا معهم وخرجت العساكر الشامية في (۲۶شعبان/ ۱۳نیسان) وخيمت 
على الجسور من ناحية الكسوة. في الوقت الذي وصل فيه الفول إلى مشارف دمشق؛ فاضطرب أمر 
الناس مجدداء وغرقت المدينة في بحر من الفوضى وانتشرت اللصوصية؛ ولم تهدأ الأوضاع: وتطمئن 
القلوب» إلا بوصول السلطان الناصر محمد يوم السبت (۲ رمضان /۱ أيار ) حيث عقد اجتماعًا فوريًا 
مع قادته: تقرر فيه لقاء العدو بشقحب تحت جبل غباغب من أرض مرج الصّفْر' ''. 

وتعیاً الجیشان استعداد) للمسركة: و استعرض السلطنان؛ بصحبة الخلیفةه الجيش ومعهما القراء 
يتلون القرآنء ويحثون على الجهاد. والتقى الطرفان في رحى معركة رهيبةء بد أت عصر یوم سنت 
واستمرت إلى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد. أبلى فيها الماليك وجيوش الشام بلاء حسناً 
فتم لهم النصر الوّزر. وهلك عدد كبير من الفول. وأسر بعضهم: وطارد المنتصرون فلول المنهزمين 
حتى الرحبة وقتلوا الكثير منهم. وحتی الذين استطاهوا النجاة صادفهم نهر الفرات فلم يتمكنوا 

من العبور, وغرق أكثرهم» واختار بعضهم السير بمحاذ اة اھ دادن بيد اذ ا أكثرهم 

جوماء ول یصسل إلى غازان سوى واحد من كل عشرة. بمعنى أن عدد الذين قتلوا وأسروا بلغ تسعة 
ا 


.۲۸۵ - ۲۸۶ د. محمد سهيل طقوش, تاريخ المغول العظام والایلخانیین. ص‎ - ١ 
.۲۸۵ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المفول العظام والإيلخانيين: ص‎ - ۲ 


ل ال 


1 


خمص . 
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الجابية: بکسر الباءاوياء محفقة, ا اة 
الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل. قال الأعشى: 
كجابية الشيخ العراقي تُمَهقٌء فهو على ذا منقول. 
وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور 
من ناحية الجولان قرب مرج الق في شمالي 
حوران إذا وقف الإنسان في الصنمين ٠:‏ واستقبل 
الشمال ظهرت له وتظهر من توى أيضاًء 
وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية, فيه حيات 
" صغار نحو الشبر عظيمة النكاية, يسمونها أم 
الصويت. يعنون أنها إذا نهشت إنسانا صوت‌صوتا 
1 صغيراً ثم يموت لوقته؛ وفي هذا الموضع خطب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورةء 
- وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الوضع. 
ويقال لها: جابية الجولان آیضا. الحموي, معجم 
البلدان؛ ج ۰۲.ص ٩۱‏ - ۰۹۲ 
n‏ قرية في أول عمل حوران من نواحي 
مشق -(القريزي» 0 
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دخل السلطان التاصر محمد. بعد المعركة. مدينة دمشق وسط مظاهر الفرح والابتهاج» وأوفد 
الرطية داشا اب تیه نوم بیع مه الیش اوه: که ها ی عرد لحار نم فلا على 
الأمراء. وصلى فیها صلاة العید. ثم غادرها ضي (۳شوال/۲۱آیار) عائدا إلى القاهرة, ونا وصل خبر 
الهزيمة إلى غازان اغتم, لأنه لم يذق طعم الهزيمة من قبل ؟! وازداد غضبه حين وصل إليه کتاب من 
السلطان الملوكي یحقر من شأنه, ویتهکم عليه في سخرية لاذعة: ویطلب منه الجلاء فوراً عن العراق 
وترکها للخليفة العباسي, وهدده قائلا: وان سولت لك نفسك بخلاف ذلك» فأنت لامحالة هالك» وعما 
قلیل یخلو منك العراق والعجم» وتندم حيث لاينفع الندم'''. 

آما عامةالقون كح | سقط فى آیدبهم: واضنطرب وا شا ف دا وحرج آهل هریز القاء 
النهزم ین أسوأ استقبال, لیطلعوا منهم على أسباب الهزيمة, ولیعرفوا من فقد منهم. حتی إذا وقفوا 
على الحقيقة القاسية, علت الصرخات. وعم الحزن: وقامت النياحة على القتلی مدة شهرین کاملین. 

ودفع الحزن بفازان إلى أن ينزل العقاب بقادته الملقصرين: ولم ينج قتلغ شاه من سخطه» وأمر 
بقتله, ثم تراجع عن ذلك بعد تدخل الأمراء. فعفا عنه. لکنه طرده من مجلسه ونفاه إلى جیلان. 


كانت معركة شقحب یذ انا بأفول نجم غازان فبالاضافة إلى الخسارة الجسيمة التي مني بها. 
فقد كثرت الدسائس والوامرات من قبل الأمراء المغول لخلعه عن العرش. وکان من الطبيعي أن یکون 
لهنه الأحداث تأثیر کبیر عليه 


(۲) 
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شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وأثره في شحذ الهمم لقتال الغول: 

عمل العلماء على إشراك الخليفة العباسي المستكفي باللّه. والسلطان الناصر محمد بن قلاوون 
الصالحي في مواجهة الفزاة. وقام شيخ الإسلام ابن تيمية بدور عظيم في هذا الجانب. فقد اجتمع 
نائب السلطان والأمراء وقادة الجند والعلماء ونظروا فيمن يبعثوه إلى السلطان ليحثه على المجيء لنصرة 
أهل الشام. فوقع اختيارهم على الإمام ابن تيمية رحمه الله لا علموا من شجاعته وجرأته في قول الحق 
والصدع به : ووقف ابن تيمية موقفاً شجاعاً في وجه السلطان - رغم جبروته وقوته - وقال له فيما قال: 
"إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمایته. أقمنا له سلطاناً يحوطه ويحميه ویستفله في زمن الأمن " ۰ ثم قال 
له: " لوقدر آنکم لستم حكام الشام ولا ملوکه, واستنص ركم أهله وجب عليكم النصر: فكيف وأنتم حكامه 
وسلاطينه. وهم رعاياكم. وأنتم مسؤولون عنهم؟! ". ولم يزل بهم حتى أرسلوا الجيوش إلى الشام. 

ویعد ذلك اجتمع الأمراء وتحالفوا علی لقاء العدو, وشجّموا أتفسهم ورعایاهم حتی نودي في دمشق؛ بألا 
يرحل منها آحد. وتهيّأ الناس للقتال, وارتفعت الروح العنوية عند الجند وعامة الناس» وکان لشیخ الاسلام 
ابن تيمية أعظم الأثر في الهاب عواطف الأمة واذ کاء حماسها» حتی إنه كان یحلف للأمراء وللناس: انهم 
في هذه الكرّة منصورون . فیقول له الأمراء: قل: إن شاء الله فیقول: " إن شا ء الله تحقيقاً لا تعليقا ". 
قةمنه بموعود الله بالنصر لن آطاعه وجاهد في سبيلة. 

وکان ی دور على الأجناد والأمراء. ويفتي الناس بالفطر. ويأكل هو من شيء معه في يده ليعلمهم أن 
إفطارهم أفضل ليتقووا على القتال. فيفطر الناس معه. 

ومرّ السلطان بصفوف الجيش والقراء يقرؤون الآيات التي تحض على الجهاد والاستشهاد. وهو يقول لهم: 
دافعوا عن دينكم وحريمكم: ووضعت الأحمال وراء الصضوف. وأمر الفلمان بقتل من يحاول الهرب من 
المعركة. وقد ثبت السلطان ابن قلاوون في ذلك الموقف ثياتاً عظیماء وبايع الله وصدّقه فصدقه الله 
حتى إنه أمر بجواده فقيّد لثلا يهرب. 

ثم بدأ القتال والتحم الصان في يوم السبت الثاني من رمضان بسهل شقحب جنوبي دمشق» وكان عدد 
جيشى التتار خمسين ألف مقاتل: وقيل: إن عدده كان يصل إلى مائة ألف. وطلب شيخ الإسلام ابن تيمية من 
قائد الجيش أن يوقفه موقف الموت: فأخذه القائد وأوقفه في مكان ينحدر منه التتار کالسیل الهادر. قلما 
أقبلوا وبريق سيوفهم يلمع من بعید. والغيار منعقد فوق رؤوسهم . قال له: يا سيدي هذا موقف الوت. وهذا 
العدوقد أقبل تحت هذا الغبار النعقد, فدونك ما تريد» فرفع طرفه إلى السماء؛ وأشخص بصره. وحرك 
شفتیه طويلاً. ثم أقدم على القتال. حتی تم النصر المؤزر للمسلمین. رحم الله الشیخ ول متازل آلشهداء: 


طلسن تاروع التو سس 


| الملك المظفرركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري " 
۸ - ۷۰۹ هد 

لم تستقم الأمور طويلاً لبيبرس الجاشنکیر لأنه لم يكن محبوياً عند الصریین بسبب سوء الأحوال 
الاقتصادية والسياسية. حيث انخفض في عهده منسوب النيل وارتفعت الأسعارء وفشا الوباء ولاحت 
في الأفق تهديدات مغولية وصليبية. وحينما استقر بيبرس على عرش السلطنة حتى وردت الأنباء بأن 
ملك قبرص قد اتفق مع بعض ملوك الصليبيين على غزو دمیاط. فأمر بيبرس بمد جسر من 
القاهرة إلى دمياط وجسر آخر بطريق الإسكندرية. 

شم وردت أخبار آخرى بتأهب المغول للهجوم على الشام. إلا أن وجود الناصر في الكرك كان هوما 
يفزع بيبرس كثيراًء فأرسل اليه يطالبه بإعادة امال الذي أخذه من مصر إلى الکرلگ. وأمره أن لا يبق 
عنده سوى عشرة مماليك. مهدداً أياه بأنه إن لم يفعل ذلك فلسوف يرسل إليه العسكر لتخرب الكرك 
عليه؛ فأرسل له الناصر مبلغاً من المال. وآمر بیبرس الجاشنكير بمنع الخمرفي مصر, واستَخدمٌ 
عنف مفرط ضد العامة والتجار وحتى الأمراء. وتدهورت الأحوال وخرجت العامة تطوف الشوارع 
مرددة : " سلطاننا ركين ونائبنا دهين: یجینا الاء منین. جیبوا لنا الأعرج». یجی الما ویدحرج "۳ 
وبرکین ودقين کانوا یقصدون بیبرس (رکن الدین) وسلار لقلة عدد شعرات لحيته» آما بالأعرج فکانوا 
یعنون الناصر محمد لأن كان به عرج خفیف. 

ونتيجة لهنه الظروف السيئة: فر بیبرس الجاشنکیر إلى بلدة أطفح بصعید مصر.ثم إلى مدينة 
أخميم عازماً الهروب إلى برقة .الا أن آکثر مرافقیه تخلوا عنه وفارقوه في آخمیم وعادوا إلى 
القاهرة, فقرر عدم الذهاب إلى برقة. 

وفي اليوم اللاحق لفرار بيبرس من القاهرة: وكان يوم الأربعاء. وبأمر من سلار الذي بقي في 
القلعة. هتف الحراس باسم الملك الناصر وكتب سلار إلى الناصر محمد بن قلاوون بتنحي بیبرس 
وفراره؛ وفي يوم الجمعة خطب على منابر القاهرة ومصر باسم الملك الناصر. وأسقط اسم الملك 
الظفر بيبرس بعد أن حكم البلاد مدة تقل عن سنة. 

وصل اللك الناصر الی قلعة الجبل وجلس علی تخت السلطنة لقانت مرةء واحتضل الناس بعودته 
وزینت القاهرة. وقبض على بیبرس الجاشنکیر وحمل إلى الناصر مقيداً بالحديد» فعدد له ذنویه وآقر 
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بها بیبرس. وطلب العفو ولکن الناصر آمر بخنقه فخنق ودفن خلف القلعة ۰ 
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أسماء متشابهة لبعض الأمراء الذين كانوا يحملون اسم ركن الدين بيبرس وهم على النحو الاتي: 
لبندقد اري وهو الظاهر بيبرس السلطان المعروف. 
لأحمدي. 


رکن الدين بيبرس 
ركن الدين بيبرس | 
ركن الدين بیبرس | 
ركن الدين بيبرس 
ركن الدين بیبرس | 
ركن الدين بیبرس ۱ 
ركن الدين بييرس 
ركن الدين بيبرس 


ركن الدين بیبرس 
ركن الدين بیبرس | 
ركن الدين بیبرس | 


الأوحدي. 

لجالق. 

لحلبي» ويعرف أيضاً ب أياجي الحاجبي. 

لدوادار» وهو أيضاً ركن الدين بيبرس المنصوري» وهو المؤرخ المملوكي المعروف. 
لسلاح دار. 

لعجمي. وهو أيضاً الجالق المنصوري. 


لموفقي. 


ركن الدين بيبرس خاص ترك الكبير. 


۱ 


المرة الثالثة | السلطان الناصر محمد بن قلاوون " 


- كلاه 


عندما أدرك السلطان التاصر محمد أن الأوضاع الداخلية أضحت مهيأة له خرج من دمشق 
یوم الثلاشاء في التاسع من رمضان سنة ۷۰۹ ه قاصدا القاهرة. یرافته ممالیکه وأتباعه, وقد 
صحبه المؤرخ آبو الفداء. فوصف لنا کشاهد عیان . كيف كان السلطان يلتقي کل یوم. في آثناء رحلته. 
بچموع المماليك: والأمراء الفارّة من القاهرة. وقد خرجوا لاستقباله وتقدیم فروض الولاء والطاعة له. 
واستراح في الگرلگ. ثم غادرها إلى غزة. وتدفقت عليه جیوش مصر وبلاد الشام, ثم سار آمناً على 
نفسه. فوصل إلى القاهرة في آول أيام عيد الفطرء فاستقبله الأمير سلار وبعض الأمراء؛ وقدموا له 
فروض الولاء والطاعة. واستقر على سرير ملکه في الیوم الثاني , وأقيمت الخطبة باسمه» وحضر 
الخليفة العباسي وكافة الأمراء والقضاة وسائر آهل الدولة لتهنئته واستبشر العامة بقدومه؛ ومدحه 
الشعراء وبذلك بدأت مدة حکمه الثالفة ". 

تعد سلطنة الناصر محمد الثالشة على جانب کبیر من الأهمية؛ لأنها ظهرت فیها شخصیته التي 
طبعت آحداث التاريخ المملوكي بخاصة. وتاريخ النطقة بعامة. بطابع فريد وخاص لما يقرب من إحدى 
وثلاثين سنة. كان الناصر محمد في الخامسة والعشرين من عمره. أي في سن تمكنه من مباشرة 
شق شؤون الحكم بنفسه؛ وفرض كلمته على الأمراء. وعدم الاستسلام لهم ليتحكموا به كما حدث في 
الحقبتین السابقتین ١‏ 

قام یهن نشب الدولة ومنها منصب الوزیر في ۵۷۱۳ / ۰2۱۳۱۲ وصادر آموال 
أرباب الدولة الفاسدین الذین کونوا ثرواتهم من الرشاوي واستفلال الناصب. وأبعد الفول العويرتية 
عن مناصب الدولة. وآلفی في ۵۷۱۵ / ۱۳۱۵م الکوس الجائرة التي فرضها الأمراء ورجال الدولة 
على عامة الناس لاشراء أنفسهم وکان هذا جزء من سیاسته للحد من نفوذ وقوة الأمراء » وأبطل 
الرشوة وعاقب علیها. وکان الناصر يذهب بنفسه في کل يوم اثنين إلى دار العدل للإصغاء إلى شكاوي 
غامة انتاس یمن زاب اون والأمراء واللوظفيق. واصدو قرارا ی یمنع النواب من معاقبة التهمین 
والإساءة إليهم دون تصريح منه . ومنع ضرب الناس بال مقارع . وأغلق جب القلعة الذي كان يستخد م 
اا » وکانت له سمعة سيئّة وتسکنه الخفافیش. وقد بلغ النظام الإداري في عهد الناصر محمد مبلفاً 
عظيما في الدفة والتتسیق. 


د. محمد سهیل طلقوش, تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام ص ۲۵۹. ؟ - القریزی. السلوك. ۲/ ۲۱۹ 
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في أول أيام شهر شوال وصل الناصر إلى " | 

القاهرة وصلی صلاة العید بالدهلیز , وفي الیوم ۳ 

اللاحق جلس على تخت الملك للمرة الثالثة. قفي | 
نی | 


مدة حكمه الأولى كان الناصر دمية في أيدي | 


كتبغا والشجاعي» وفني المدة الثانية. مع أنه كبر | 
وأصبحت له أعمال يعتز بهاء إلا أنه عاش 
وسلار اللذين كانا يمارسان السلطان الفعلي . 
ويتحكمان في معاشه. آما هذه المرة فقد عاد 
إلى مصر وقد جاوز سن الطفولة وأصبح في 
التخامسة والفشريين وقد صقلته الأأحداث 
وستكقنه آلتجتارب. هناد اقا | ل ل 
السلطنة هذه المرة عازماً على الانتقام لنفسه 
ممن أساءوا إليه ومصمما أ على ألا يترك أحداً. 
یستصغره آویتآمر علیه: 


۱ هم أطلسس تاريسخ العسر المملوكي ۱ ۱ 


رس نحص TTT‏ ۱ 
علاقة الناصر محمد بن قلاوون بالحجاز ' 


قامت سياسة الناصر محمد في بلاد الحجاز على قاعدة ضم هذا الاقلیم ووضعه تحت السيادة 
الملوكية متبعاً نهج آسلافه نظراً للفوائد الدينية والتجارية التي یحصلون علیها. 

فمن حيث الفوائد الدينية. فان استمرار سيادة الماليك على الأراضي القدسة في الحجاز ستزید 
من هيبتهم آمام المسلمين في العالم باعتبارهم أقوى دولة اسلامية. وسینظر السلمون إليهم على أنهم 
E‏ 

ومن حيث الفوائد التجارية: فإن سيطرة المماليك على بلاد الحجاز ضرورية للتحكم في سواحل 
البحر الأحمر وثفوره. لتأمين استمرار التجارة المملوكية. لذلك لم يتوان عن إحكام قبضته على بلاد 
الحجاز. وكان يضرب بشدة على أيدي الثاثرین؛ ويقمع كل حركة مناهضة للحكم المملوكي. 

وحدث أن شب الخلاف في عام ( ۶ ۱۳۱۸ ) بین الأخوین عن الدين خميضة بن آبي نمي 
الحسني المكيء وأسد الدین أبي عرارة رميثة, وکانا يشتركان معا في إدارة شون مكة. فقد قام الأول 
على حذف اسم الثاني من خطبة الجمعة. وخطب لصا حب الیمن بدلا منه. كما استبد بالأمور كلها 
وأساء السيرة في مكة؛ فدبت فیها الفوضی, واستنجد الکیون بالسلطان الناصر محمد. 

لبی الناصر نداء الاستفاثة, فأرسل حملة عسکرية مع آخیهما الثالث آبي الفیث. بهدف عزلهما عن 
الولاية وتولیته مکانهما. كان المؤرخ آبو الفداء. آنذاك في مكة. فوصله کتاب من السلطان يطلب فيه 
أن يساند هذه الحملة ويقبض على حميضة. غير أن هذا الأخير ولى هارباً عندما علم بتقدم القوات 
الملوكية. فخلا الجو للأمير آبي الفیث. وتولى إمارة مكة ثم أعاد الحملة التي قدم معها إلى مصر. 

ويبدو أن أبا الفیث لم يتمتع طويلاً بالإمارة فقد هاجمه أخوه حميضة في أواخر عام ( ۷۱4 ه / 
0م ) واشتبك معه في معركة انتهت بمقتله؛ واستبد بالأمور مجددا. وتحرك في هذه الأثناء الأمير 
رميثة بهدف استعادة سلطته المفقودة. فقدم إلى مصر في عام ( ۵۷۱۵ / 1715م ) وقدّم فروض 
الولاء والطاغة للسلطان: وطلب مته المساعدة لطرد أحيه واستعادة اا 

استجاب الناصر محمد لطلبه وأرسل معه حملة عسكرية ولا وصل إلى مكة اشتبك مع أخيه 


)۴ 
وانتصر عليه 
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دمشق و ۲ ۱ 
الیسن القامی از بعرالروع- اليه الابیض الت 
ود الق کید ب الیحر الشامي ( بحر الروم بیض المتود 
3١‏ 1 
دوہ الأردن 


إلقدس 


بعد هزيمة حميضة فر في نفر قليل من أصحابه ف 
قاس دا العراق؛ يطلب النجدة من الخان الفولي 
أولغايتو, بینما استقر الأمر لرميثة. فحکم مكة. ٠‏ الشويك [ مونتریال ) 


٤ 
قير ۲ في عام ( ۵۷۱۵ / 2۱۳۱۵ ) دعا رميثة‎ 1 

الوضع في المدينة النبوية: استمرت 
الخلافات قائمة بين آمرئها للاستثثار 
بالسلطة: خاصة بين الأخوين مقبل | 


السلطان المملوكي الناصر محمد لتلبية 
دعوته. فاستجاب السلطان لطلبه, وأرسل 
حملة عسكرية. ولا وصل إلى مكة اشتبك مع 


۲ 1 أخيه وانتصر عليه. 
الأخير وابنه كبشة وبين ابن أخيه ماجد ۹ 


ومنصور بن جماز من جهة. ثم هذا 


ثم ازدادت الحالة سوءاً بعد وفاة الأمیر 
ا منصور في عام (۵۷۳۵-/2۱۳۳۵) 
بفعل تنازع خلفاشه على السلطة حتی 
ستتب الأمر إلى طفیل بن منصور في 


عم تمس 


یښ التيوري, 


في عام ( ۵۷۱۶-/ 4١15م‏ ) شب الخلاف 
بين الأخوين: عز الدین حميضة بن أبي تمي 
الحسني المكي. وأسد الدين أبي عرارة ر 

وكانا يشتركان معا في إدارة شؤون مكة. فقد 
قام الأول على حذف اسم الثاني من خطبة 
الجمعة. وخطب لصاحب اليمن بدلاً منه: كما 
استبد يالأم ور كلها وأساء السيرة في مكة: 
فديت فيها الفوضى: واستتجد المكيون 


1 ® أطلسس تاريسخ العصر المملوكي ۱ 


اجتمع حميضة بالخان المغولي وشرح له حقيقة الوضع في الحجاز. وطلب منه مساعدة عسكرية 
لاستعادة سلطته المفقودة. ولا كانت العلاقات بين الدولتين المملوكية والمغولية وفارس تمر آنذاك في 
حالة حذر؛ فقد لبى آولفاتیو طلب الأمير المكي العزول. وأمده بجیش من خراسان بلغ تعداده 
أربعة آلاف فارس سس. كان من بينهم جماعة من المغول وعرب خفاجة وسار بهم مكة الا أنه لم 
يحقق هدفه فقد توفي آولفایتوقبل أن يصل هذا الجیش إلى مكة فتفرق. وحلت به الهزيمة على يد 
محمد بن عيسى أحد أمراء العرب الذي ساءه استيلاء الفول على الحجاز, وأسر حميضة مع أربعمائة 
من المغول؛ وأعلن محمد بن عيسى سيادة الناصر محمد على بلاد الحجاز وذلك في عام 
(هالاها/ه1ام)!") 

ابتهج السلطان بهذا الانتصار واستدعى محمد بن عيسى إلى القاهرة فاستقبله بحفاوة وخلع عليه 
وأبدى إعجابه به وتقديره له وأجزل له العطاء, وعفا عن أخيه مهنا بن عيسى الذي كان قد خرج على 
حكم المماليك وانضم إلى قراستقر في فارس. 

آعیدت. على إثر ذلك. الخطبة في مكة والمدينة باسم الناصر محمد في عام (۷۱۷ 
ه/7١11م).‏ والجدير بالذكر أن لقب خادم الحرمين الشريضين الذي اتخذه الأيوبيون. 
واحتفظ به المماليك من بعدهم. كان من ألقاب الناصر محمد. كما كان من ألقابه أيضاً صاحب 
القبلتین أي انيت القدس وک 

بيد أن النزاع ما لبث أن تجدد في مكة في عام (۱۳۱۸/۵۷۱۸م) بين الأميرين حميضة ورميثة. 
وتغلب الأول على الثانيء وخلع طاعة الممماليك. وخطب لأبي سعيد بهادر إيلخان الفول. لم يقف 
الناصر محمد موقف التفرج من تطور الأحداث في مكة لغير صالحه. فأرسل حملة عسكرية لتعيد 
الأمور إلى نصابها ٠‏ وطلب من الأمير بدر الدين بن التركمانيء الذي ولاه إمرة الحج في هذه السنةء 
أن یقبض على الأخوين: خاصة بعد أن تبين له تواطق رميثة سرا مع أخيه حميضة. 

تمكن التركماني من القبض على رميثة؛ وأرسله إلى مصرء واستقر هوناثباً للسلطان الناصر محمد 
في مكة؛ واستمر في منصبه حتى عام (۵۷۱۹-/۱۳۱۹) لكنه قتل على يد المماليك قبل أن يحقق 
E‏ 


وفي واقع الأمر أن سياسة المماليك في مكة قامت على عدم تفرد أي أمير بالحكم. خشية 
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من الانقلاب على الدولة: لذلك فقد عفا الناصر محمد عن رميثة بعد ذلك» وأرسله إلى مكة ليشترك 
مع أخيه عطيفة في إدارتها. وظلت السلطة موزعة بين الأخوين حتى توفي عطيفة:؛ فانفرد رميثة 
بالمگم ملع آن الأموز له تفر ا فقن حدثت فتنة في عام ( ۵۷۳۱-/2۱۳۳۱) ۰ قام بها العبيد 
الذين انقضوا على جماعة الأمراء والمماليك. ولا علم السلطان بهذه الانقضاضة أرسل جيشا بقيادة 
الأمير آیتمش فهرب العبيد من وجه القوات المملوكية: وبرأ رميثة ساحته أمام السلطان من هذه 
القتنة. فعفا عنه وأعاده إلى مكة, وعینه آمیرا علیها. 

آما في المدينة النبوية. فقد استمرت الخلافات قائمة بين أمرتها للاستثثار بالسلطة. خاصة 
بين الأخوين مقبل ومنصور بن جماز من جهة. ثم هذا الأخير وابنه كبشة وبين ابن أخيه ماجد ثم 
ازدادت الحانة سوا بعب وفاة الأمير منصور في عام (۵۷۳۵-/۱۳۳۵م) بفعل تنازع خلفائه على 
السلطة حتى استتب الأمر إلى طفيل بن منصور في عام (01/اه/1744م) والواقع أن سلطة 
الناصر محمد في الحجاز كانت اسمية: وأن نفوذه لم يتعد ذكر اسمه في الخطبة ونقشه على 
السكة ان بالاضافة الی ذلك فان آمراء الحجاز لم یعترفوا بساطة الخليفة العباسي في القاهرة؛ 
فلم يذكروا اسمه في الخطبة وقد عبر العمري عن هذه العلاقة غير التامة: في بعض أوقات العصر 
الملوکي. بين المماليك وحكام الحجاز. حين ختم كلامة عن إقليم الكرك فقال: « وبهذا تم ذكر النطاق 
بمصر والشامات وما معها من جميع الممالك الإسلامية إلا الحجاز. وقد قطعه من جزيرة العرب» 
و ا ر ولف محف ط .۳ سا 
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۲ علاققد الناصر محمد بن قلاوون باليمن!'2) 


استتبعت سياسة الما ليك في البحر الأحمر.بسط سیطرتهم على الیمن. وتابع الناصر محمد 
سياسة أسلافه في هذا الجال . وکان اسم السلطان الملوكي واسم الخليفة العباسي في 
القاهرة یذ کران في الخطبة وینقشان على السكة في بلاد اليمن . ولکن بعض ملوك الیمن 
تمتعوا بنزعات استقلالية. فا متنعوا عن آداء ما یتوجب علیهم للدولة المملوكية:؛ ورفضوا ذکر اسم 
الخليفة العباسي في الخطبة. ومالوا إلى اعطاء بلاد الحجاز التي كانت تابعة لصر. ما اعتادوا 
إرساله الیها من الفلال به دف أن یتقدم اسم ملك الیمن على اسم سلطان مصر في خطبة الجمعة. 
بالاضافة إلى ذلك فإن اليمنيين كثيراً ما آساءوا إلى التجار الصریین الذين کانوا يفدون على بلاد 
اليمن وسلبوهم أموالهم. 

وكان المماليك من جهتهم حريصين على بسط سلطانهم على اليمن: لتأمين استمرار الحركة 
التجارية في البحر الأحمرء نظراً با كانت تدره عليهم من منافع مادية. وتحقيق الأمن للتجار 
وبضائعهم. 

وظهرت بوادر العصيان والرغبة في الانفصال عن الحكم المملوكي في عام (۰)2۱۳۰۷/۵۷۰۷ 
عندما توقف الملك المؤيد هزبر الدين داود بن يوسف بن رسول عن إرسال المال المقرر إلى مصر 
في كل عام. كما أساء معاملة التجّار المصريين وسلبهم آموالهم. وأرسل في الوقت نفسه:إلى مكة, 
ليقدم اسمه على اسم السلطان الناصر محمد. 

نتيجة لتطور الأوضاع في اليمن لغیر مصلحة الما لیلگ. هدد السلطان الناصر محمد ملك 
الیمن, وآنذره إذا استمر على موقضه العادي ولم یذعن بالطاعة له. كما آرسل إليه الخليفة المستكفي 
بالله آبو الربيع كتاباً يعدد فية الخالفات التي ارتكبهاء وآنذره بدوره بارسال حملة عسكرية لا خضاعه. 

ويبدو أن ملك اليمن استمر على رفضه للحكم المملوكي . مما دفع الناصر محمد إلى تكليف الأمير 
عز الدين أيبك الشجاعي بإعداد أسطول لغزو بلاد اليمن. غير أن الأحداث الداخلية التي حدثت في 
مصر آنذاكء والتي نتجت عن نشوب الخلاف بين السلطان وبعض آمراشه. خاصة سلار وبیبرس: 
ورغبة الأول في قيادة الحملة بنفسه ليبتعد عن القاهرة. في آثناء اشتداد النزاع , قد أدّت إلى تأجيل 
المشروع. 

والواقع أن الملك المؤيد استفاق بعد أربع سنوات فعدل عن موقفه العدائي. ليفتح صفحة جديدة في 
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13 حدود المملكة الأرمنية 

- | الدولة الايلخانية ( مغول فارس ) 
" ممالك نصرانية بجورجي 

العالم الاسلامي آنذاك 

وي دولة بني رسول في اليمن 

1 ممالك تصرائية آخری 
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العلاقات بين البلدين . ويبدو أنه تعرّض لمش كلات داخلية ورغب في الحصول على مساندة السلطان 
ضد منافسيه على الامارة. فأرسل إلى الناصر محمد هدية من الجمال والخيول والوحوش, قبلها 
السلطان وأعدها جزية من ملوك اليمن إظهاراً لخضوعهم لسطان مصر. 

وتجدّدت النزاعات الداخلية في عام (۱۳۲۵/۵۷۲۵م) ۰ وتراجع نفوذ المجاهد سيف الدينء صاحب 
الیمن, أمام تصاعد نفوذ ابن عمه الظاهر عبد الله بن منصور. صاحب دملوة. بحيث لم يتعدٌ حصن 
تعزء فطلب المساعدة من السلطان. وكان الناصر محمد يرحب بالتدخل في أمور اليمن لتأمين مصالح 
الدولة المملوكية؛ فأعد جيشاً عهد بقيادته على اثنين من أمرائه هما بيبرس الحاجب وطینال. 
وأنفق الأموال الكثيرة في إعداده وتجهیزه. وأرسله إلى اليمن لتحقيق هدفين: 
الأول: مساعدة المجاهد وتأمين الحكم له. 
الثاني: إحلال الوفاق بين الأمراء المتنافسين. 

ولا علم سکان زبيد بقدوم الجيش المملوكي ثاروا على الملك الظاهر ودخلوا في طاعة الملك 
الجاهد. فقوي جانبه واستولى على زبيد. وعندما وقف الأمير بيبرس على حقيقة الوضع الداخلي في 
الیمن, أرسل إلى الملك الظاهر سفارة تطلعه على كتاب السلطان الناصر الذي يتضمن الرغبة في 
التوفیق بينه وبين الملك المجاهد. 

واستطاع السلطان, نتيجة تدخله في أوضاع الیمن. حسم الخلافات الداخلية وتأمين مصالح الدولة 
المملوكية. وخضع ملوك هذا البلد لطاعة المماليك: وأضحت تجارة الشرق المارة في بلاد اليمن في 
مأمن من أن ينالها أي سوء. 

ثم حدث أن تمرضت سلطة الماليك للتهدید مجدداء ذلك أن اللك المجاهد خشي أن تضع الحكومة 
المملوكية يدها على اليمن تمهيداً لضمها إلى الأملاك الملوكية. فتوقف عن |مداد الجيش المملوكي 
بالمؤن» ورفض التعاون مع الأمير بیبرس, كما امتنع عن دفع المال المقرر بحجة عدم قدرته على ذلك: 
وأحضر قضاة قعز وأشهدهم على نفسه أنه أذن للعسكر المملوكي بالعودة إلى بلادهم. فعاد بيبرس 
بجنده إلى مصر. 

لم يحاول الناصرء بعد ذلك؛ ضم اليمن؛ ودخلت العلاقات المملوكية اليمنية في أواخر عهده 
في دور جديد استحكم فيه العداء. ويعبر أبو الفداء عن هذه العلاقة في حوادث عام ۷۳۰ه فيقول : 
«وفيه قدم رسول صاحب اليمن بهدية؛ فقید وسجن؛ لأن صاحب الهند بعث إلى السلطان بهداياء 
فأخذها صاحب اليمن» وقتل بعض من كان معها وحبس بعضهم». 
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۱ تا لیس ربب 4۵ / ۱۳۲۰ - 1144م ) التي اتخذت من تهسق عاصمة لها من أطول دول عمراً في تریغ امن لوا[ ۳۹ 
| قرنين وثلث القرن. وحكمها خمسة عشر ملكا أولهم نور الدين عمر الرسولي وآخرهم السعود وهو أبو القاسم صلاح الدین بن الأشرف الرسولي؛ ویجعل بعض المؤرخين 
من المؤيد وهو منافس المسعود في الحکم آخر الملوك: لکن کلیهما انتهی آمره في عام ۸۵۸ ه/ :150١م‏ على يد الطاهريين : أعلن الرسولیون استقلالهم عن الدولة 
الأيوبية في مصر سنة۰ ۱۳ ۱۲۳۲/۵م, وخطبوا للخليفة العباسي العاصر لهم بعد أن طلبوا منه آمر نيابة مباشر عنهم في الیمن دون وساطة الأيوبيين. وکانت الخلافة 
| العباسية في نزعها الأخير. ولا تملك إلا الموافقة على طلبات من لا یزال يرى في غطائها الروحي أهمية لتوطید ملكه وهو بالضبط ما احتاج الیه الرسولیون الذين 
| ظلوا على ولاء تلخلافة العباسية: ويخطبون في مساجدهم لاخر خلفائها الستعصم دهراً طويلاً بعد وفاة دولتهم في بغداد عام 167 ه/ ۱۲۵۸ 
م على يد المفول؛ گر الخزرجي مؤرخ بني رسول المعاصر والمتوفى عام ٩/۵۸۱۲‏ كام . أن الستعصم: " هو الذي يُدعى له على سائر النابر إلى وقتنا هذا من سنة ۲ 
تن وضع رسیم 8 اقات رست وخسین هاما من انتهاء الخلافة العباسية, وريما استمر بعد ذلك وإلى بدايات تصدع الدولة. 


صعدءة 0 


الجوف 
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العلاقة مع دول شمالي إفريقيا''' 
نتيجة لازدياد قوة الدولة المملوكية. وتزعمها للعالم الإسلامي في الشرق الأدنى ؛ أضحى الملوك في 

سلا الفرب یتقربون إليهاء ویستنجدون به | ضد بعضهم بعضا. واقتصرت سياسة الدولة العامة على 
السيطرة على ساحل |فریقیا الشماليء أو إيجاد قوی حليفة لها للحؤول دون انزال قوات صليبية معادية 
لها یمکن أن تهدد مصالحها. 

وحدث في عام ( ۱۳۱۱/۵۷۱۱ ) أن زار الأمير آبویحیی زکریا الحفصي القاهرة. واجتمع 
با لسلطان الناصر محمد. وطلب منه مساعدة عسكرية لاستعادة عرشه. الذي خسره في صراعه مع 
الأمير آبي البقاء خالد سماحب تون وهو له بان E‏ عن هن البلاد؛ وآن یخطب باسمه. 
جهز السلطان محمد فرقة عسکرية و أرسلها معه. ولا وصل إلى طرابلس التف حوله جماعة من العربان 
والفاربة. فتقوی بهم. واستطاع أن يضم هذه المدينة إلى نفوذه, ثم تابع زحفه إلى تونس, وضمها إلى 
آملاکه. وخلع أبا البقاء خالد عن الحکم. 

ولا استقرٌ في الحکم حذف اسم الهدي محمد بن تومرت من الخطبة. وآمر بالدعاء للسلطان الناصر 
محمد. وبذلك امتدت سلطة الدولة المملوكية في عهد الناصر محمد إلى برقة وطرابلس 
Ta‏ شمه رفن كلم 1۳۱۱ - ۱۳۱۱/۵۷۱۷ - ۰)2۱۳۱۷ إذ حدث في ذلك الوقت. 
أن تمكن الأمير أبوبكر, شقيق الأمير خالد العزول. من دخول تونس فخرج منها أبويحيى زكريا إلى فاس ثم 
إلى طرابلس, حيث أبحر منها إلى الإسكندرية في عام ( ۱۳۱۹/۵۷۱۹م )۰ وعاش في كنف الناصر محمد. 
واقتصرت العلاقات المملوكية مع المغرب الأقصى على تبادل الرسل والهدايا نظرا لبعد المسافة 
كن للد يكن العو ردن وکا على |بقتام ریق الحا عبر مس مفروحة. د همتهم إلى توثيق 
العلاقات مع المماليك. فأرسل السلطان الناصر في عام ( 7١1ه/7١17م‏ ) وفدا إلى سلطان المغرب 
الأقصى يوسف بن عبد الحق. وتقرّب خليفته أبوثابت البزولي من المماليك في مصر. فأرسل إلى 
الناصر محمد هدية من الخیل والبغال والایل. وعلی یت الهدية قد سلبت في أثناء نقلهاء 
ولم تصل مصرء الا أن العلاقات الملوكية - الفربية قد توا ثقت وازد ادت رسوخاً في عهد لفان این ات 
بي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب الريتي الذي حرص على التقرب من سلطان الماليك. فکتب إليه 
يبشره بفتح بجاية, والانتصار على تلمسان في عام ( ۱۳۳۷/۵۷۳۷ )۰ كما آرسل إليه في العام اللاحق 
الهدایا بصحبة ابنته وحاشیتها. و كانت في طریقها لأداء فريضة الحج وأحسن ضیافتها. 


. ۲۱۵ - ۲۱۸ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك في مصر ویلاد الشام؛ ص‎ - ١ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي )€ 


بعد آفول دولة الموحدين تعاقبت على بلاد المغرب الاسلامي ثلاث دول هي: دولة بني حفص شرقاً, ودولة بني مرين غرباً: ودولة بني زيان 


بالأوسط؛ وتلاشى المذهب الشيعي الإسماعيلي من المنطقة الذي دعت إليه الدولة العبيدية. بينما هيمن المذهب السني المالكي على الشمال الإفريقي 


وبلاد الأندلس. وحافظ المذهب الاياضي على وجوده في تاهرت وسجلماسة وجربة وجبل نفوسة وغرداية أيام بني يزغن. 


انتهج الخان الفولي أولغايتو نهج أسلافه من حيث الوقوف موقف العداء من المماليك. وبالرغم من 
أنه أرسل السفراء إلى مصر لإظهار صداقته للناصر محمد وتأكيد حسن نياته نحوه » إلا أنه لم يكن 
مخلصاً في تودده. فقد اعتنق هذا الخان المذهب الشيعي وغلا فيه وعمل على نشره في الناطق 
الغربية من بلاده. فاشتد العداء بينه وبين المماليك السنة؛ وطمع في الاستيلاء على بلاد الشام 
ومصرء وهي السياسة التقليدية لمغول فارس منذ عهد هولاكو. 

وحاول قبل الإقدام على غزو بلاد الشام. التحالف مع الغرب الأوروبي العدو التقليدي للمماليك, 
لتطويق هولاء. والحصول على مساعدة عسكرية. فوجّه؛ من أجل ذلك. رسائل عدة إلى ممالك الغرب 
المسيحي. فأرسل إلى البابا كلمنت الخامس, والی إدوارد الأول ملك إنكلتراء وفیلیب لوبل ملك فرنساء 
ليؤكد الاستمرار في الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة التي اتبعها أسلافه معهم. ويعرب عن استعداده 
للتحالف معهم. 

ويبدو أن تبادل الرسائل مع ممالك الغرب الأوروبي لم يؤد إلى نتيجة إيجابية على الرغم من اعتقاد 
البابا وملوك أوروبا بأن أولغايتو كان يميل إلى الدين لسيحي, وقد كوّنوا هذا الانطباع نتيجة إخفاء 
مبعوثه إليهم نبأ اعتناقه الإسلام حتى يضمن مساعدتهم ۳. 


. ۲۷۱ - ۲۷۰ د . محمد سهيل طقوش. المرجع السايق: ص‎ - ١ 


القبيلة الذهبية 
( مغول الشمال ) 
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1 لحملة علی بلاد الشام(حصان الرحيبة).. ) 


حدث في آوائل عام ( ۱۳۱۲/۵۷۱۲ ) أن شق الأمير قراسنقر نائب دمشق عصا الطاعة على الناصر 
محمد. وأخذ يؤلب عليه نواب الشام. انضم إليه جمال الدین آقوش الأفرم الأمير عز الدین الزردکاش: 
وبعض الجنود. وحتی یکون هؤلاء في مأمن. التجأوا إلى فارس حيث استقبلهم آولفایتو ورحب بهم 
وآقطعهم الاقطاعات. وهؤلاء اللاجئون هم الذين حثوا أولغايتو على الاغارة على بلاد الشام» «بعدها هون 
قراستقر عليه الأمر؛ وحسّن له الأفرم الاستیلاء على هذا البلاد»» بهدف الانتقام من السلطان. 

رحب أولغايتو بهنه الفكرة؛ ووجدها فرصة سانحة لتحقیق آطماعه بالاستیلاء على بلاد الشام؛ فأعدٌ 
جيشا جراراً توجه به إلى الموصل. واصطحب معه آشهر قادته بالاضافة إلى آمراء بلاد الشام الذین 
التجأوا إليه؛ وانضم إلى هذا الجيش عساكر من الكرج والأرمن'''. 

وتابع الجيش زحفه إلى شاطي الفرات فألفى آفراده أنفسهم أمام مدينة الرحبة. فحاصروها في 
(السادس عشر من شهر رمضان عام ۷۱۲ه/شهر كانون الثاني عام 7١؟1م).‏ وكان الأمير الأفرم قد 
تعهد للخان بإقناع صديقه بدر الدين قائد حامية القلعة بعدم المقاومة والمبادرة إلى التسليم. لكن هذا 
الأخير رفض الإذعان لنصائح صديقه؛ وقرر سلوك سبيل المقاومة لمنع أولغايتومن الاستيلاء على الرحبة. 

وأمام هذا الحصار القاسي صمد السكان أمام ضغط الغول. لكن عندما اشتد الحصار وحمي 
وطيس العركة, لم يجد قاضي الرحبة مفراً من التسلیم. فأرسل يستعطف أولغايتو لعله يستجيب لندائه 
فيأمر بوقف القتال. وأدّی رشيد الدين وزير أولغايتودوراً کبیرا في إقناع سلطانه بأن يفك الحصار عنها. 
وعاد مسرعاً إلى فارس. وفي رواية أن رشيد الدين أشار من تلقاء نفسه على السلطان آولفایتو بالعفوعن 
أهل الرحبة. كما أشار إلى المحاصرين بالخضوع للمفول" "۲ 

قال ابن جبير: ٠‏ ... كان وصولنا الفرات ضحوة النهار: وعبرنا في الزوارق المقلة العدة للعبور قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة نجم؛ وحولها 


ديار بادية, وفيها سويقة يوجد فيها الهم من علف وخبز. فأقمنا بها يوم الخميس العاشر لربیع الأول المذكور مريحين خلال ما تكمل القافلة بالعبور. 
وإذا عبرت الفرات حصلت في حد الشام وسرت في طاعة صلاح الدين دمشق. 


والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر. وعن يسار الطريق: في استقبالك الفرات الشام: مدينة الرقة؛ وهي على الفرات؛ وتليها رحبة 
مالك بن طوق وتعرف برحبة الشام: وهي من المدن الشهيرةء ثم رحلنا منها عند مضي ثلث الليل الأول وأسرينا ووصلنا مدينة منبج مع الصباح 
من يوم الجمعة الحادي عشر لربيع المذكورء والثاني والعشرين ليونيه ». رحلة ابن جبير: ج ١‏ ص ^٣‏ . 


.۲۷۱ د. محمد سهيل طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: ص‎ - ١ 
۰۱۱۵ القريزي: ج۲ ص‎ -۲ 
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حصار الرحية ( رحبة مالك بن طوق ) في ٠١‏ رمضان سنة Kav‏ 
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* رحبنة بن طوق ( الميادين ) سلمية » 


حاول أولجايتو ( أولغايتو) أن يوثق عرى الصداقة بين دولته 
والماليك. وتودد إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطان 
دولة الماليك. ثم لم تلبث أن ساءت العلاقة بين الدولتين؛ فقام 
آولجایت و بتجهيز حملة على بلاد الشام في (۱۸ صنر ۷۱۲ 
ه - ۲۱ یولیو ۱۳۱۲م) مستعینا باقن من کار قادة السلطان 
الناصر هما: (۱ لمیر قراسنقر نائب دمشق. وجمال الدین 
آقوشی الأفرم)ء كانا قد فرا إليه: وزيّنا له الاستیلاء على بلاد 
الشام التي كانت خاضعة لسلطة دولة المماليك. غير أن تلك 
الحملة التي خرج على رأسها السلطان أولجايتو اصطدمت بأول 
قلعة مملوكية على الحدود الشامية. وهي قلعة الرحبة الواقعة 
على نهر الفرات» وفشل في اقتحامها وإخضاعها؛ فقرر العودة 
إلى بلاده في (۲۱ رمضان ۷۱۲ه - ۱ قبرایر ۱۳۱۳)؛ ولم 0 
یحاول بعد ذلك أن یفزو الام وأقلع تماما عن هذه الفكرة. 


مستعمرات بيزنطية 8 مناطق تحت سلطان المسلمين 


إلى عاصمة الماليك ( القاهرة ) 


| إمارة أرمينية | 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


ما الذي حدث في المواقف السياسية حتى أقدم أولغايتو على فك الحصار عن الرحبة 

وعاد سوه إلى بلاده 9 

الواقع أنه كانت هناك عوامل عدة دفعت الزعيم المغولي على ذلك. لعل أهمها: 
-١‏ المقاومة الضارية التي لقيها من جانب حامية الرحبة. وفشله في الاستيلاء عليها بالقوة. وبما أنها 
آول قلاع الشام من ناحية العراق. فإنه قدّر بأن حملته سوف تصادف الفشل. 
۲- أنه علم بأن السلطان الناصر محمد أعدّ جيشا جرارا. «حتی لم يبق في مصر أحد من السکر»: 
وخرج على رأسه من القاهرة قاصدا بلاد الشام بهدف الاصطدام به, ووقف تقدمه؛ ویبدو أنه خشي من 
قوة الجیوش الملوكية خاصة وأنه فشل في الحصول على مساعدات من آوروبا الفربية. 
۳- وقع آولفاریتو تحت تأثير وزير رشید الدین الذي آقنعه بفك الحصار عن الرحبة والعودة إلى فارس. 
وقد آشار الورخ ابن كثير بموقف هذا الوزیر حين قال: «وکانت له يد جيدة يوم الرحبة. فانه صانع عن 
السلمین, وأتقن القضية في رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية سنة اثنتي عشرة» . 
؛- يبدو أن آولفاریتو تمرض لضفط شدید على حدود بلاده الشرقية من جانب الجفتائیین حکام بلاد ما 
وراء النهرء وأن الهزيمة قد حلت بجيشه الذي یسکر هناك. وترتب على ذلك أن ساءت الأوضاع في 
خرسان. وتعرض السکان لکثیر من التاعب والشقات. كما تعرضت حدود بلاده الشمالية لضفط من 
القبيلة الذهبية بزعامة أوزبك خان, لذلك حرص على فك الحصار عن الرحبة. 
۵- كان لعامل الناخ آثر واضح على اتجاهات الحملة. فقد كان الفصل شتاءٌ. والحرارة متدنية, 
والطرقات موحلة. ففقد الجيش الغولي عنصر حرية الحركة الضروري لخوض المعركة وتحقیق 
ال 

ايل الناصر محمد سنة (١٠۷ه/١٠١١م)‏ قوة من حلب قوامها ستمائة فارس بقيادة الأمير شهاب 
الدين قراطاي, لإخضاع والي ماردين الذي خالف أوامره. 

تقدم الأمير قراطاي وأغار على تلك البلاد مدة يومين. وصادف أن قدمت إلى المنطقة آنذاك قوة 
مغولية قوامها ألفا قتل منهم ستمائة رجل. وأسر ما يزيد على الائتین. وقدم بالرژوس والأسرى 
والفنائم إلى حلب. فلما علم السلطان الناصر(سّر سروراً زائداً) : وأرسل الخلع والهدايا إلى نائب حلب 
وقراطاي. 


.۲۷۱ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: ص‎ - ١ 


۱ العلاقة الملوكية - الغولية الفارسية في عهد أبي سعید بهادر خان‎ ١ 


توفي أولغايتو في (شهر رجب عام ۷۱۷ه/ شهر تشيرين الأول عام ۱۳۱۷م) وخلفه ابنه آبو سعيد 


بهادرخان (۷۱۷ - 57/اه/17107- ۱۳۳۵م). وكان في الثانية عشرة من عمره. وتولى الأمير جوبان الوصية 
عليه. 
وقد سعى هذا الإيلخان للدخول في مفاوضات مع السلطان التاصر محمد بهدف عقد صلح بينهماء 

لأنه لم يكن على استعداد للدخول في صراع مسلح مع الماليك» وذلك بفعل ثلاثة دوافع: 

الأول: داخلي ويتمثل باضطراب الأوضاع الداخلية للإيلخانية نتيجة للصراع الدامي بين الأمراء من أجل 

الثاني: خارجي. ويتمثل في التهديد الستمر لإيلخانية فارس من قبّل أبناء أعمامه في بلاد ما وراء النهر 
والقوقاز الذين يطمعون في الاستيلاء على مناطق نفوذه. 

الثالث: توالي الخسائر المادية نتيجة الاصطدامات بالمماليك. 

وقد رأى أبوسعيد وأعوانه أنهم عاجزون عن السير في السياسة التقليدية المعادية للمماليك في بلاد الشام 
ومصرء الذين صمدوا في وجههم. وتغلبوا على أسلافهم في معارك حاسمة عدة. 

وكان الناصر محمد. منجهه, لازال يكن العداوة للمفول. على الرغم من الفاوضات السلمية التي ابتدأت 

بين الطرفين من عام (2۱۳۱۸/۵۷۱۸). حتى إنه أرسل في عام (۱۲۰/۵۷۲۰م) ثلاثين رجلاً من 
طائفة الحشاشين إلى فارس لاغتيال قراسنقر حاكم مراغة. 

وعلى الرغم من قشل هذه المؤامرة: إلا أنها أخافت المغول إلى حد کبیر, وأحدثت في نفوسهم أثراً سيئاً. فقد 
انتشرت الإشاعات في تبريز أن هؤلاء الإسماعيلية حضروا لاغتيال السلطان أبي سعيد نفسه. بالإضافة 
إلى جویان والوزيرعلعرغناة وسفراستقو وآمراء مغول آغزین فاختب الخان المتوتى أجه مشر بز ات 
خهمته خشية علی نقسه ا 

أف استدمی وان وسو الناسر محمد ورج الدين اسماخیل, وعنده وهدو وال برقال لف میت 
أنتَ کل قلیل تحضر إلينا هدية. وترید منا أن نکون متفقین مع صاحب» لتمکر بنا حتی تقتلنا القداوية 
والاسماعيلية. لکن علي شاه تشمّع به. 

وکان من التوقع أن يقدي هذا الحادث إلى قطع مفاوضات الصلح واستئناف سياسة العداء بين البلدین؛ غير 
الخوف الشدید الذي اعتری آباسعید ورجال دولته كان دافعاً للتعجیل بطلب الصلح. 


-۲۷۱ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام: ص‎ - ١ 


۱ »6 اقاس تاریخ لعضر العملوکي ۱ ۱ 


وبعد ثلاث سنوات من الفاوضات الستمرة. جنح السلطان الناصر محمد إلى السلم بعد أن عبّر له بو سعید 

عن نوایاه الطيبة. ورغبته الصادقة في قيام علاقات بینهما على سس من الحبة والاحترام التبادل. 

وأوقد ا لكان القولي الجد السلامي مبعوثاً له إلى القاهرة لاجراء مفاوضات الصلح بشروط محمودة. ثم 
قدمت الرسل بصحية فر الدین قاضي القضاة ومعهم کتاب الصلح الذي تضمن شروطاً منها: 

.١‏ الامتناع عن إرسال ۱سماعیلیین | لحشا شین إلى البلاد التي یحکمها الفول. 
۲. عدم الطالبة بتسلیم أي شخص قدم إلى بلاد الفول من مصر. 
۳ من يغد إلى مصر من المغولء لایعاد إلى بلده إلا برضاه. 
.٤‏ لا یسمح سلطان مصر للأعراب البدو, ولا الترکمان. بالاغارة على بلاد الایلخانیین. 
۵ تسهیل التبادل التجاري بين البلدین» وتأمين انتقال التجار بينهماء مع توفیر الحرية التامة لهم. 
1. تسییر الحمل کل عام. من العراق إلى الحجاز رافعاً عامين آحدهما باسم سلطان مصر وال خر باسم خان 
ريل 
۷. وقف مساعي السلطان محمد في القبض على قراسنقر أو محاولة التخلص منه. 

عقد الناصر محمد اجتماعا مع أعوانه للتداول في هذه الشروط؛ وتقرر قبولهاء واعلام الفول بذلك”". 
كان من مظاهر هذا الصلح بين البلدين أن: 

.١‏ توطدت العلاقات الطيبة بين المماليك وإيلخانيي فارس. ويُعد ذلك تحولاً في العلاقات بين الدولتين. إذ 
هدأت النطقة ولم تعد تشهد حروباً طاحنة من نوع الحروب التي شهدها القرن الثالث عشر الميلادي وساد 
المنطقة جو من السلام والأمان. 


۲. صار يُدعى لأبي سعيد في مكة بعد الدعاء للناصر محمد. 

۳ صرف الإيلخانيون النظر عن التحالف مع الغرب الأوروبي» لكن ذلك لم يمنع الخان من إجراء مفاوضات مع 
البابا يوحنا الثاني والعشرین. الأمر الذي ترتب عليه قدوم مفاوضين من الغرب. وتيسر بذلك قيام هيئة 
للأساقفة في مدينة السلطانية عاصمة الإيلخانيين تحت زعامة رئيس لهم. كما استمرت العلاقات التجارية 
قائمة. لكن فرص التحالف بين الجانبين قد تضاءلت. 

.٤‏ أقرٌ أبوسعيد سياسة الازدواج في الولاء لأرمينيا الصغرى. 

۵. محاولة التقرب بين الطرفین عن طريق المصاهرة. فقد أرسل أبو سعيد سفارة إلى الناصر محمد في عام 
(۵۱۳۲۷/۵۷۲۷) يطلب خطبة ابنة السلطان لأمير دمشق خواجا ابن الأمير جوبان نائب الإيلخان. وافق 
السلطان على هذه المصاهرة: لكنه اشترط حضور العريس إلى القاهرة. وأكرم وفادة أعضاء الوفد. وأعادهم 
إلى بلاد العراق بهدية جلیلل ۲" 


۰۲۷۵ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام. ص‎ - ١ 
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fo» 5‏ 
العلاقات المملوكية مع النوبة 


يبدو أن الحملات التي أرسلها السلاطين المماليك إلى بلاد النوبة في أوقات متفرقة قد آتت أكلهاء 
فخضعت هذه البلاد للسيطرة المملوكية مع مايجنيه المماليك من فوائد تجارية. وظل ملوك دنقلة يعبرون 
عن ولائهم للسلطنة بين حين وآخر. ويحتكمون إلى السلطان كلما نشب نزاع بينهم 

فقد قدم الملك أماي إلى القاهرة سنة ( ۸۱۳۰۶/۵۷۰۶)؛ يحمل الهدايا لیجدد الولاء للسلطان الناصر 
محمد» ويطلب منه مساعدة عسكرية ضد منافسيه. 

ویبدو أن الأمور لم تستقر تماما لأماي. طقد كار كلب ادر کرتبس وفتله ستد (1الاه/ ۱۳۱۱م) وحل 
محله في سدة الحكم. وقد شعر هذا الملك بحاجته إلى مساندة المماليك وتأييدهم: فزار القاهرة وأعلن 
ولاءه للسلطان الناصر محمد بن قلاوون حاملاً الجزية والضرائب المقررة على بلاده. لكن کرنبس. الذي 
اتصف بالتقلبات السياسية السريعة. ما لبث أن قلب ظهر المجن للمماليك. مما دقع الناصر محمد إلى 
إرسال حملة عسكرية لتأديبه بقيادة الأمير عز الدين أيبك جهارکس, وأمره بوضع حل جذري 
للمشكلة النوبية: وأرسل معه أحد الأمراء النوبيين وهو سيف الدين عبد الله بن شنبو ابن أخت داود ملك 
النوبة السابق. لتعيينه ملكا على بلاد النوبة. 

والواقع أن تفكير السلطان المملوكي في تعيين حاكم نوبي مسلم. تربى في المجتمع الملوکي, يدل على 
اتجاه جديد في العلاقات بين القاهرة ودنقلة. قاتم على حث النوبيين الدخول في الدين 
الإسلامي؛ ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛ بالإضافة إلى تشجيع الهجرة العربية 
إلى بلاد النوبة لتعزیز العنصر العربي فیها معا أدهي تهاية الطاف إلى ستو معلکة اريه اسيحية, 
حت لم یمد المتالیاف نظ ون ]لك هذه البلاد بوصنها مانا جدیدا للجهاد إلى جانب الیدان الصليبي. 
واختلط النوبیون بالعرب عن طریق الصاهرة. 

ولا علم كرنيس بمسيرة الحملة. وبنية السلطان تعيين حاکم مسلم. آرسل ابن أخته كنز الدولة. وهو 
مسلم. إلى القاهرة يطلب منه تولیته اللك. ولکن الناصر محمد لم یستجب لتلك الرغبة, واعتقل كنز 
الدولة. 

ویبدو أن عبد الله لم يتمتع طویلا بالحکم. نظراً لاتصاله بالکبر والتسلط. فقد ثار عليه كنز الدولة. بعد 
أن آفرج عنه السلطان. وسانده السکان. ونجح في التفلب عليه وقتله. وجلس مکانه على عرش دنقلة. 
استاء السلطان مما فعله كنز الدولة. فرفض الاعتراف بسلطته, وأطلق سراح آیرام. آخي کرنبس, وآرسله 
إلى الثوية لیقیض علیه. 


۰۲۸۱ - ۲۷۹ د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام» ص‎ - ١ 


النوبة في عصر السلطان الناصر محمد بن قلا 


معاهدة البقط؛ هي معاهدة بين مملكة المقرة وحكام مصر المسلمين. استمرت نحو سيعمائة سنة. لذا 


تمد من آطول الماهد ات في التاریخ. عقدت المعاهدة عام ١ه‏ حیث قاد عبد الله بن أبي السرح جيشاً بإتجاه 1 9 


الجنوب ضد المالك المسيحية 


الاو سا 
البلمیون ( البجه ) 


قال آبو الحسن المسعودي؛ والبقط هو ما 
یقبض من السبي في كل سنة. ويُحَمّل إلى 
مصرضريبة علیهم. وهو ثلثمانة رأس 
وخمسة وستون رأساً لبيت المال بشرط 
الهدتة بين التوبة والمسلمين. وللأمير 
بمصر غيرما ذكرنا آربعون رأساً. ولخليفته 
المقيم بأسوان وهو المتولي لقبضن البقط 
عشرون رأساًء وللحاكم المقيم بأسوان الذي 
يحضر مع أميرأسوان قبض البقط خمسة 
رژوس؛ ولاثني عشر شاهداً عدول من أهل 
أسوان يحضرون مع الحاكم لقبض البقط 
اثنا عشررأسا من السبي على حسب ما 
جرى به الرسم في صدر الاسلام في بدء 
إيقاع الهدنة بين المسلمين والنوية. التريزي: 


المواعظ والاعتيار » ج۱ ۰ ص ۰۳۱۹ 


قال البلاذري في كتاب الفتوحات: 
إن المقرّر على النوبة أربعمائة رأس 
يأخذون بها طعاماً أي غلة؛ وألزمهم 
أميرالمؤمنين المهدي محمد بن أبي 
جعفر التصور (العباسي) ثلثمائة 
وستين واش وزراقة. المقريزي, الواعظ 


والاعتبار » ج۰۱ ص ۰۳۱۹ 


‌ 0۰ ۰ كم 
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ولم يكد آبرام يصل إلى دنقلة حتی دخل كنز الدولة في طاعته وتنازل له عن اللك. لکنه خشي من 
طموحاته الستقبلية. فقبض عليه وعزم على إرساله إلى القاهرة. إلا أنه توفي فجأة سنة (۷۱۷ 
ه/1717م)؛ قبل أن يحقق غايته؛ فاعتلى كنز الدولة العرش مجدداً. 

ويبدو أن الناصر محمد أصر على معاملة كنز الدو 2 كثائر على السلطة ال مملوكية. وأعد 
تصیرها تمد كا شتحط يا لاه ذلك آرسن حملة عسكرية إلى بلاد النوبة سنة (۱۳۲۳/۸۷۲۳م) بقيادة 
الأمير علاء الدین ل على فزاسفعر. مار وأرسل معه كرنبس ليتوج ملک على اللا خاضة وأنه 
اعتتق الدين الاسلامي عقب مجیثه إلى القاهرة مأسورا. 

نجحت الحملة في تحقيق هدفهاء فتم تنصيب كرنبس ملكا على بلاد التوباة. وفر كنز 

الدولة. ثم غادرت الحملة دنقلة عائدة إلى مصر. فاستفل كنز الدولة هذا الفراغ العسكري: وظهر مجدداً 
A‏ یرومم هي اسقوماد انم ؛ 

كانت هذه الحملة هي الأخيرة في سلسلة الحملات المملوكية ضد بلاد النوبة. لأن السکان ساروا 
سريما نحو الدخول هي الاسلام. واصطبفت البلاد بالصبقة العربية نتيجة هجرة قبائل عربية إليهاء ومن 
ثم فلم تعد تشكل خطرا على المماليك على حدودهم الجنوبية. 

و اراد كدر اند آله لديو راشيسوا حاب الاد دغل جوم كير من مضر نعلا كا رة 
حتى ضم السلطان سليم العثماني مصر إلى حظيرة الدولة العثمانية سنة (475ه/1910م). 
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1 ۷ «عهد من الأميرعبد الله بن سعد بن أبي سرح لعظیم التوبة ولجميع أهل مملكته عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حدّ 
آرض أسوان إلى حدّ أرض علوة: أنَّ عبد الله بن سعد جعل لهم أمانًا وهدنةٌ جارية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر 
۵ وغيرهم من المسلمين وأهل الذمّة؛ إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد النبيّ صلى الله عليه وسلم. أن لا تحاریکم ولا 
تنصب لكم حرباً ولا نفزوکم ما أقمتم على الشرائط التي بیننا وبينكم على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه. وتدخل بلدكم مجتاژین 
غير مقيمين فيه وعليكم حقظ من نزل بلدكم: أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنم وان عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد 
المسلمين حتى ترذوه إلى أرض الإسلام» ولا تستولوا عليه , ولا تمنعوا منه؛ ولا تتعرّضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن ينصرف عنه. وعليكم حفظ 
المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدینتکم, ولا تمنعوا منه مُصلياً. وعلیکم كنسه وإسراجه وتكرمته؛ وعلیکم في كل سنة ثلاثمثة وستون رأساً 
تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط رقيق بلادكم: غير المعيب يكون فیها ذ کران وإناث. لیس فیها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم. ۳ 
تدفمون ذلك إلى والي أسوان: وليس على مسلم دقع خد عرض لکم. ولا منعه عنكم من حدّ أرض علوة إلى أرض آسوان, فان أنتم آويتم 2 7 ا 
عبد المسلم أوقتلتم مسلماً أو معاهداً أو تعرّضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون یقناء مدينتكم بهدم آومنعتم شيئاً من الثلائمئة راس والستيت ال | 
رأساً. فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان؛ وعدنا نحن وأنتم على سواء حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. علينا بذلك عهد الله وميثاقه ۱ 
وذمّته وذمّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولنا عليكم يذلك أعظم ما تديتون به من دمّة المسيح ١‏ د نه الحواريان؛ وذمة من تمطمونه من .. 
آهل دينكم وملتکم. الله الشاهد بینتا وبینکم على ذلك. كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين ». 


انتريزي, الواعظ والاعتیار ,افدر السايق. > لله 1 
ااا 


0 


قام المماليك في عهد التاصر محمد بتجديد نمع 
البقطء وتم إرسال حملة عام ۷۲۳ ه إلى دنقلة لضرب 
الك السيحي النوبي. ووضعوا بدلاً عنه ملك كتري 
يدعى نصر الدين بن شجاع. ومن الهجرات العربية التي 
اندفعت إلى النوبة في العصر المملوكي هجرة جهينة. 
وهي واحدة من أهم الهجرات العربية وهكذا انتشر 
الإسلام في بلاد النوبة. 

وقد كان للهجرات العربية والتجار العرب الفضل الأول 
- بعد الله تعالی - في انتشار الإسلام في بلاد النوية, 
وأن كان الانتشارتم بشکل بطيء واستفرق وقتاً طويلاً 
منذ حملات عمرو بن العاصص.. وعبد الله بن سعد في 


عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 


حتى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ثم اكتملت 


- بفضل الله تعالی - ظاهرة انتشار الإسلام في القرن 


الخامس عشر الميلادي. 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 


رهام 
ا میا 
بد 6۷ تلان 


اعرد . فلسطين 


٠‏ الشوبك (مونتريال) 


5 3 
اپ 


«... ثم سرنا من زاغري فوصلنا إلى النهر الأعظم. وهو التيل» وعليه بلدة کارسخو " بفتح الكاف وسكون الراء 
وفتح السين المهملة وضم الخاء المعجمة وواو  "‏ والنيل ينحدر منها إلى كابرة " بفتح الباء الموحدة والراء " ء ثم إلى 
زاغة " بفتح الزاي والغين المعجمة " . ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة للك مالي. وأهل زاغة قدماء في 
الإسلام. ولهم ديانة وطلب للعلم؛ ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو. ثم إلى كوكو. وسنذكرهماء ثم إلى بلدة مولي 
" بضم الميم وكسر اللام " من بلاد الليميين. وهي آخر عمالة مالي ثم إلى يوفي واسمها " بضم الياء آخر الحروف 
وواو مكسورة " » وهي من أكبر بلاد السودان: وسلطانها من أعظم سلاطينهم. ولا يدخلها الأبيض من الناس, لأنهم 
يقتلونه قبل الوصول إليهاء ثم ينحدر إلى بلاد النوبة؛ وهم على دين النصراينة. ثم إلى دتقلة: وهي أكبر بلادهم 
" وضبطها ضم الدال والقاف وسكون النون بينهما وفتح اللام " ۰ وسلطانها يدعي بابن كنز الدین. أسلم على أيام 
الملك الناصرء ثم ينحدر إلى جنادلء وهي آخر عمالة السودان: وأول عمالة أسوان من صعيد مصرء ورأيت التمساح 
بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساحل. كأنه قارب صغير. ولقد نزلت يوماً إلى النيل لقضاء حاجة. فإذا بأحد 
السودان قد جاء, ووقف فيما بيني وبين النهر. فعجبت من سوء أدبه. وقلة حيائهء وذكرت ذلك لبعض الناس, فقال: 
إنما ينمل ذلك خوفاً عليك من التمساح» فحال بينك وبينه. ثم سرنا من کارسخو فوصلنا إلى نهر صنصرة " بفتح 
الصادين المهملتين والراء وسكون النون " . وهو على نحو عشرة أميال من مالي. وعادتهم أن يمنع الناس من دخولها 
إلا باذن. وكنت كتبت قبل ذلك لجماعة البيضان: وكبيرهم محمد بن الفقيه الجزولي؛ وشمس الدين بن النقويش 
الصري, ليكتروا لي داراًء فلما وصلت إلى النهر المذكور» جزت في العدية, ولم يمنعني أحد. فوصلت إلى مدينة مالي 
حضرة ملك السودان؛ فنزلت عند مقبرتها. ووصلت إلى محلة البیضان. وقصدت محمد بن الفقیه. فوجدته قد 
اكترى لي دار إزاء داره. فتوجهت إليها. وجاء صهره الفقيه المقرئ عبد الواحد بشمعة وطعام: ثم جاء ابن الفقيه إلي 
من الغد وشمس الدين بن النقويش؛ وعلي الزودي المراكشي: وهو من الطلبة. ولقيت القاضي بمالي عبد الرحمن. 
جاءني وهو من السودان. حاج فاضل, له مكارم آخلاق. بعث إلي بقرة في ضيافته. ولقيت الترجمان دوغا " بضم 
الدال وواو وغين معجمة " ؛ وهو من أفاضل السودان وكبارهم: وبعث إلي بثور. وبعث إلي الفقيه عبد الواحد غرارتين 
من الفوني» وقرعة من الغرتي. وبعث إلي ابن الفقيه الأرز والفوني. وبعث إلي شمس الدين ضيافة وقاموا بحقي أتم 
قيام. شكر الله حسن أفعالهم. وكان ابن الفقيه متزوجاً ببنت عم السلطان, فكانت تتفقدنا بالطعام وغيره. وأكلنا بعد 
عشرة أيام من وصولنا عصيدة تصنع شيء شبه القلقاس: يسمى القافي " بقاف وألف وفاء " . وهي عندهم مفضلة 
على سار الطمام. فأصبحنا جميعا مرضی. وکنا ستة. فمات ,أحدناء:وذهيت آنا لصلاة الصبح, ففشي علي فیها: 
وطلبت من بعض الصریین دواء مسهلا فأتى بشيء یسمی بیدر " بفتح الباء الوحدة وتسکین الیاء آخر الحروف وفتح 
الدال الهملة وراء " ٠‏ وهو عروق نبات. وخلطه بالأنيسون والسکر. ولته بالماء فشربته, وتقیأت ما أكلته مع صفراء 
كثيرة. وعافاني الله من الهلاك. ولكني مرضت شهرین ». 


-١‏ محمد الطنجي ( ابن بطوطة ) : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار( رحلة ابن بطوطة ) ۰ إعتنى به وراجعه د. درویش الجويدي: المكتبة العصرية. 
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العلاقات بين الما ليك والدول النصرانية في عهد السلطان 
zl 7 1‏ اا KS‏ فش رت رن ره سا کی با 


و ین بن قلاوون 


تطرقنا في الصفحات الاضية عن طبيعة العلاقات بين المماليك وبلاد النوبة والتي كانت خاضعة 
لبعض الممالك النصرانيةء وكيف آل الأمر إلى دخول الاسلام إلى هذه المالك بعد معاهدة (البقط). 


أدرك الصليبيون في أوروبا فشل محاولاتهم التلاحقة للعدوان على بلاد الإسلام في الشام ومصرء 
ورأوا زوال آخر إماراتهم بعد قرنين من تأسیسها. رغم ما بذل في سبيل إقامتها من جهود مادية ومعنوية, 
ومن سفك في سبيلها من دماء. كما لمسوا فتور الحماس الصليبي. بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة 
والثامنة على مصر وتونس, لذلك اضطروا إلى تقبيل اليد التي حاولوا قطعها. فلجأوا إلى الدبلوماسية 
والمراسلات والسفراء والهداياء علهم يحققون عن طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسيف. 
انهال سفراء الدول الوربية علی بلاط املاس الناصبر محمد ین قلاوون في ي القاهرة, محملين بالهدايا 
والرسائل التي تلح في طلب الصد اقة والوادعة, وتوثیق عری الصداقة. في حين كان غرضها الأساسي هو 
استدرار عطف الناصر محمد على النصارى في دولته. سواء من كان منهم من الأقباط في مصر أو من 
أهل الشام. فأرسل البابا يوحنا الثاني والعشرين في عام ۷۲۷ ه (1777م) رسالة إلى الناصر طالباً منه 
أن یعامل فار الث رق معاملة عادند. بعالل مماملة معا للمسلمين: فرد ابه اا ا طلبه : 
وفي نفس السنة آرسل شارل الرابع ملكا عرسا رسالة مماظة لنقس الفرض فرد عليه الناضر آیضاً 
مجیباً طلبه: كما هدفت العلاقة ملع البیزنطیین إلى: 
-١‏ تمتين العلاقات بين الماليك والدولة البيزنطية. 
- إبعاد اللاتین عن الأماكن القدسة في فلسطین الواقعة تحت |شراف الماليك . 
۳- عقد تحالف بين الدولتین الملوكية والبيزنطية لواجهة المشكلات البيزنطية مع الامارات الت ركمانية 


۹ علس تاريخ سر اي 


النامية في آسیا الصفری, وغدا بلاط السلطان الناصر محمد محط آنظار رجال السياسة والدین البیزنطیین. 
ویبدو أن السلطان فضل بحث العلاقات الدينية فقط. بدلیل أن الإمبراطور البيزنطي آرسل سنة ۱۳۰۵/۵۷۰۵م 
سفارة إلى القاهرة برفقة ملك الکرج داود السادس, وحمل أعضاءها هدية ورسالة تتضمن الطلب من السلطان 
أن دهید كنيسة المصلبة في بيت القدس إلى آصحابها. وآن یعامل المسيحيين القیمین في أراضيه؛ لا سيما 
اللکانی. بالعطف والرعاية, وأن الكرج سيدخلون في طاعته ویکونون عوناً له متى احتاج إليهم: لم یستجب 
الناصر لتلك المطالب مما دفع الإمبراطور البيزنطي إلى إرسال سفارة ثانية بعد مرور خمس سنوات: وتمنى على 
السلطان آن: ۱- يعيد تلك الكنيسة إلى آصحابها. ۲- أن يسير آهل الذمة بالدیار الصرية وفتا لا جرت به 
عادتهم. ؟- أن يأذن بفتح کنائسهم. 

استجاب السلطان هذه الرة لطالب الامبراطور فسمح باعادة كنيسة الصلبة إلى المسيحيين: بعدما حصل 
على فتوی من العلماء بعدم جواز اغتصابها. كما وافق على طلبه فيما یتعلق بمعاملة أهل الذمة, وأمر بفتح كنيسة 
للملكانيين؛ وأخرى لليعاقبة: وکنیس للیهود في مصر. واعتاد الأمبراطور أن يرسل الهدیا إلى السلطان بين حين 
وآخر من أجل توثيق عرى الصداقة بين البلدين. وانتهج الإمبراطور أندرونيقوس الثالث (۱۳۶۱-۱۳۲۸م) 
سياسة سلفه في المحافظة على العلاقات الودية مع دولة المماليك: ويبدو أنه كان بحاجة إلى دعم دولة إسلامية 
لمواجهة الدولة العثمانية النامية, والآخذة في التوسع على حساب البيزنطيين ''. 

میات العاة شنت بین الناصو رقرب ملف هرت شارا را بسیب الوا سلات ينهم ما یخ‌ستی ۴» ۷۲۸-۷ 
۲۳ -۱۳۲۷م. التي كان هدفها ایجاد علاقة صداقة بينهماء والحصول على میزات تجارية لأرغونة في مصر. 
وتسهیل الحج للأراضي القدسة. واطلاق سراح النصاری السچونین في مصر: وضمان حسن معاملة الأقباط 
والنصارى عامة في الشرق . 

وقد رأی الناصر محمد- الذي كان ملكأ مستفیرا محنکاء یمیل إلى السالة - رأی ذلك فرصة لتوثیق العلاقات 
بين دولته والآخرين في الشرق والفرب. یحقق بها مصالح مشتركة وخاصة حماية السلمین في |سبانیا التي 
كانت خاضعة لحاکم آرغونة. بالاضافة إلى الصالح التجارية والعسكرية في الوقوف آمام الخطر التركي 
العثماني. ولا آدل على آهمية دولة الماليك الاسلامية في هذا العصر من أن یصبح سلاطینها محط آنظار 
السفراء والرسل من مفول ویمنیین وأرمن ونوبیین؛ حتی وصفهم القريزي بقوله : "وفیه (۲۵ محرم ۵ ۷۲ ه) 
اجتمع بمصر من رسل اللوك ما لم یجتمع منهم في الدولة التركية. وهم رسل اليمن ورسل صاحب أسطنبول ۱ 
ورسل الأشكري ورسل متملك سيس» ورسل أبي سعید (ملك التتار). ورسل ماردین. ورسل ابن قرمان. ورسل 
متملك النوية وکلهم یپذلون الطاعة . الا أن هذه المكانة قد ضعفت بموت السلطان الناصر محمد . فسبحان مفیر 
الأحوال ". 


۰۲۸۷ د. محمد سهیل طقوش. تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام. ص‎ - ١ 
.) ۸۲ - ۸۱( د. شفیق جاسر أحمد محمود ؛ الماليك البحرية وقضاؤهم على الصلیبیین في الشام. مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. عدد‎ -۲ 
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" من آثار السلطان الناصر محمد بن قلاوون 


كان الملك الناصر مولع بالعمارة وینفق علیها ببذخ. وفي مدة حکمه الثالثة شيد في مصر ما لم يشيده 
أي سلطان آخرء وتحولت القری إلى مدن منفردة. أعاد حفر خلیج الاسكندرية. وأنشأ البساتین ومزارع 
قصب السکر على ضفتيه» وأنشأ الميدان تحت القلعة وغرس فيه النخل والأشجار, ونشأ الميدان الکبیر 
على نيل القاهرة. وزرع فيه أشجار الفاكهة. وعمّر الخانكاة بناحية سریاقوس, وحفر الخليج الناصري 
حارج سس نين له پری ول ومد رم نتفر شید انمسون ومد الترح: ايا الأراضني هي کل 
آنحاء مصرء وجدد نحو ثلائین جامعًا قديمًا منها الجامع الناصري بالقلعة. وجامع الشهد النفيسي. 
وکانت آغلب عماثره من الحجارة, لأنه كان يخشى علیها من الحریق. و في عهد الملك الناصر بلغت دولة 
الماليك البحرية أوج قوتها داخلیا وذروة عظمتها دوليًا ونعمت مصر فيه بالهدوء والاستقرار. 
من آبرز آثاره ومتشاته ۱ 
المدرسة الناصرية - القاهرة: 
بدأ انشائها في عهد السلطان العادل کتبغا بجوار القبة المنصورية: وأكملها الناصر محمد وأضاف 
متذنتها في عام ۵۷۰۳ / ۱۳۰۳ في مدة حکمه الثانية. كانت من أجمل مباني القاهرة. وکانت بها خزانة 
کتب جليلة. بسبب التاریخ النحوت علیها والذي يشير إلى عهد كتبغاء يبدو أن الناصر وضع اسمه محل 
اسم کتبفا. واجهتها تضم بوابة من الرخام الأبيض البدیع على الطراز القوطي. لأن البوابة قام الأمير 
سنجر الشجاعي بنقلها إلى القاهرة من إحدى کنائس عکا بعد أن فتحها الأشرف خلیل (۱۲۹۱م). 
ومحراب الدرسة له ملامح هندسية مغولية. وکانت الذ اهب الاربعة تدرس في الدرسة. وقد نقل الناصر 
جثمان آمه إليهاء ولکن الناصر محمد لم یدفن فیها. 
خانقاه سریاقوس - شمالي القاهرة: تعرف أيضاً بخانقاه الصوفية. 
بدا الناصر في تشييدها في عام ۰۵۷۲۳ / ۱۳۲۳م وافتتحها في عام ۵۷۲۵ / ۱۳۲۵م في مدة حکمه 
الثالثة بوصفه منتجمًا ومنطقة ترويحية ومرکزا للصوفية. نمت النطقة في السنوات اللاحقة وصارت 
بلدة یقام بها سوق كبير كل یوم جمعة. ومنطقة ترويحية بها حدائق ومتنزهات وقصور وحمامات. قيل 
فیها: 
سر نحو سریاقوس وانزل بفنا ... آرجائها یاذا النهی والرشد 
تلق محلاً للسرور والهنا ... فيه مقام للتقى والذهد 1 
وهي موجودة اليوم بوصفها قرية تعرف باسم " الخنكاه ". ولكن غير موجودة بوصفها منتجمًا. 


۱- موسوعة ويكيبيديا على الشبكة المنكبوتية 
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همه لحق الناصر محمد بمحمل 
كسوة الكعبة إلى الحجاز للحج. ودخل مكة 
بتواضع وذلة. ولا دخل الحرم كنس مكان الطواف 
ماه يدق وق | روف اک اف قت و 
و آنا حتی آتشبه بالنبي صلی الله عليه وسلم! واللّه لا طفت الا كما یطوف التامن . وامز الصچانب اد ینوا الناس من 
الطواف معه. فصارالحجاج يزاحمونه وهو يزاحمهم كواحد منهم في مدة طوافه وفي تقبيله الحجر الأسود. وغل الكعبة 
بيده وبالغ في إكرام الحجاج وأحسن إلى أهل الحرمين. وأبطل المكوس من الحرمين وأكثر من الصدقات. وبعد قضاء 
مناسك الحج توجه إلى المدينة النبوية ودخلها ماشياً وهو حافي القدمين: ووزع الأموال على الفقراء 
والمحتاجين. وقي طريق عودته إلى مصر توقف في خليص ليعاين توصيل المياه إلى بركتها. حيث 
كان وهو قي مكةاقد آمر یملء برکتها بالماء: وعیّن مالا لذلك خدمة للحجيج الذین 


کانوا یجدون شدة من قلة الاء بها في آثناء سفرهم. 


جامع الناصر محمد - قلعة القاهرةجامع الناصر محمد - القاهرة: : 
هو جامع ملكي بديع شيده الناصر بالقلعة (۵۷۳۵ / 1770 م) في مدة حكمه الثالثة: بعد إزالة المسجد 
الأيوبي القدیم. حيث كان سلاطين مصر يقيمون الصلاة. مساحته نحو (1 ,0۷ × 1۰ س أعمدته 
نقلت من العابد المصرية القديمة بالأشمونين بصعيد مصر. تعد مأذنتاه من المآذن الفريدة والبديعة في 
القاهرة المملوكية. كان يواجهه الإيوان الكبير (۷۱۸ه / ۱۳۱۸م) والقصر الأبلق (۵۷۱۸ / ۱۳۱۸). 
N,‏ سد محمد على بعلمة القاهرة. 
الخليج الناصري: 
قناة حفرت في سنة 1177م لري المنطقة المحيطة بالقناة. ولنقل الاحتياجات والبضائع إلى 
سرياقوس. 
القصر الأبلق - القاهرة: 
شيد في ۷۱۳ه. كان يشرف على الميدان الکبیر. كانت واجهته مكونة من أشرطة حجرية عريضة 
متوازية ذات لون أسود أو أصفرء ولهذا سمى بالأبلق. - غير موجود الآن. 
الايوان الكبير - القاهرة: 
عرف انها بالایوان الأشرفي. كان قد بناه والده متشو وجدده آخوه الأشرف خلیل. فقام الناصر 
بتجدیده: وآنشاً به ف عظیمة؛ ونصب في صدره التخت السلطاني؛ وکان مصنوعاً من العاج والأبنوس. 
كان موقع الایوان حیث یقوم الآن مسجد محمد علي في قلعة القاهرة. 
الميدان الناصري - القاهرة: 
كان موضعا اا غامرا بمیاه النيل بين مصر والقاهرة. حوله الناصر إلى ميدان وغرس فيه 
الأشجار وافتتحه في سنة ۵۷۱۸ / ۱۳۱۸م في مدة حكمه الثالثة. كانت تقام به عروض الخيل بالأزياء 
الفاخرة (کان الفاصر شنا بتربية الخيول). موقعه الآن حي جاردن سيتي بالقاهرة. 
خلیج الاسکندرية : 
آعاد الناصر حفر خلیج الاسكندرية. وکانت الرمال قد طمرته وتعطلت اللاحة به. أدت اعادة حفر 
الخلیج إلى نمو النشاط التجاري بالاسكندرية وازدیاد العمران بهاء بالاضافة إلى نمو الزراعة على 
ضفتي الخلیج بینها وبين النیل. 
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جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون - قلعة القاهرة 
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بد وفاة السلطان الناصر محمد بن رقلاوون جامت ایذاناً بانتهاء مدة الاستقرار والرخاء. التي 

تمتعت بها دولة سلاطین الماليك في عهده. وإذا كان آبناء الناصر محمد وأحفاده قد تمکنوا من البقاء 
في الحکم آربعین سنة بعد وفاة السلطان الناصر نفسه سنة ۷:۱ه (۸۱۳۶۰): فان ذلك لا پرجع إلى 
موهبة خاصة تمیز بها آحدهم. بقدر ما یرجع إلى هيبة بيت قلاوون نفسه ومکانته في قلوب العاصرین: 
وهي الهيبة التي غرسها النصور قلاوون. التي ازدادت رسوخاً في عهد ابنه الناصر محمد؛ وبعبارة 
آخری: فإن أبناء الناصر محمد وأحفاده عاشوا على السمعة الطيبة. والكانة الراسخة, والشهرة الواسعة 
التي غرسها الناصر محمد بالذ ات في قلوب معاصریه. 

ولیست هناك آهمية خاصة لأحد أبناء الناصر محمد أو آحفاده تجعلنا نتکلم عن كل واحد منهم على 
حدة. 

یقول د. سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ - وانما تكفي الاشارة إلى أنه في العشرین سنة الأولى التي أعقبت 
وفاة الناصر محمد (۰)2۱۳۱۱-۱۳۶۱/۵۷۲۲-۷:۱ تولى منصب السلطانة ثمانية من آولاده. 
وفي العشرين سنة اللاحقة (84-177اه/771١-1187م)‏ تعاقب في ذلك المنصب أربعة من 
أحفاده. وحسبنا أن نعلم أن بعض هؤلاء الأبناء والأحفاد نودي به سلطانا وعمره عام واحد - مثل 
الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد- ؛ وأن بعضهم لم يبق في الحكم إلا شهرين وبضعة آیام. 
مثل الناصر شهاب الدين أحمد ابن الناصر محمد. ولعل هذه الأمثلة كافية لأن تعطينا فكرة عامة عن 
مدی ماعانته الدولة بعد وفاة الناصر محمد من اضطراب وعدم استقرار وفوضی, تركت أثرها واضحاً 
في جمیع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وزاد من أحوال البلاد سوءا في ذلك الدور انتشار وباء خطیر عرف باسم الوبا ء الأسود سنة ۹٤۷د‏ 
(۵۱۳۶۹). أي في عهد آولاد السلطان الناصر محمد. فمات کثیر من الناس, وتأثرت الحياة 
الافتصادية آسوا الاشرء ختی کادت تتوقف تماما. وتوقفت:الأحوال بالقاهرة ومصر. 

ولم يكن من الستطاع وقف استغلال الأمراء لصغر سن السلاطین. مما آدی إلى منافسات ومنازعات 
فیما بینهم وبين بعض من جهة. والی تحکم بعضهم واستبدادهم بشؤون الدولة من جهة آخری. 

وجند در اسع ١‏ ور آبتاء امسر تال E‏ رركا اتقو واخنعه.می أن کي شلطان من 
بني قلاوون كان يقف خلفه أمير أو أكثر من كيار أمراء الماليك. بحيث طغت شخصية هؤلاء الأمراء 
الكبار على السلاطين: وغدت أسماء الأمراء - دون السلاطين - هي مدار الأحداث العاصرة. وموضع 


۱- ۰۲ د. سعيد عبد القتاح عاشور. الأيوبيون والماليك في مصر والشام. ص ۲۵۳ - ۲۵۵. 


| طلسن تاریخ العصر المملوكي CGD‏ ۱ 


اهتمام المؤرخين المعاصرين وغير المعاصرين» ومن هؤلاء الأمراء. لمع في عصر أبناء الناصر محمد 
الأمير قوصون. ويلبغا اليحاوي: وآقسنقر السلاري. وأرغون العلائي» وشیخووطاز. وصرغتمش, آما عهد 
أحفاد الناصر محمد. فقد ظهرت فيه أسماء قشتمر النصوري, ويلبغا الخاصكيء وبرقوق؛ ويعنينا من 
أمر هؤلاء الأمراء؛ أن بعضهم كان من الما ليك البرجية أو الجراكسة. الأمر الذي يدل على ازدياد 
نفوذ تلك الطائفة؛ مما أدى إلى تمكنهم من انتزاع الحكم سنة ۷۸۶ه (1781م): كما سنرى عند 
الحديث عن المماليك البرجية في هذا الأطلس. 


تركز النمو العمراني لمدينة القاهرة في العصر المملوكي على الأخص في الأحياء 
الواقعة جنوبي باب زويلة وحول منطقة طولون. وارتبط اتساع هذه الأحياء بإنشاء العديد من 
العمائر الدينية والاجتماعية فيه (جامع السلطان حسن. جامع وخانقاه شيخو. مدرسة 
صرغتمش, خانقاه ومسجد سنجر الجاولي. قصر الأمير يشبك. مارستان المؤيد ...الخ) . 

وإذا كانت القاهرة قد بلغت أقصى اتساع لها نحو سنة ۱۳۶۰/۵۷:۰م (نهاية سلطنة 


الناصر محمد بن قلاوون) ۰ فان الباحثين في تاريخ القاهرة يرون أن عدد سكانها بلغ حينئذ 
خمسمائة أو ستمائة ألف نسمة؛ ولکن "الوبا ء الأسود" الذي حدث في سنة ۱۳۶۸/۵۷۶۹م. 
الذي اجتاح أيضا شعوب حوض البحر المتوسط واستمر لمدة خمس عشرة سنة» ادى إلى حدوت 
انخفاض كبير في عدد سان القاهرة حتى إن معاصريه أطلقوا عليه "الفناء الكبير". كذلك 


فقد حدث انخفاض شديد في عدد سكان مصر في آعقاب الوباء الذي حدث في أيام الأشرف 
شعبان سنة 1/الاه/ 714١م‏ ودام نحو سنتين. 

قال المقريزي: «.. فلما عظم الوباء في الأرياف والقرى وفشت الأمراض بالقاهرة ومصر 
وعظم الوتان (أي الموت) طلبت الأدوية للمرضی فباع عطار من القاهرة في شهر واحد 
باثنين وثلائین آلف درهم. وطلب الأطباء وبذل لهم المال الوفیر, وکثر تحصیلهم فکان كسب 
الواحد منهم في الیوم مئة درهم» وبلغ عدد من يموت في الیوم الواحد ثلاثة آلاف من الأنفس 
وأما الطرحاء(الرضی طریحو الفراش) فلم یحصر عددهم بحيث ضاقت بهم الأرض. 
وحفرت لهم الآبار والحفائر وآلقوا فیها.. وخلت الضیاع من آهلها. حتی إن القرية التي كان 
بها آلف تشن لم یت خر رها (يبقى على شید الحياة):سوى رین قشعا [ .هف 


|0( لس تاريخ العصر المملوكي 
١‏ الحملة الصليبية على الإسكندرية سنة ۵۱۳۹۵/۵۷۲( ] 


نظراً لعدم وجود رجل قوي مهيب الجانب على رأس دولة الماليك. أفقد تلك الدولة مكانتها وهيبتها 
التي كانت قد بلغت أوجها على عهد السلطان الناصر محمد. ولم يلبث أن استخف الأعداء بدولة 
سلاطين الماليك. وطمع الطامعون في أراضيهاء بل لقد تجرأ الصليبيون على غزو مصر ذاتها سنة 
۷ ام 

ومن المعروف أن الحروب الصليبية في الشرق لم تنته باستيلاء شين غ کا دة ۰ص 
أو بطرد آخر البقايا الصليبية من الشام. وإنما استمرت تلك الحروب - في صورة أو أخرى - حتى نهاية 
القرن التاسع الهجري. الخامس عشر للميلاد. وفي ذلك الدور الأخير من أدوار الحروب الصليبية. 
اتخذ ملوك قبرص من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة كبرى لتهديد السفن والتاجر الاسلامية في 
شرقي حوض البحر التوسط. فضلاً عن القيام بغارات جريئة على بعض الموانئ الاسلامية. وبخاصة 
وان دولة سلاطین الماليك هي مصر والشام وساعد ملوك قبرص في تنفین ذلك الخطط أن كثيراً 
من البقایا الصليبية التي طردت من بلاد الشام في آواخر القرن الثالث عشر للمیلاد. اتخذت من 
جزيرة قبرص بالذات مستقراً متام مما هيأ لآل لوزجنان قوة ضاربة. مرنت على محاربة 
المسلمينء وتتوق للانتقام مما حل بالصليبيين على أيديهم ببلاد الشام. 

وهكذا حتى اعتلى عرش قبرص سنة ۵۷1۰ (04١1م)‏ الملك بطرس الأول لوزجنان. الذي اشتهر 
بقوة شخصيته: وتطرفه في الحماسة الدينية. وقد أراد أن يجعل من نفسه بطل المسيحية في صراعها 
ضد المسلمين؛ ولذلك فكر في القيام بحملة صليبية كبرى يطعن بها المسلمين طعنة قوية. وعندما أدرك 
أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى استعدادات ضخمة. وأموال كثيرة. ورجال عديدين: قام برحلة طويلة 
في غربي آوروبا سنة 17-17577/اه/1110-1717م للحصول على آکبر قدر ممكن من مساعدات البابوية 
وملوك الغرب الأوروبي. 

وأخيراً جمع بطرس لوزجنان قواته في جزيرة رودس. حيث تم الاتفاق على اختيار الإسكندرية 
بالذات هدقاً للهجوم الصليبي. وذلك للقضاء على دوئة سلاطين المماليك: التي تسیبت في طرد 
الصليبين من الشام من ناحية. والاستفادة من إستراتيجية تلك المدينة ومكانتها التجارية من ناحية 
أخرى. ولابد أن يكون الصليبيون والغرب الأوروبي قد سمعوا بأخبار الفوضىء التي غرقت فيها دولة 


.۲۵۸ - ۲۵۵ د. سعيد عبد الفتاح عاشور, الأيوبيون والمماليك في مصر والشاخ. ص‎ -١ 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 


بعد طرد الصليبيين من عكًا بتیت قبرص تحت حكم أسرة لوزجنان [11818٠۵١‏ ؛ الفرنسية 
الحملة علی طرابلس حكم الفرسان الإسبتاريين (الاسبتارية), وأصبحت الجزيرتان مراكز لنشاط ١‏ 
الشام في سنة ۱۳۹۳م 


پراودهم حلم استرجاع بيت المقدس. وحینما آصبح ملك قبرص ملك |سمي نملكة بيت القدس !| 
۱۲۹۲-۱م. اتخذ القبارصة من جزيرتهم مركزاً لوثوب على الوانش الاسلامية في شرفي | 
السلمین, فقام بطرس الأول لوزجنان ملك قبرص بحملته الصليبية على الاسكندرية في سنة ۷3۷ 
الحوانيت والخانات والفنادق؛ ودنس الساجد وعلق القبارصة علیها الصلبان. واغتصبوا النسا 
بالمدينة قرابة الأسبوع يميثون فيها فساداً. ثم غادروها إلى جزيرتهم؛ وتکررت مثل هذه الحملة: 


عند وصول السفن الحربية الصليبية إلى شواطيٌ الإسكندرية. توقع أهلها أنها سفن تجارية. لكن صبيحة اليوم اللاحق أدركوا أنها سفن 
حربية» فتجمعوا أمام جزيرة فاورس وانضم اليهم عربان من الصحراء الغربية, وانضم إليهم نائب حاكم الإسكندرية وكان أميرًا صغير السن 
قليل الخبرة؛ ونصح البعض نائب الحاكم والأهالي اللجوء وراء الأسوار والدفاع عن الإسكندرية لحين وصول الجيش المصري من القاهرة. لكن 
نائب الحاكم لم يسمع النصيحة. 


سلاطين المماليك في عصر أحفاد الناصر محمد. وكيف كانت المدن والموانيٌ خالية من وسائل 
الدفاع. 

وعلى الرغم من أن أخبار الحملة الصليبية ووجهتها طارت إلى مصر عن طريق التجار؛ قبل وقوع 
الهجوم بمدة طويلة . إلا أنه لم يكن من الدولة اهتمام -على حد تعبير المقريزي- وكان سلطان دولة 
المماليك في ذلك الوقت هو الأشرف شعبان - حفيد الناصر محمد - وهو عندئذ طفل صغير في 
الحادية عشرة من عمره. أما السلطة الفعلية فكانت بيد الأمير يلبغا الخاصكي الذي اشتهر بعسفه وجوره 
وكبريائه. حتى إنه عندما سمع بنية ملك قبرص في مهاجمة الإسكندرية: قال:« إن القبرصي أقل وأذل 
من أن يأتي إلى الإسكندرية » . 

ولكن هذه الكبرياء لم تجد شيئاً في صد المعتدين الذين نزلوا على شاط الإسكندرية صباح الجمعة 
۳من شهر المحرم سنة ۱۰/۵۷۲۷ أكتوبر سنة 1774م وهاجموا المدينة فور نزولهم. ولم تفلح 
الاستعدادات السريعة التي اتخذت لصد الخطر الصليبي, فاقتحم الصليبيون الاسكندرية» وفر 
العربان الذين استحضروا من البحيرة للدفاع عن الثفر. وهكذا سقطت الإسكندرية في قبضة 
الصليبيين. فقضوا فيها ستة أيام» تعد من أحلك الأيام في تاريخ الثفر. ذلك أن الصليبيين انتشروا في 
شوارع المدينة وأزقتها ودروبهاء ينتقمون من آهلها المسلمين فاستلموا الناس بالسيف. ونهبوا الحوانیت 
والدور. وأحرقوا الخانات والقصور. وخربوا المساجد والزواياء واعتدوا على النساء والبنات. 

وكان قائد الحملة - الملك بطرس لوزجنان - يرى ضرورة الاحتفاظ بالإسكندرية والبقاء فیها. 
والدفاع عنها لاتخاذها نقطة ارتكاز لغزو مصر بأجمعهاء ولكن بعض رجاله أقنعوه بخطورة تلك 
المحاولة. فاضطر الصليبيون إلى الجلاء يوم الخميس ۲۸من الحرم۷۱۷ ه/ ۱۱ أكتوير 1170م؛ بعد أن 
حملوا في سفنهم آلاف الأسری. فضلاً عن المنهوبات والبضائع. 

وأحيرا وصل يليغا الخاصكي على رأس جيشه إلى الإشكندرية: وكان وصوله عند رحيل الفزاة, 
فشاهد ما حل بالمدينة من دمار وخراب. وأمر بدفن جثث القتلى: وترميم ما خرب واحترق, وإذا كانت 
دولة سلاطين المماليك تمر عندئذ بدور من الانحلال والفوضى مما لم يمكنها من الثأر من جزيرة 
قبرص وملوكها. 

بيد أن المسلمين لم ينسوا ما حل بالإسكندرية على أيدي الصليبيين سنة ۱۳۱۵/۵۷۲۷م. ولم تهداً 
نفوسهم إلا عندما انتقموا لأنفسهم. وكان ذلك في عصر دوئة المماليك البرجية. 


البحر الأبيض التوسط 


یمد (محمد بن قاسم 
النويرى المالكي السكندري) 
الذي عاصر أحداث غزوة 
الإسكندرية: وسجلها في كتابه الالام 
بالاعلام فيما جرت به الأحكام والامور 
القضية في وقعة الإسكندرية: وكذلك الکاتب 
الصري شهاب الدين النويري مؤلف 


الارب في فنون الأدب ". من 
أهم شن أرخ له-ده الحملة 
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منظر لساحل الاسکندریة. التی نزلت فیها الحملة الصليبية سنة ۷۱۷ ه بقیادة: اللنويظرس لوزجنان (ملك قبرص) 
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لم يبق في الأندلس بعد هزيمة المسلمين في موقعة العقاب من المدن الإسلامية سوى ولاية غرناطة وولاية 
| شبيلية. وكان حاكم غرناطة قد عقد معاهدة مع ملك قشتالة: وكان من نصوص العاهدة أن يحارب مع ملك 
قشتالة أيا كانت الدولة التي سيحاربها: ووصل الأمر إلى مساعدة ملك قشتالة في حصار إشبيلية؛ لتسقط 
هذه المدينة الاسلامية سنة 7147ه/ ۰۱۲۸ ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى» حتی سقطت 
قرطبة حاضرة الاسلام وعاصمة الخلاقة. وسقطت جیان قبل ذلك في سنة 1۶۲ ه/ ۱۲۶۵ م. ولم 
يبق في الأندلمس الا ولایتان فقط کبیرتان نسبیا؛ الأولى هي ولاية غرناطة. وتقع في الجنوب 
الشرقيء وتمثل حوالي ۱۵ > من بلاد الأندلمس. والثانية هي ولاية إشبيلية. وتقع في الجنوب الفربي, 
وتمشل حوالي ٠١‏ ۸ من أرض الأندلس. هاتان الولايتان هما اللتان بقيتا فقط من جملة بلاد الأندلس» وكان 
من العجيب كما ذكرنا أن یظل الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا الوضع وبعد سقوط قرطبة:؛ وبعد هذا 
الانهیار الکبیر الدة كرب من ۲۵۰ دة فكانت هذه علامات استفهام کبیرة . 
سقوط مملكة غرناطة : 

بعد أن سقطت إشبيلية نقض النصاری الهدنة مع غرناطة. واتجه وا لیحاصروها. ومن ثم استعان 
الأندلسيون بیعقوب بن منصور الماريني وولده یوسف لیساعدوهم في الانتصار على النصاری؛ ولکن في 
أثناء مساعدتهم لهم يشعر الأندلسيون بالخوف على ملکهم منهم؛ فیستعینون بالنصاری ضدهم. ثم 
يحتلون سبتة في بلاد المغرب.وبذلك انقطعت مساعدات بلاد الغرب للأندلس إلى الأبد. 

هذا في الوقت الذي یتزوج فيه فرناندو الثالث ملك آراجون من ایزابیلا وريثة عرش قشتالة. ثم اتحدوا 
معا وكونوامملكة إسبانيا؛ وکان ذلك في سنة ۸۷۹ ۵-/ ۱۶۷۶م۰ واستفل ملك |سبانیا آوضاع الأندلس 
واستطاع أن ید خلها صلحاً على أن لا یمس السلمین. ولکن هذا لم یحدت. فما إن دخلوا الأندلس حتی هجٌُروا 
من فیها من المسلمين: ونصّروا من ظل بها وآقاموا محاکم التفتیش للبحث عَمّن يخفي اسلامه: وأبادوا من 


)۲( . ۹ 
بها من المسلمين (٠۲-١٠١‏ د. علي الصلابي؛ دولة الموحدين نقلاً عن مصادر أخرى). 


لم يكن سقوط غرناطة في يد النصارى حادثاً فجائياً: بل جاء حصاد سنوات من الكيد الصليبي المنظم والغفلة والتخاذل 
من جانب حکام المسلمين في الأندلس: وكان سقوط غرناطة معناه سقوط دولة الاسلام في الأندلس الأمر الذي أسعد كل 
صليبي في مشارق الأرض ومغاريهاء وأحزن كل المسلمين خاصة أهل المغرب ومصر التي حاولت التدخل أيام المماليك: ولكن دون 
جدوى خاصة لاضطراب شئونها الداخلية: وهكذا كان الصدى الأليم الذي أثارته حوادث الأندلس في الأمم الاسلامية 
ولكنه بدأ يخبوشيئاً ولم تمض أعوام قلائل حتى أسدل على تلك الفاجعة حجاب من النسيان ذلك برغم أن المأساة 
الأندلسية لم تذقه بسقوط غرناطة بل كان عليها أن تجوز فصولاً أخرى أشد فجيعة على كل مسلم قبل أن تصل إلى نهايتها - 
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تستعمل كلمة استرداد 502ذد166076 (وهي كلمة |سبانية وبرتفالية تعني الاسترداد )في 
نطاق تاريخ إسبانيا والأندلس: وهو مصطلح خاطیّ؛ لأن المسلمين دخلوها فاتحین بنور الهدي 
الرباني: بعد آن طهروا البلاد من ظلاح الجهل والفساد و البغي والاستعباد. وهذه الحقبة تبدأ 


ما بين سنة ۷۱۸م تاريخ ثورة بیلای و وسنة 2۱۶۹۲ تاريخ سقوط مملكة غرناطة (إمارة بني 
الأحمر الاسلامیة). 


وتختص هذه الدة بتواجد ممالك نصرانية واسلامية على شبه الجزيرة الإيبيرية. 


٠٠ ©‏ سس 


1111[ تنم کت کت ۷۳ ف عد 


Mm 
بنود المعاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر‎ 


أو : أن يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة. وكانت مائة وخمسين ألف دينار من الذهب سنوی 
كان هذا بیدا كان الأمة الإسلامية: وتعبیرا عن مدی التهاوي والسقوط الذريع بعد أقؤل نجم دولة 
الوحدین القوية الهابة. التي كانت قد فرضت سيطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وافریقیا. 
ا آن بحضر بلاطه بوضفه آحد ولاته ع البلاد؛ وفي هذا تکون غرناطة تایمة لقشتالة ضمنیا. 
ثالثا: آن یحکم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية, وبه | یکون ملك قشتالة قد تم وضمن تبعية غرناطة 
بسا آن یسلمه ما بقي من حصون جیان- اند ةلت سقطت ايراد وأرجونة ورب الجزيرة 
EN‏ تقع كلها في غرب غرناطة, وبذلك یکون ابن الأحمر 
قد سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها. 
خامسا: وهو آمرفي غالة الخطورة. وهو أن يساعده في حروبه ضد أعدائه إذا احتاج إلى ذلك. أي أن 
ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة التي یخوضها أياً كانت الدولة التي بحاربها. 


| ( هدفت إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية: وبأشد وسائل العنف, ولم 
تكن العهود التي قطمت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبيية: التي أسبغت على 
السياسة الإسبانية الف ادرة ثوب الدین والورع؛ ولا رفض السلمون عقاشد التصارى ۱ 
وديتهم النحرف وامتنعوا عنه وکاشجوه, اعتبرهم نصاری الاسبان ثوارا وعملاء لجهات 
خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية: وبدأ القتل فیهم وجاهد السلمون ببسالة 
في غرناطة والبیازین والبشرات؛ فمزقوا بلا رأفة ولا شفقة ولا وحمة ۰ وضي يوليو ۱۵۰۱ 
م< ذي الحجة ٩۰1‏ ه آصدر اللکان الکائولیکیان آمراً خلاصته آنه لما كان الله قد 


س 


اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة: فانه يحظر وجود المسلمين فيهاء ويعاقب 


۲ ۱ 
المخالفون بالموت او مصادرة الاموال ۰ (دولة الوحدین - الصلابي. الرجع السابق). 
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وثيقة تسليم غرناطة من قبل عبد الله الصغیر لفیرناندو وایزابیلا سنة ۸۹۷ ه / ١4917‏ م ودخولهما قصر الحمراء 


ow ۱‏ أطلس تاريخ العصر المملوكي ۱ 


عندما زالت الدولة السلجوقية الرومية في سنة ۷۰۶ ه / ۱۳۰۶ م۰ توزعت أملاكها في أرض 
الاناضول على إمارات صغيرة تتفق حدودها مع حدود القاطعات اليونانية القديمة في آسیا الصغری. 
وهده الامارات هي: 

إمارة قرمان (قرامان): هي دولة اسلامية نشأت عام 7417 ه / ١170م‏ جنوبي الأناضول. حکامها 
من أصول أرمنية؛ حيث أسسها نوري الصوفي الأرمني الذي اعتنق الإسلام. وتوالى على حکمها 
سلالته من بعده. وقد اتخذت التركية (المكتوبة في ذلك العهد بالأبجدية العربية) كلغة رسمية للدولة. 
كانت علاقة القرمان مع مماليك مصر طيبة: حيث باع القرمان مدينة ألانيا (أوقلعة علانية) 
-الواقعة اليوم بجنوبي تركيا - للمماليك مقابل ۵۰۰۰ قطعة ذهب. ثم تدهورت العلاقات في عهد 
سلطان زاد إسحاق. وقف القرمان مع السلطان العثماني خلال محاربته للمماليك في الشام وكانت 
الانتصارات العثمانية على المجريين شمالاً. أدت إلى ولاء القرمان طواعية للسلطان مراد العثماني 
ونهاية إمارة قرمان عام ۸۸۲ / ۸۷٤۱م‏ أي: بعد ۲۳۷ سنة من تأسيسها. 

إمارة منتشا : تقع على ساحل بحر إيجة؛ أشهر مدنها: مغلة ميلاس. وقد تقوّت بما كانت تشثه من 
غارات بحرية على أملاك الدولة البيزنطية. 

إمارة تكة : تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الجنوبية الغربية؛ وهيمنت على 
إمارة الحميد: تقع داخل الهضبة الأناضولية. 

إمارة قزل آحمدلي: تقع على ساحل البحر الأسود في منطقة سينوب وقسطموني. 

الإمارة العثمانية : ظهرت أولا كإمارة صغيرة في مقاطعة فريجيا وما جاورها من أراضي بيثينياء 


وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل أحمدلي» وتوسعت بعد ذلك حتى بحر مرمرة: وسيطرت على 
مدن إزنيق - نيقية - وملاجنة وبورصة؛ ودوریلیوم. وتميزت عن باقي الإمارات في الدور الذي سوف 
تؤديه على السرح السياسي داخل آسيا الصغرى وخارجها. وهناك إمارات أخرى أوضحناها على 
الخارطة في الصفحة المقابلة: - وسيرد تفصيل أشمل وأوسع في أطلس تاريخ الدولة العثمانية-. 
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قي هادريان بمدينة آنطالیا التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط 


الهند الإسلامية في عصر مماليك مصر وبلاد الشام'') 


قامت الدولة الخلجية في الهند على أنقاض الدولة الغورية في ۲ جمادى الآخرة ٩1۸ھ‏ / ۱۳ من 
یونیو 1187م حیث قام الخلجیون في الدة القصيرة التي حکموا فیها - وهي نحوثلائین هاما - 
بجلائل الأعمال؛ فنشروا الاسلام في شبه القارة الهندية" كلهاء وردُوا الخطر الفولي بعد أن 
أضحى هذا الخطر بهدد الحکام السلمین في دلهي. 

وقد وضرت الأموال التي جاءت من الحملات الجئويية. ونظام الضرائب» إمكانية |عد اد جيش کبیر 
للتصدي للمفول, وذلك لما یمتاز به اقلیم غوجارات من غنی بعد أن أصبح تحت خکم المسلمين. وبذلك 
تمکن ا!سلمون بقيادة السلطان الفارس علاء الدین الخلجي من التصدي لعدد من الحملات الغولية. 

ثم جاء بعد ذلك آل طفلق (آل تغلق) وهم من آبرز السلالات التركية الحاكمة في سلطنة دلهي. إذ 
قدم مؤسّسها غياث الدين من آسيا الوسطى وعمل ضابطاً في سلاج الفرسان. وبصفته قائداً في 
جیشی الهند أجرز النصر على المغول في سبع وعضرین معركة. آما ایته محمد طفاق فقد كان جندیا 
لايرف الكل ای اا ٠‏ شجع في بلاطه الشعراء : ورجال اكك والفتون؛ وتم تداول العملة 
النحاسية بقيمة فضية في عهده. ثم حاول نقل حاضرته من دلهي إلى ديفاغيري (سمیت دولة آباد) 
في الدكن. وخلفه في الحكم فيروزشاه طفلق الذي كان حاکماً جاداً ومخلصاً. وقد نعمت السلطنة 
بالسلام والثروة طوال حكمه الذي امتد نحونصف قرن' ''. 

وغزا المغول بقيادة تي تیمورلنك دلهي (دهلي) عام ۸۰۱ ه ۱۳۹۸م؛ فوضعوا حدا للسلام والعصر 
میت مورا وتام رم ذلك الإمبراطورية الاسلامية في الهند إلى العدید من 
المالك الصغيرة التحاربة التي كان یحکم كل واحدة منها سلطان. 

وفي عام ۵۷۵۱/ ۱۳۵۰ تم تأسيس دولة فیجاینجار الهندوسية في هضبة الد کن. وأدّى ذلك إلى 
خضوع الجنوب للسيطرة الهندية. وأوجد حاجزا آمام تقدم السلمین. 


۰ ۱۳٩ الوسوعة العربية العالية: ج ۰۲۱ ص‎ - ١ 


۲ - أحمد محمود الساداتي: تاريخ السلمین في شیه القارة الهندية, ۰۱۶۸/۱ ۱:۹ بتصرف. 
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المماليكالبرجية ۵۹۲۳-۷۸۶ ۸۱۵۱۷۱۳۸۲ 


هي الدولة المملوكية الثانية وتسمی بدولة الما ليك الجركسية. تن دولة الماليك البحرية 
مباشرة عندما قام الأتابك برقوق الشركسي فخلَ خر ملك من بني قلاوون( الأتراك) . وفزض 
قطان - بالاتفاق مع القضاة وشیخ الاسلام والخليفة. - سنة ۷۸4ه/ ۱۳۸۲م ٠‏ 

وأصل ملوك هذه الدولة من الجنس الجركسي الذي یمیش في بلاد الكزج - (بضمّ آوله وسکون 
ثانيه كما ذكره ياقوت) - وهي المتطقة الواقعة شمالي أرمينية, ۳۲( الأسود وبحر الخزر, 
وتعرف الیوم بجمهورية جورجیا في منطقة القوقاز. ۱ 

وکان الرقیق ف الجراکسة کثیرین في الأسواق في ذلك الحین ( الصف الشاني من القرن السابع 
الهجري)؛ بسبب كثرة السّبي منهم؛ لتعرضهم لهجمات مغول فارس والقبجاق, مما أدى إلى 
انخفاض. أسمارمع إلى جانب ما یّصفون به من جمال الش کل .وقوة البدن. وشجاعة الاقدام. 
ولثاناف اتحه السلطانٌ المنصور سيف الدين قلاوون (1۷۸ - ۵7۸۹/ ۱۲۷۹ - ۱۲۹۳م) إلى الاستكثارٍ 
منم ۳ ؛ وأسكتهم في أبراج القلعة, ولذا غرفوا بالبرجية ينذا تزا له عن 
المماليك الأتراك الذین آسکنوا في قلعة الروضة وعرفوا بالبحرية. -وقد تطرقنا للحدیث عنهم في 
آلياب :الأول من هذا الأطلس ص ۱۱ - ۱۲ -. و بلغ عدد الماليك الشراکسة اف اف قراية ۳۷۰۰ نشا 
وقد آسکنهم في آبراج قلعة الجیل, واستمرت هذه الدولة قرابة (۱۳۹) عاما. 


قد یتبادر إلى الذهن أن غالبية الما ليك من الجنس الترکي. إذ أطلق كثير من المؤرخين على هذه 
الدولة اسم ( الدولة التركية) والواقع أن فيهم عدة أجناس أخرىء واسم الترك غالب على مجملهم 
لكثرتهم وتميزهم. 

وقد تنوع الأرقاءء فمنهم السود. ومنهم البیض: وهؤلاء الرقيق البيض يطلق عليهم اسم 


(المماليك) :متاك ارق نالفاي لسع و( الم اغ داز انها تينع يمك 
بقصد تربيتهم والاستعانة بهم كجند أو ما شابه ذلك. بخلاف لفظة ( العبید) التي تعني العبودية. 
فالعبد يولد من الرقيق: بينما يولد المملوك من أبوين حرین. كما أن العبد يكون آسود. في حين يكون 
الملوك أبيض. ويتشابه الاثنان في أنهما قد جمعتهما وحدة الغربة والمخاطرة. الوسوعة العربية العالمية. 


. د. راغب السرجاني. موقع قصة الإسلام على الشبكة المنكبوتية‎ - ١ 


١|‏ ۶ ن 


الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الأولى 
الصالح حاجي بن شعبان 


الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الثانية 


الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق 
الخليفة العباسي المستعين 

المؤيد أب و النصر شيخ المحمودي 
الظاهر سيف الدين ططر 

محمد بن ططر 

الأشرف برسباي 

آبو الحاسن يوسف بن برسباي 
الظاهر جقمق 

النصور عثمان بن جقمق 

الأشرف اینال 

المؤيد أحمد بن إينال 

الظاهر أبوسعيد خشقدم 

الظاهر يلباي المؤيدي 

الظاهر تمربغا 

الأشرف قايتباي 

محمد بن قايتباي: المرة الأولى 
الأشرف قانصوه خمسمائة 

محمد بن قايتباي: المرة الثانية 
الظاهر قانصوه الأشرضي 

الأشرف أبو التصرجانبلاط 
العادل سيف الدين طومان باي الأول 
الأشرف أبو النصرقانصوه الغوري 
الأشرف طومان باي الثاني 
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۲1۵ ۸۰۱-۷۸۶ ) الظاهر سيف الدين برقوق ( حقبتان‎ ٠ 


هو الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق بن آنص العثماني اليلبغاوي الجارکسي. السلطان 
الخامس والعشرون من سلاطين المماليك في ديار مصر وبلاد الشام. وأول السلاطين الشراكسة 
(البرجية) إذا لم يُعدّ السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير من الشراكسة. وقد سمي هؤلاء 
بالبرجية لأنهم ينتسبون إلى المماليك الذين كانت ثكناتهم في أبراج قلعة القاهرة. 

تسلطن برقوق مرتين ( ۷۹۱-۷۸۶ ثم 1-1747 ١/ه)‏ ؛ وهويعد صلة الوصل بين سلالتين من سلاطين 
الماليك. إذ حكم مصر والشام قائداً للعسكر (آتابك العسكر) قبل توليه السلطنة؛ وكان ذلك في ظل 
سلطانيين صغيرين من نسل قلاوون من المماليك البحرية (الأتراك). 

أخذ برقوق يافعا من بلاد الشركس ( الجرکس). وأصله من قبيلة كساء وبيع في القرم وجلبه إلى 
مصر تاجر رقيق معروف يدعى الخواجة فخر الدين عثمان بن مسافر فعرف به, واشتراه بمصر الأمير 
يلبغا العمري الخاصكي من مماليك السلطان الأشرف شعبان في حدود سنة 74/اه/714١11م؛‏ فأعتقه 
فلما اغتيل الملك الاشرف شعبان سنة ۱۳۷۷/۵۷۷۸م. نصب ابنه الملك المنصور علي سلطانا 
(۷۸۳-۷۷۸ه) وکان عمره نحوسبع سنوات. 

طتعد انچم برفوق: ٠‏ وكوفى بترا قيته من الجندية إلى رتبة أمير طبلخاناه دفعة واحدة (نضیب الأمير 

فيها أربعون فارسا وقد يزيد حتى الثمانين بحسب اقطاعه). ولم تمض | أيام حتى غدا برقوق أمير 
آخور كبيراً (مسوولا عن الإسطبل السلطاني). ثم أتابكاً للعسكر (قائداً للجیش) وصار إليه الحل 
والعقد مفوضا من السلطان. 

توفي اللك النصور علي بالطاعون سنة ۱۳۸۱/۵۷۸۳م: ونصضب آخوه صلاح الدین أمير حاج 
سلطاناء فتلقب باللك الصالح حاجي, وعمره لا یتجاوز أحد عشر عاما. وانفرد الأتابك برقوق 
بتصریف الأمور بعد أن تخلص من شركائه في الحکم وأكثر خصومه, ثم لم یلبث أن تاقت نفسه إلى 
السلطنة بتشجیع من آنصاره. فقام بخلع السلطان الجدید . وقلده الخليفة العباسي التوکل على 
الله مقالید البلاد. وشهد بذلك القضاة الأربعة وشیخ الاسلام. وقسلم برقوق السلطنة في التاسع 
عشر من رمضان سنة ۷۸۶ ه الوافق للسادس من تشرین الثاني سنة ۱۳۸۲ م۰ وتلقب باللك الظاهر. 

واجهت السلطان برقوق. منذ آول عهده. صعوبات أضعفت موقفه, وأفقد ته السيطرة على مقالید الأمور 

شیفاً فقیفاء إلى أن دالت دولته الأولی معد سبع سفوات من كمه تعد كر من القبض على الإا 


۱- محمد ولید الجلاد. الوسوعة العربية: مج 5: ص ۸۸۳ ۰ 
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من آقرب القربین إليه أو عزلهم أو نقلهم. حتی آصاب العزل الخليفة نفسه والقضاة, فتفیرت عليه 
الخواطر وخافه الخاصة والعامة. وکان أخطر ما واجهه ثورة نائبه على حلب الأمير یلبفا الناصري: 
الذي تحالف مع أحد الأمراء الطرودین العروف باسم «منطاش, وانضم إليهما عدد من الأمراء في 
بلاد الشام, ومنهم ناتب سیس. وسیطر الناصري على کامل سورية. وهزم جيش السلطان عند أسوار 
دمشق, ودخلت دمشق في طاعته في ربیع الأول ١4/اه/آذار‏ ۱۳۸۹م. 
وصلت طلائع الناصري أراضي مصر وعسکرت في الصالحية على مقربة من القاهرة قبل أن 

يفك الساظان برقوق من تجهیز كشن آخر؛ استمدادا للمتركة الحاسمة؛ ودارت المزكة شمالي 
القاهرة وبين آسوار الدينة في التاسع من جمادی الأولى ١ذلاه/أيار‏ 65م من غير نتائج حاسمة؛ 
وبداً السلطان برقوق یفقد رجاله وسلطانه نوا هیا ۰ الی أن قرر مفادرة قلعته في خاتمة الطاف 
والاختفاء عن الأعين. 

لم يلبث الملك الظاهر أن كشف أمره فقبض عليه وأودع السجن في قلعة الكرك (في الأردن اليوم) . 
وأعيد الملك الصالح حاجي إلى السلطنة مرةً ثانية وتلقب بالملك المنصور. وصار يلبغا الناصري أتابك 
العسكر وبيده الحل والربط. ولكن سرعان مادب النزاع بين يلبغا الناصري وحليفه منطاش. ودارت 
رحى المعارك بين الطرفين في القاهرة وغيرهاء وتمكن منطاش من القبض على ناصية الأمور» وانتهى 
آمر الناصري. وانتهز برقوق الفرصة في غمرة الفوضى التي عمت البلاد. ففرٌ من سجنه وجمع حوله 
قوة من مماليكه وأنصاره ومن البدو العرب استطاع بهاء بعد كثير من الفامرات الثيرة. أن يحقق 
نصره كاملا ويدخل القاهرة في شهر صفر سنة 47/اه/شباط ۱۳۹۰م. ولم يكن في وسع السلطان 
الصغير الملك المنصور حاجي سوى الانسحاب متخليا عن السلطنة لبرقوق. بيد أن السلطان برقوق لم 
يتمكن من عدوه القديم منطاش إلا بعد سنتين من المطاردة المستمرة. 

كان عهدا السلطان برقوق حافلين بأحداث مختلفة. أكثرها ممارلاه و یو رات 
بين كبار أمراء الماليك الأتراك والشراكسة من أجل السلطة. إضافة إلى تفشي الأمراض وكساد 
الأسواق. وکانت العقود الأخيرة من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي سنوات جدب في 
تاريخ مصر والشام. ولم یخل الأمر من حوادث مهمة لا یمکن إغفالها. فضي عهده الأول تواترت 
الأنباء عن ظهور تيمورلنك في أواسط آسیا. بعد أن سيطر على مناطق شاسعة منهاء واتخذ من 
سمرقند عاصمة له. وغزا فارس (۰)2۱۳۸۱/۵۷۸۲ ثم استولى على تبريز (۰)2۱۳۸۱/۵۷۸۸ وراح 
يهدد العراق وديار بكر. ثم بروز الامارة العثمانية في آسيا الصغرى في عهده. 


آطلس تاريخ العصر المملوكي ۱۷۳ 
١‏ یت 
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سيرد التفصيل الأوسع في أطلس تاريخ الدولة العثمانية 


تنسب الدولة العثمانية إلى قبيلة قابي إحدى القبائل التركية. ومنشؤها بلاد تركستان. وكان سليمان 
أحد أبناء القبيلة يهيم بقبيلته في آسيا الصغرى بعد موقعة ملاذكرد؛ وقتل سليمان عند مشارف حلب. 
وترددت القبيلة بين العودة لموطنها الأصلي: ومواصلة الفامرة. وانقسمت القبيلة في ذلك. فاختار ابنه 
أرطغرل مواصلة السیر. فدخل آسيا الصغرى والتحق بخدمة الأمير السلجوقي علاء الدين الثاني الذي 
كان يواصل الحرب ضد البیزنطیین. وساعده في هذا الکفاح. فأعطاه السلطان السلجوقي المستنقعات 
الواقعة علی الحدود البيزنطية, » وترك له توسيع ممتلكاته على حساب البيزنطيين: فاتخذ شکور عاصمة 
له وأصبح ابنه عثمان ملازماً له في حروبه وأعماله الادارية. وفي هذه الأثناء كانت الحروب الصليبية 
مشتعلة فشفلت بجاننا كيرا من نشاط البيزنطيين مما أتاح فرصة الاستقرار للعثمانيين. 

وعندما توفي أرطغرل تولى عثمان الأول مكانه بموافقة علاء الدين السلجوقي» وسار على هدي أبيه 
في مساعدة السلجوقیین وتأبيدهم في حروبهم. فزاد علاء الدين في إكرامه ومنحه نوعاً من 
الاستقلال: وأقطعه كافة الأراضي والقلاع التي فتحها وأجاز له ضرب العملة باسمه؛ وذكر اسمه في 
خطبة الجمعة. ومنحه لقب بك. وهكذا اقترب عثمان من الاستقلال التام» وصار زعيم إمارة من أهم 
الامارات. واستمر في التوسع حتى استولى من دولة الروم الشرقية على مدينة قرة حصار. التي جعلها 
عاصمة له. 

وانتهز عثمان فرصة انشغال المغول بحروبهم مع سلاجقة قونية. فسار في فتوحاته ووسع مملكته. وبعد 
وفاة عثمان الأول جاء ابنه أورخان واستولى على عدة مدن» وتم تكوين أول فرقة من طوائف 
الانكشارية (العسكر الجديد). 


الاتكشارية : كلمة تطلق على مجموعة من الجنود المدربين تدريباً عالياً قي عهد الامبراطورية العثمانية. 
وقد اشتقت كلمة “ إنكشاري” في صيفة المفرد من مصطلح تركي معناه " الجندي الجديد” (يطلق عليهم 
أيضاً اليكنجرية أو الينكجرية من ۷8۳ بمعنى جديد و (1661۳ بمعنى عسكر أي العسكر الجديد) . 

وقد قام آورخان - الذي آسس والده الدولة العثمانية - بتنظیم الإنكشارية باعتيارهم حرساً في آواخر 

2 و 

القرن الرابع عشر ١١١م‏ /۷۲۱ ه. وقد تلقی الجنود دروسا في العقيدة الاسلامية. كما شفلت الرتب 
بالعبید والأهالي الذین وقع علیهم الاختیار وبعض الأسرى. ثم تطور الانکشاریون - بحلول القرن الخامس 
عشر اليلادي - لیصبحوا من أقوى الوحدات العسكرية الوجودة في العالم. وقد خدموا الحکام العثمانیین 
حتی عام ۱۲۶۱ ه/ ۱۸۲۱ حيث ثاروا على السلطان محمود الثاني في الاستانة ( أستنبول) فقضی علیهم. 


وس 9 a‏ ل لمم 
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الدو له العثمانية والفتوحات pr‏ 


لم تكد آوروبا تظهر فرحتها بسقوط السَّلاجقة الذین آذاقوها مرارة الهزيمة مرّات. وأسروا آباطرتها. 
وانتزعوا من الزوم اعظم ممتلکاتهم في آسيا الصفری حتَّى ظهر لهم الخطرٌ الإسلامي من جديد ؛ ممثلاً 
في الدولة العثمانية الفتيّة الجاهدة. فغلبتهم على ما بقي لهم في آسيا ؛ وبقي على العثمانيين أن یمرو 
البسضور إلى الشاطی الأوروبي. وقد نظر الأوروبيون إلى الدولة العثمانية على نامع الإسلام وحاملة 
رايته؛ ومن نم تکتللست جهوذهم لوقف مذّهاء ثم إضعافها والإجهاز علیه ا. كما جندوا أقلامٌ مفكريهم 
ومؤزخيهم لتشویه تاریخها وكيل الاتهامات لها 

خسف آورضان بخ سهان الذي توك عام ۱/ ۱۳۵۹م. ابنه مراد الأول الذي تخطی الضیق واتجه إلى 
أوروباء وهاجم شبه جزيرة البلقان بعد أن أقرَّ النظام وتفلب على بعض العصاة في آسیا الصفری. وکانت 
البلقان وقتها خاضعة لعدد من صغار الحکام. فتساقط وا واحدا بعد ال خر في قبضة العثمانیین. وفي سنة 
7ه / 1784 م. وقعت معركة عنيفة في قوصوة بين العثمانیین بقيادة مراد الاول وأحلاف النصاری 
الأوروبيين ال ا ا الصربية وقوات من البشناق والجر والبلقان والألبانیین؛ وانتصر مراد 
الأول» غير أن صرييًا طعنه غدراء وتولى بايزيد الأول مكان أبيه. 

وفي عام ۷۹۲ه .1540م فقد البيزنطيون آخر ممتلكاتهم في آسيا الصفری وهي مدينة آلاشهر. ونتيجة 
للفتوحات العثمانية. انتشر الخوف والفزع بين الأوروبیین: وقامت مظاهرات دينية للحث على حربهم. وخرج 
جيش أوروبي بقيادة سجسمند ملك الجر. ضم إليه كتائب من فرنسا وألمانيا؛ وانتصر الأوروبيون في بادئ 
الأمر واستردوا الكثير من المدن: ولكن بايزيد الأول أسرع بتجميع شتات جنوده وهزمهم سنة ۵۷۹۹/ 
7م ثم توالت الفتوحات بفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة ۸۵۷ ه/ ۱۳۵۶م. 


ضاهي ( الفاتيكان مقر الكاثوليك العالمي): والذي فتحها المسلمون في 
ها عاصمة للدولة العثمانية وظلت كذلك حتى إلغاء الخلاقة. 
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تیمورانك ‏ هوفاتح مفولي شيعي العتقد. ينتمي إلى الأسر النبيلة في بلاد ما وراء رك ۱۳ 37۲ 
يرعى العلماء؛ وبخاصة أتباع الطريقة النقشبندية. ویعد تيمورلنك" أحد أعظم الفاتحين في التاريخ وأشدهم 
قسوة. ولد تيمورلنك" (أي الحديد) في مدينة کش 16691" في بلاد ما وراء النهر لأمير إحدى هذه القبائل . 
اشتهر ببطشه وتعطشه إلى القتل . وفي عام ۵۷۷۰ / 1114م جلس على عرش (خراسان) وقاعدته (سمرقند). 
وقد اجتاح على رأس جحافله المنطقة الممتدة من (منغوليا) إلى البحر الأبيض المتوسط. واستطاع أن يتوسع بجيوشه 
الرهيبة أن يهيمن على القسم الأكبر من العالم الإسلامي. فقد انتشرت قواته الضخمة في آسيا من (دهلي) إلى 
دمشقء ومن بحر (آرال) إلى الخليج العربي, واحتل (فارمس) و( أرمينيا) وأعالي (الفرات) و(دجلة) والناطق 
الواقعة بين بحر (قزوين) إلى الجر سود وفي (روسييا) سيط رطان الناطق الغتدة بين یا ر (الفولجا) 
و(الدون) و(الدنيبر)؛ وأعلن بأنه سيسيطر على الأرضس المسكونة ويجعلها ملكا له. وكان يردد: "أنه يجب ألا يوجد 
سوی سيد واحد على الأرض طالا أنه لا يوجد إلا اله واحد في السماء" وق ات انا بالشباعة والسيقرية 
الحربية, والمهارة السياسية: وكان قبل أن يقرر أمر يقوم بجمع المعلومات ويرسل الجواسيس ثم يصدر أوامره بعد 
مدن وتان بيدا كن الا ركان من الهيبة بحيث إن جنوده كانوا يطيعون أوامره أيا كانت. 

استولی تيمور لنك على حلب. ود مشق و شرقي الأناضول؛ ودمر بغداد سنة 1401 م ثم انتصر على العثمانيين في 
معركة أنقرة وأسر السلطان العثماني بايزيد سنة ۱:۰۲ ۵ . 

قام تیمورلنك بپناء سمرقند و حولها إلى أكبر حواضر العالم. توفي تیمورلنك سنة ۸۰۷ ۵/ ۱:۰۵ م في أثناء 
إعداده حملة لفزو الصین. لکن بعد وفاته تنازع أحفاده على مملکته إذ تمکن شاه رخ (۱:۷-۱۸۰۵/۰۹ م) من أن 
یفرض نفسه ویسیطر من قاعدته في هراة على جمیع أملاك جده؛ وتابع سيرته في تثبیت الدولة التيمورية. سقطت 
بعدها الأناضول ومعها إيران والعراق في آيدي الق قویونلو ( الخروف الأبیض) . في أثناء العهود اللاحقة نشطت 
الحياة الثقافية في العديد من الحواضر في الملكة. كانت سمرقند أكبرها جمیعا: اشتهرت بمرصدها الفلكي الذي 
قام ببنائه الفلكي والسلطان في نفس الوقت ألغ بك ( ۱۶۶۹-۱۶۰۹ م). ثم آخذت الحروب الد اخلية تدب في جسد 
الدولة. كانت إمارة سمرقند التي حکمها آبو سعید (۱۶۱۹-۱۶۵۱ م) الاستثناء الوحید لحالة الفوضی التي عمت 
الملكة. أزاح الشیبانیون ابنه أحمد (۱1۹4-۱۶1۹ م) عندما دخلوا سمرقند (علی مرتین) سنة ۱٤۹۷‏ ثم ۱۵۰۰ م. 

عاشت دولة التیموریین آخر آمجادها في‌هراة تحت حکم باي قرة (۱۶1۹ -۱۵۰1). الذي كانت عاصمته 
مرکزا من مراک ز الثقافة آنداك. انتهی حکمهم سنة 16١7‏ م عندما دخل الشیبانی ون هراة. قام آحد أحفاد تیمور 
وهو بابر شاه بتأسیس دولة جديدة (الفول الکبار ) أو إمبراطورية الفول الکبری في الهند. 


الوسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية 


أما شن التصوير فقد حقق رقيًا أكبر في هرات في أيام 
السلطان حسين بايقرا ووزيره مير علي شرنوائي. وازدهر 
التصوير في الوقت نفسه؛ في شيرازء حيث وضع فيها صور 
لخطوطات دواوين الشعر العاطفي للشعراء الفرس. 
ویلاحظ في صور الما رسة التيمورية اندماج الأساليب 
الفنية للمدرسة العباسية؛ والمدرستين الفارسية والصينية 
في رسم الأشخاص:؛ والاعتناء بدقة التفصيلات مع خلفية 
طبيعية ملونة؛ وتمتاز هذه الصور بالواقعية والحيوية 
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العلاقات الخارجية : 

لم يتح الصراع على السلطة للحکام التیموریین متابعة سياسة خارجية, ثابتة ولکن شاه رخ الذي حکم 
لمدة طويلة. عدل عن سياسة التشدد مع الصين التي انتهجها والده. وأقلع عن فكرة غزو تلك البلاد. وأوفد 
إلى الصين سفارتين ۵۸۱۲-۸۱۱-/ ۸١١٠-١١٠م‏ واستقبل عام ۱۶۱۲/۵۸۱۵م بعثة صينية: حملت معها 
قبول الامبراطور الصيني, من أسرة مينغ ۰1۷11708 إقرار شاه رخ له بالتبعية بوصفه أن أسرة مينغ الحاكمة 
هي وارثة أسرة يوان 112270 التي كان قد أسسها الخان « قوبيلاي » بن تولوي بن جنكيز خان. والتي كانت 
تذعي الزعامة على باقي الدول المغولية وما انبثق عنها من ممالك. وكان من نتائج هذه السياسة عودة 
العلاقات التجارية مع الصين إلى نشاطها السابق'. 

وحاول شاه رخ أيضا تجديد النفوذ التيموري في الدولة العثمانية الذي انبثق من معركة أنقرة. ولذلك 
فقد تلقی من السلطان العثماني مراد الثاني ردا بالإقرار بالتبعية له على رسالة وجهها له شاه رخ ۸۳۹ 
۱۶۳۵/۵ يطلب منه فيها ذلك. 

وامتدت علاقات شاه رخ مع دولة المماليك حقبة طويلة من الزمن بين ۸۲۲- /4/ه/ ١47١-545امء‏ 
تبادل فيها الرسائل مع سلاطين المماليك. وبعث بوفوده إلى القاهرة: وطالب شاه رخ بأن يرسّل له كتب 

دينية وتاريخية معينة. ثم طمح إلى أن يرسل كسوة للكعبة .ولا رفض السلطان «برّسباي» طلبه أرسل إليه 

شاه رج يظالبه بالزقر ان بالتیمیة له »على نحوما كان أقرٌ به السلطان فرج لوالده تيمورء ولكن برسباي 
رفض ورد البعوث التيمسوري خاثباً اضرا انتهی الأمر بسماح السلطان جقمق عام ۱۶۶۶/۵۸۶۸ لشاه 
رخ بإرسال کسوة للكعبةء واستمر منذ ذلك الوقت قدوم الحجاج من الشرق إلى الحجاز وکان بعضهم يمر 
بالدن الواقعة تحت التفوذ الترک (۲) 
سمرقند: مدينة في آوزبکستان؛ وهي عاصمة ما وراء النهر 
التاريخية: سکانها طاجيك ( یتحدشون الفارسیة لا الطاجيكية) . 
اشتهرت بتخریج علماء الدین. 

تقع الدينة في آسیا الوسطی. وأصل الاسم "شمر بوكرب" . 
شم حرّف الاسم إلى "شمر كنت" ثم عربت إلى "سمرفند". 
ومعناها وجه الأرض. 
وقد وصفها این بطوطة" بقوله: 

" إنها من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالاً. مبنية على 
شاطیء واد يعرف بوادى القصّارين: وكانت تضم قصوراً 
عظيمة؛ وعمارة تین عن همم أهلها ". 
ووصفها بعض الرحالة المرب بالياقوتة الراقدة على الضفة 
الجنوبية لنهر زرافشان. 


۰۲-۱ مظهر شهاب , الموسوعة العربية .مج ۰۷ ص ۲۵۹ . 
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الامبراطورية التيمورية 
الدولة العثمانية 


سلطنة الما ليك 


تبعية الأشراف لحكم الدول2 المملوكية 


بتونبهان 

العقيليون ثم آل أجود بن زامل 
معركة أنقرة بين التيموريين والعثمانيين 
الرسولیون 
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بدأ تیمورلنك عملیاته العسكرية في الأناضول وشمالي بلاد الشام بالاغارة على سیواس, التي كانت 
تحت حکم الأمير سلیمان ابن السلطان با يزيد الأول. وتمکن من دخلوها بعد حصار دام ثمانية عشر 
يوماء وذلك في ( الخامس من شهر محرم سنة ۸۰۳ ه / آب سنة ۱۶۰۰م) فقتل من آهلها خلقا كثيرا 
وهدم آسوارها وآزال بهجتها. ثم تقدم نحو ملطية في الخامس والعشرین من الشهر الذکور فدخلها 
ودمرها علی عادته ". 

ثم رأى أن يزحف باتجاه بلاد الشام ليستولي علیها قبل أن یصطدم بالعثمانیین ليؤمن جناح جيشه 

الأيسر. واتخذ من مسالة آطلمش ذريعة للاشتباك بالقوات الملوكية. فأرسل من ملطية. کتابه الأول. إلى 
السلطان فرج بن برقوق. وقد صاغه بأسلوب استعلائي. فد فيه تصرف السلطان برقوق الخاطن 
معه من قبل. حین أقدم على قتل رسله واعتقل آطلمش. وحذره من مغبة انتهاجه السلوك نفسه؛ وتوعده 
بالانتقام الشدید إن لم يسارع إلى إطلاق سراحه؛ وإذا فعل ذلك. فإنه سیترکه وشأنه. ویعود إلى بلاده 
دون التعرض للدولة المملوكية' "". 

حين وصل رسل تيمورلنك إلى حلب. قبض عليهم نائبها. وأرسل يعلم السلطان بمجیثهم. إلا أن فرج» 
الذي اتصف وأعوانه بالحمق السراشق/اتصيرفة تصرفاً شائتاً عندما آمر بسجن الرسل: فحرك الفیظ 
في قلب تیمورلنك. وجعله يترك الأناضول على عجل ویتوجه إلى بلاد الشام "". 

وصل تیمورلنك إلى حلب بعدما عاث في القری الحيطة بها سنة ۸۰۲ ه/ ١٠٠1م‏ وحاصرها. وجرت 
بینه وبين الماليك الذین آتوا من كل الدن الس‌ورية وأهل حلب مناوشات عدة. ولکن 
الماليك. وبعد يومين من القتال. انسحبوا عندما تیقنوا بأن السلطان لن يأتي من القاهرة وترکوا حلب 
وأهلها نصیرهم. الذي كان فعلاً فظيعاً. فقد قتل الفول سکان البلد الذين خرجوا آساسا مع الماليك ثم 
دخلوا الدينة وأجهزوا على من تبقی منهم. حتی أولئك الذین التجأوا إلى الجوامع والخانقاوات 
والمدارس» واغتصبوا النساء والفتیات والفلمان وقتلوا الأطفال أيضًا بعد أن کانوا قد قضوا على الرجال 
والفتیان, ثم أولعوا النار في المدينة وقعدوا يقتلون من تبقى حيًا من السکان لدة ثلاثة أيام مروعة. وبنى 
تيمورلنك برجاً من الرؤوس التي قطعها جنوده. قيل إن عدته عشرين ألف رأس تنظر كلها للخارج» کمن 
يشهد على الفظائع التي مرت بها قبل اجتزازها ويتوعد من تبقى من السكان حيًا بسوء المآل. 


۲-۱ - ۲ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام. ص ۱۸؛ - 415 . 


ای سين لابن تيمور 
ميران شاه خوفاً من بطش المغول. ولكن اغتيال اثنين 

رحبة بن طوق | من جنده في الليل جعله يعود إلى المدينة ويضع 
السيف في أهلها ويحرقها بالكامل. 


في کانون الثاني ١٠16م‏ وصلت جيوش تیمورلتك إلى مشارف دمشق تسبقها أخبار 
التقتيل والتدمير. وكانت المدينة قد تحصنت وباتت تنتظر وصول السلطان فرج من مصر لیفزج 


قتل المغول سكان حلب وقراها الذين خرجوا أساساً مع الماليك 3 
دخلوا الدينة وأجهزوا على من تبقى منهم. حتى أولئك الذين 
التجأوا إلى الجوامع والخانقاوات والمدارس» واغتصبوا النساء 
والفتيات والغلمان وقتلوا الاطفال أيضا بعد أن كانوا قد قضوا على 
الرجال والفتيان. ثم أولعوا النار في المدينة وقعدوا يقتلون من تبقى 
حيًا من السكان لدة ثلاثة أيام مروغة. وبنی تيمورانك برجا من 
الرؤوس التي قطعها جنوده. قيل: إن عدته عشرين ألف رأس تنظر 
كلها للخارج. کمن يشهد على الفظائع التي مرت بها قبل اجتزازها 


عنها. ومع أن السلطان وجيشه قدموا للدفاع عن دمشق. فإنهم انوا متنافرين فيما بينهم: كل يتحين | "وزیا 


الفرص للانقضاض على الآخر. وكان فرج صبيا أهوج يفتقر إلى الحنكة والسياسة وإلى النصحاء 
الخلص على الرغم من أن بلاطه قد حوى على بعض ألمع مفكري العصر. وكان تيمورلنك على معرفة 
بالانشقاقات في المعسكر المملوكي وبضعف السلطان وقلة حيلته. فخادعهم بعد ابتداء المناوشات بين 
الجيشين بأن أظهر التقهقر والاندحار. ثم عاود الكرة على دمشق بعدما علم بالانسحاب الاعتباطي 
للأمراء المماليك يتيعهم السلطان وبطائته خلال الليل تاركين وراءهم عتادهم وأثقالهم. ونقتبس من 
المقريزي وابن تغري بردي شيئاً من جرائم تيمورلنك الباطني: “فحينئذ حل بأهل دمشق من البلاء مالا 
يوصف وأجرى عليهم أنواع العذاب من الضرب والعصر والإحراق بالنار . والتعليق متكوساً وغم الأنف 
بخرقة فيها تراب ناعم: كلما تنفس دخل في أنفه حتى تكاد نفسه تزهق؛ فكان الرجل إذا أشرف على 
الهلاك يخلى عه حتى يستريح: ثم تماد عليه العقوبة أنواعاً. فكان المعاقب يحسد رفيقه الذي هلك 
تحت العقوبة على الموت؛ ويقول: ليتني أموت وأستريح مما أنا فيه؛ ومع هذا تؤخذ نساژه وبناته وأولاده 
الذكور. وتقسم جميعهم على أصحاب ذلك الأمير. فيشاهد الرجل المعذب امرأته أو بنته وهي توطأ. 
وولده وهو يلاط يه. فیصرخ هومن ألم العذاب؛ والبنت والولد يصرخان من إزالة اليكارة واللواط: وكل 
ذلك من غير تستر في النهار بحضرة الملا من الناس. ورأی أهل دمشق أنواعاً من العذاب لم يسمع 
بمثلها؛ منها أنهم کانوا يأخذون الرجل فتشد رأسه بحبل ویلوونه حتی یفوص في رأسه؛ ومنهم من كان 
یضع الحبل بكتفي الرجل ویلویه بمصاه حتی تنخلع الکتفان: ومنهم من كان يربط إبهام يدي العذب من 
و هرد بقرت حلي تلور ويو فى منطویه ارما مسقا ؛ فيقر على ما عنده شيئاً بعد شي». 
حتی إذا فرغ ما عنده لا یصدقه صاحبه على ذلك؛ فلا يزال يكرر عليه المذاب حتی یموت. ويعاقب ميتاً 
مخافة أن يتماوت. ومنهم من كان يعلق العذب بإبهام يديه في سقف الدار ويشعل النار تحته: ويطول 
تعليقه. فريما یسقط فیها, فیسحب من النار ويلقوه على الأرض حتى يفيق؛ ثم يعلقه ثانيآ”. 
دام هذا العذاب عشرين يوماً. قتل خلالها أعداد كبيرة من الناس وفرغت المدينة من كل ثرائها. ولكن 
غل تيمور لم يشف بما فعله: فاستباحها لجيشه لمدة ثلاثة أيام أخر. ثم قاد منها جمع غفير من الصناع 
والأعيان والنساء والفلمان ليعود بهم إلى سمرقتد. وطرح النار فيما تيقى من البلد نكي يكمل 
عليها. 
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تتوافق أقوال الصادر التيمورية مع أقوال مؤرخي المماليك في وصف أعمال المغيرين في دمشق, وتعلل المصادر 
الأولى تلك الأعمال بعدالة تيمورلنك التي رأت محاسبة سكان دمشق لوقوف أسلافهم إلى جانب معاوية بن 
أبي سفيان -رضي الله عنه- وابنه يزيد ضد علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- وولده الحسين-رضي الله 
عنه-. والجدير بالذكر أن تيمور دنك كان متشيعاً. ويبدو أنه كانت هناك عدة دوافع حملت تيمورلنك 
على الانسحاب من دمشق أهمها''': 
-١‏ جاء انسحاب الفازي التيموري من دمشق بعد أن حقق غاياته من الاحتلال. فقد أخضع بلاد الشام؛ وأحرق 
دمشق؛ فكان عليه أن يعود إلى بلاده. 
۲- كانت المواد التموينية في طريقها إلى النفاد. كما قلت أعلاف الدواب: لاسيما بعد ما حل بدمشق وغوطتها 
هن رات العزو: وقد لس تيمورلنك ذلك؛ فأرسل قسماً من قواته إلى فلسطين لجمع الأعلاف من هناك 
وشوهدت هذه القرارات في حوران تجمع العیق, وظهرت في جهات الحولة. 
۳ كان السلطان فرج بن برقوق في هذه الأثناء في القاهرة, يتجهز استعداد! للمودة على رأس جيش جدید إلى 
بلاد الشام. ولا شك أن آخبار الاستعدادات العسكرية التي كانت تقوم بها السلطات المملوكية في القاهرة. في تلك 
الآونة. كانت تصل إلى مسامع تیمورلنك. وقد خشي أن يقع هو وقواته بين فكي الكماشة: بين قوات السلطان من 
الجنوب» وقوات حلفائه الجلائريين حكام بغداد من الشرق؛ لذلك فصل أن يسارع بالانسحاب من دمشق. 
-٤‏ كان السلطان العثماني بايزيد الأول يجري آنذاك مباحثات مع السلطات الملوكية. لإقامة حلف دفاعي بين 
الطرفین لواجهة الخطر التيموري, وقد علم تیمورلنك بأنباء هذه الباحثات. فأراد ضرب العثمانیین تا لقيام 
مثل هذا التحالف. وضم الأناضول إلى |مبراطوریته. 
0- بروز بوادر حرکات معادية له في النیابات الشامية. فقد تمکن الأمير دمرداش الحمدي, نائب حلب وقلعتها من 
التيموريين. وقتل منهم جماعة كبيرة كما تمكن الأمير شيخ الحمودي, نائب طرابلس, من الفرار من الأسر . 
لقد كان لإحلال العصبية الجركسية مکان العصبية التركية أعطى قیام دولة الماليك البرجية صيفة خاصة, 
فإن العامل الخارجي الذي تمثل بغزوة تیمورلنك لبلاد الدولة الملوكيةالثانية. أضاف فارقا کبیرا بين هذه الدولة 
ودولة الماليك البحرية. إذ إنه على حين بدت دولة الماليك الأولى متماسكة في وقت الحروب حتی انتصرت على 
الغول في معارك عدة. فإن انقسام آمراء دولة الماليك الثانية آَدّی إلى هزیمتها آمام تیمورلنك. وأضحى هذا 
الانقسام القائم على العصبية مظهراً من مظاهر هذه الدولة حتی عهد السلطانة برسباي, الذي تمکن من توحید 
الصفوف مرة آخری: لتواجه الدولة أعداءها في الخارج. 


۱- د. محمد سهیل طقوش, تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام. ص۳۱؛ - ٤٣٤‏ - 
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غوطة دمشق: تحيط بمدينة دمشق من الشرق والغرب والجنوب وهي تتبع دمشق وريف دمشق. وهي سهل ممتد عبارة 
عن بساتين غناء من أشجار الفاكهة؛ تعد من أخصب بقاع العالم. وقد جاء في كتاب عجائب البلدان: ( الغوطة هي الكورة 
التي قصبتها دمشق. وهي كثيرة المياه نضرة الأشجار. متجاوبة الأطيار: مونقة الأزهار ملتفة الأغصان. خضرة الجنان... 
استدارتها ثمانية عشر ميلاً. كلها بساتين وقصور. تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتهاء ومياها خارجة من تلك الجبال؛ 
وتمتد في الفوطة أنهار عدة وهي أنزه بقاع الأرض وأحسنها).. وهي إحدى جنات الدنياء والغوطة عبارة عن غابة من 
الأشجار المثمرة البساتين وكان القدماء يعدونها من عجائب الدنيا. 


وتشتهر غوطة دمشق بخصوبة الأرض وجودة المياه. حيث تغذي بساتين الفوطة مجموعة من الأنهار الصغيرة من فروع نهر 

بردى وشبكة من قنوات الريء وهي عبارة عن بساتين من شتى أنواع أشجار الفاكهة؛ وبساط أخضر ممتد فيه كل أنواع 
الخضروات. ومن آشهر فواكه وثمار الغوطة المشمش بأنواعه البلدي والحموي والتوت (التوت الشامي) والخوخ 
والأرصيةوالدراق والكرز والجوز. وكذلك تشتهر بزراعة كافة أنواع الخضار والذرة الشامية الشهيرة والزهور. وربيع الفوطة 
له ووئقة وجماله اکمیژ: حیث الربيع يكل معانیة. هذدهي الغوظة التي دمرها تیمورلنك حقداً وكرهاً وانتقاماً من أهلها. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


فد e‏ ۳ 
۹ الأحداث الخارجية في عهد المؤيد أبي النصر شيخ المحمودي ' 


قام المؤيد آبو النصر شيخ الحمودي بحملتین على الأطراف الشمالية لبلاد الشام. وذلك لارغام الدویلات 
التركمانية على الحدود - وآهمها قرمان وذو القدر وأبناء رمضان - على العودة لسابق تبعیتها لدولة الماليك. 
-١‏ ففي سنة ۸۲۱ ۱۶۱۸/۰۵ مء خرج السلطان المؤيد أبو النصر شيخ الحمودي إلى طرسوس, حیث قدم له آمراء 
الترکمان فروض الطاعة. بل إن أمير قرمان رضی أن يسك عملته باسم السلطان الملوکي. ولکن ما كان السلطان المؤيد 
يعود إلى مصر. حتی نقض الترکمان الشروط التي تعهدوا بها. 
۲- آرسل المؤيد ابنه إبراهيم ضدهم سنة ۸۲۲ ۵ / ۱۶۱۹ م. فاستولی على قيصرية وقونية: وسك العملة في بلاد 
التركمان باسم أبيه السلطان المؤيد آبي النصر شيخ الحمودي. ولم يعد ابراهیم إلى مصرالا بعد أن عين حاکم 
عورالا للدولة الملوكية على تلك الجهات. كما ضم إلى دولة المماليك بعض المدن المهمة مثل أضنة وطرسوس. 
وقد اتیل [براهيم في مصر استقبل ناسنا » ولكنه لم يلبث أن توفي في العام اللاحق؛ وقیل: إن أباه حقد 
عليه لما ناله من تقدیر. فدس له یه فلت ؛ وهذا یتنافی مع نفظرة الانسان تجاه الولد؛ ناهيك عن خلق 
السلم. وما آفة الأخبار الا رواتها. 


قناع الحصان وهو يحمل رنكاً مرکیاً ‏ 
یمود إلى الأمير مقبل الرومي دوادار . 
السلطان مؤيد الشيخ ( ۸۱۵ - ۸۲۵ 1 
۱۶۱۲/۵ - ۱۶۲۱ ) الاتفاع ۵۸,۸ 
سم» لیون. متحف الفنون الجميلة. 
مصدر الصورة : کتاب فروسية ۰۱ . 
الفروسية الجزء الأول (فنون 
الفروسية في تاریخ الشوق والقرب  )‏ 
عربه وحرره وعلق عليه د. شهاب . 


الصرّاف. مکتبة اللك عبد العزیز 


العامة » الرياض. ١‏ | 1 


. ۲۷۲ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» ص‎ -١ 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


مراي( البخر الاسودا) 


الدولة المملوكية 
الدولة العثمانية 
الأرتقيون 
الجلاثريون 
ممالك وامارات بيزنطية 
أرمينيا وجورجيا 

| ۱ إمارة ذي القدر ( القادر ) 
۴ امارة قرمان ( کرمان ) 
لس إمارة أبناء رمضان 


NOD 


قامت إمارة دلغادر (ذو القادر) التركمانية في حوالي منتصف القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) في الركن الجنوبي الشرقي من 
الأناضول؛ وذلك نتيجة لظهور بعض الحركات السياسية التي قام بها الأرمن والفول والتركمان في تلك النطقة الثفرية ضد الدولة المملوكية. 

وكان لإمارة دلفادر التي ولدت في أحضان الدولة المملوكية شيه استقلال داخلي, إذ كانت هذه الدولة تنظر إلى أمراء دلفادر على أنهم من رعاياها. 
وبالرغم من ذلك فإن هؤلاء لم يستمروا على ولائهم للمماليك: إنما دأبوا على استغلال الظروف للتمرد على السلطنة المملوكية. ولم يتوقف الأمر عند هذا 
الحد فقد تمادى أمراء دلغادرء وأخذوا يهاجمون بعض مناطق نقوذها . مما سيب لها كثيراً من التاعب على حدودها الشمالية. 

والواقع أن إمبارة دلشادر كانت مجرد (مارة صغيرة قياساً بالقوتين الكبيرتين اللتين تحيطان بها وهما الدولة المملوكية والدولة العثمانية ولكنها مقارنة 
بالامارات التركمانية الأخرى المزامنة لها فإنها تعد من أقواهاء وأشدها تأثیرا في السياسة الداخلية للمناطق المجاورة وبخاصة الشام التي كانت في العصر 
المملوكي مقسمة إلى ست نيابات؛ وأصبحت بلاد دلغادر في كثير من الأحيان ملاذاً آمناً لعدد من نواب الشام الخارجين عن طاعة السلطنة المملوكية. 

استفل بنو دلفادر أهمية موقع إمارتهم من ناحية, وبعدها عن مركز السلطنة المملوكية في مصر من ناحية أخرى» فقاموا بدور سياسي مهم في بلاد 
الشام: وحاولوا السيطرة على عدد من النيابات الملوكية في الشام وفرض إرادتهم ليس على أمراء الشام فحسب بل حتى على سلاطين مصر أنفسهم الذين 
نظروا إلى بلاد الشام على أنها الجناح الأيمن لدولتهم الذي من دونه يتعذر عليهم الاحتفاظ بكيان دولتهم وتوازنها والثبات في وجه الأخطار التي كانت 
تهددهم من جانب جیرانهم المغول والأرمن وأمراء التركمان وأخيراً السلطنة العثمانية. 

وكان المماليك ينظرون إلى بلاد دلغادر على نها خط دفاعهم الأول ضد خصومهم في الأناضول؛ في حين كان العثمانيون ينظرون إلى إمارة دلفادر على 
أنها بمنزلة جسم غريب داخل في مناطق نقوذهم في الأناضول: لذلك قام صراع طويل بين تلك الدولتين للسيطرة على إمارة دلغادر. وسعت كل دولة إلى 
تعیین آمراء موالين لها في أبلستين مركز إمارة دلغادر. د. علي بن صالح الحيميد, الإمارت الحدودية شمال الشام ودورها السياسي في العصر المملوكي (إمارة دلفادر إنموذ جا ۹۲۸۰۷۳۸ هار ۱9۲۱-۱۲۳۸ م) 


۱ نم آطلسس تاریسخ العصر المملوكي ۱ 
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هوالملك الأشرف سيف الدي ين أبوالنصر برسباي بن عبد الله الدقماقي الظاهري, السلطان الثاني 
والثلاثون من سلاطين المماليك (۸۲۵- ۱۶۲۱/۱ - ۱۶۳۸م) والثامن بين السلاطين الجراكسة 
( البرجية) وأولادهم. 

ولد في القفقاس (بلاد الشرکس). أخذ ا و في الشرع رويقي فیها حتی اشتراه بمض التجار 
وقصد به إلى الشام؛ فلما وصل ملطية اشتراه نائبها الأمير دقماق الحمدي الظاهري فأقام عنده مدة. 
ثم أهداه الأمير دقماق في جملة مماليك آخرین إلى السلطان الملك الظاهر برقوق ( ۷۹۱-۷۸۶ /۷۹۲- 
۱ص + ففرقهم اللك الظاهر على أطباق الماليك. ؛ وتدرّج في الخدمة إلى أن رقي إلى أمير 
طبلخاناه (إمرة أربعين مملوكاً) بعد تولي الملك المؤيد شيخ السلطنة (۸۱۵- ۸۲۳ ه) > واستمر على 
ذلك بضع سنين؛ ثم رقي إلى «أمير مئة وتقدمة آلف» في مصر وولي كشف الجسور بمنطقة الغربية من 
أعمال القاهرة:؛ ثم ولاه الملك المؤيد نيابة طرابلس سنة ۸۲۱ ه. ولم يلبث أن عزله بعد بضعة أشهر 
وسجنه في قلعة المرقب لتقصيره في تأديب بعض عصابات التركمان التي كانت تعيث فساداً في آرباض 
صافيته» ثم أطلق سراحه سنة ۸۲۳ ه بتوسط الأمير ططر. وأنعم عليه بإمرة مئة وتقدمة ألف في 
دمشق. 

مكث برسباي في دمشق حتى مات الملك الوید . وخرج نائبها الأمير جقمق عن الطاعة وسجن برسباي 
في قلعتهاء ولكن الأمير ططر أخرجه من السجن, وخلع عليه رتبة دوادار بعد توليه السلطنة سنة ۸۲۶ ه 
وعينه «لالاء لولده الملك الصالح محمد. وعين جاني بك الصوفي أتابكاً تلعسكر ومدبرا للمملكة. ولم 
يلبث الخلاف أن دب بين برسباي وجاني بك الصوضي. فكانت الغلبة لبرسباي الذي تخلص من غريمه 
ثالث أيام عيد الأضحى سنة ۸۲۶ ه وسجنه في الاسكندرية, واستقر برسباي مدبراً للمملكة, وصار لقبه 
نظام الملك مع الملك الصالح محمد وفوض إليه الخليفة المعتضد باللّه أبو الفتح داود العباسي (۸۱۷- 
۰ ه) أمور الدولة نيابة عن السلطان الصغير السن. ولم تمض بضعة أشهر حتى كان برسباي قد 
تخلص من أخطر مزاحميه أو استمالهم إلى جانيه حتى صفا الجوله واستبد بالملك فخلع الملك الصالح 
وجلس على تخت السلطنة في الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ۸۲۵ هء وتلقب بالملك الأشرف. 

دامت سلطنة الملك الأشرف برسباي ست عشرة سنة وثمانية أشهرء كانت البلاد إبانها عزيزة 
الجانب» ولكن لم تخل سنوات حكمه من بعض الفتن أو الاضطراب بسبب حوادث تمرد بعض الحكام 
والأمراء في مصر والشام والحجازء وقد باءت جميعها بالاخفاق, وكان أكثشر ما نفص على الملك 


۸1۰ وليد محمد الجلاد؛ الوسوعة العربية؛ مج +. ص‎ - ١ 


| لطس مسر لام 


سح ابي 


Mi‏ سنة ست وعشرین وثمائمائة ‏ مر 


«أهلت وسلطان مصر والشام والحجاز الملك الأشرف برسباي الدقماقي ۱ 
والأمير الکبیر الأتابك بيبغا الظفري. والدوادار الکبیر الأمير سودن بن عبد الرحمن, وأمير سلاح . 
الأمير قجق, وأمير مجلس الأمير أقبغا التمرازي, وأمير آخور الأمير قصروه نوية النوب الأمير آزيك, والوزیر 
أستادار الأمير آرغون شاه. وکاتب السر علم الدین داود بن عبد الرحمن بن الکویز, وناظر الخاص الصاحب بدر 
الدین حسن بن نصر الله وقاضي القضاة الشافعي علم الدین صالح بن البلقيني: وناشب الشام الأمير تنبك 
العلاي میق, ونائب حلب الأمير تنبك البجاسي, ونائب طرایلس الأمير آینال النورزي, ونائب صفد الأمير مقبل 
الدوادارء ونائب حماة شار قطلوا. 
شهر الله الحرام آوله الأربعاء: في ثالث عشرينه: قدم ال رکب الأول من ا لحجاج, وقدم المحمل ببقية الحاج 
من ( الحج )؛ وكانت سنة مشقة إلى الفاية, توالت فيها الأمطار الخارجة عن الحد؛ زيادة على يوم وأتت سيول 
مهولة, مع غلاء الأسعار بمكة فبيع الحمل الدقيق ق بخمسة وثلاثين دیناراء وبيعت ويبة شعير في الأزلم بخمسين 
مؤيدياً . فیکون الأردب الشعير على ذلك بألفين ومائة درهم من نقد القاهرة, وكثر موت الجمال, ومشت النساء 
والصغارعدة مراحل, وما عدم ا واف الحرء ثم اشتد البرد. ومع وفي ثامن عشرينه: أعيد زين 
فان عوضاً عن صدر الدین آحمد بن العجمي على مال التزم به. وفیه آنعم على 
الأمير ۱ د 2 8 ا اقطاع الأمير فارس نائب الاسكندرية. 
كان شهر صفر أوله الخميس: في ثامن عشره: جمع السلطان الأمراءء والقضاة؛ ومباشریه, وأحضر جماعة من 
التجار, وأنكر حال الفلوس؛ وذلك أنها كما تقدم غير مرة أنها هي النقد الرائج بأرض مصر, فينسب إليها أثمان 
البیعات. وقيم الأعمال: ثم لما ضرب الملك المؤيد شيخ الدراهم المؤيدية: رسم أن تنسب قيم الأعمال وأثمان 
المبيعات إليهاء فعمل بذلك مدة من أيامه حتى مات. فعادت قيم الأعمال وأثمان المبيعات تنسب إلى الفلوس كما 
كانت قبل المؤيدية. وحدث في الفلوس مع ذلك ما لم يكن يعهد منذ ضربت. وهو أنه خلط فيها قطع الحدید , وقطع 
النحاس, وقطع الرصاص. من أجل أنها تؤخذ وزنً لا عدداً. وتفافل الحكام عن إنكار ذلك: فتمادی الحال على هذا 
من بعد موت المؤيد» حتى صارت القفة من الفلوس التي وزنها مائة رطل لا يكاد يوجد فيها قدر عشرين رطلاً من 
الفلومس: وإنها هي - كما قدم - ذكره ما بين نحاس, وحدید, ورصاص. وانفتح للصيارفة ونحوهم من ذلك باب 
ربع, وهو أنهم صاروا ينقون الفلومس؛ ويبيعونها من يحملها إلى الحجاز والیمن وبلاد القرب كل قنطار 
بسبعمائة درهم, فلما بلغ السلطان ذاك. أراد أن يضرب فلوسا فاختلفوا عليه في مقدار وزنهاء فأشار بعضهم أن 
يكون كل ستين فلس بدرهم أشرضيء وأشار آخرون أن تكون أوزانها مختلفة فيها ما زنته مثقال؛ وفيها ما زنته غير 
ذلك اح الک تقدم ليقوي عزمه على ما یمضیه, فما زالوا به حتى رجع عن تغيير العاملة بالفلوس التي 
بأيدي الناس خوفاً من وقوف أحوال الأسواق لعنت العامة. فاستقر الرأي على أن نودي بأن يكون سعر الفلوس 
المنقاة من الحديد والرصاص والنحاس بسبعة دراهم كل رطل. ويكون سعر هذه القطع بخمسة دراهم 
الرطل: فامتثل الناس ذلك. وصارت الفلوس صنفين بسعرين مختلفين ومشى الحال على هذا». 


تقي الدين القريزي, السلوك لمعرفة دول الملوك, ج ۰۷ ص ۰۷۳ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


۱ 
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في حياته فرار غريمه جاني بك الصوفي من سجن الإسكندرية سنة 475 ه واختفاؤه مدة طويلة جد 
من دون أن يعرف مكانه حتى قتل قبل وفاة السلطان بمدة يسيرة على يد أولاد قرة يولك زعيم الق 
قويتلو. وقد انعكس ذلك على تصرفات الملك الأشرفء فابن تغري بردي يشير إلى البلاء والعقوبات 
التي حلت بالناس بعد أن سمع السلطان بهرب جاني بك» وأن هذا البلاء استمر طوال سلطنته. كذلك 
شهدت البلاد في عهده تفشي الوباء أكثر من مرة. كان أصعبها وآشدها تفشي الطاعون - انظر 
المستند التاريخي في الصفحة المقابلة - في أكثر البلاد سنة ۸۳۲ ه-/۱۶۳۰م »ذلك الطاعون الذي 
مات فيه الألوف يوميًا واستمر نحو أربعة أشهر. 

أما على الصعيد الخارجي. فقد كانت علاقات الدولة المملوكية بجيرانها في هذه الحقبة تتأرجح 
بين الموالاة التامة والعداء الشديد وقد عاصر برسباي في حكمه السلطان شاه رخ بن تیمورلتك 
والسلطان العثماني مراد بن عثمان في بورصة والأمير صارم الدين القرماني في قونية وعثمان 
ابن طر علي العروف باسم قره يولك زعیم الاق قوینلو. وناصر الدین من آبناء عادر عدن دي 
مرعش, وكان هؤلاء يناصبون الدولة المملوكية العداء في غالب الاحیان؛ ویمیشون فسادا علی تخوم 
الدولة مما اضطر الملك الأشرف إلى إرسال تجاريد أكثر من مرة لردعهم. بل إنه قاد غزوة بنفسه 
لتأدییب خشمان قره رولك ستة ۸۳۱ فا سوئ على اقزها وحاصر آمف حاضرة قره يولك آما قره 
یوسف زعیم القره قوینلو وآولاده فکانوا آقرب إلى الوالاة. 

لقد نجح السلطان برسباي في المدة التي قضاها في الحکم -وهي نحوسبعة عشر عاماً- في إشاعة 
الأمن والاستقرار. والقضاء على الثورات والفتن. التي شبت في البلاد. والضرب على أيدي الخارجین 
على النظام. كما فعل مع ثورة طائفة الماليك الأجلاب. وهم الذين جاءوا إلى مصر کباراء وکانوا قد 
عاثوا في الأرض فاد لتأخر رواتبهم في عامي (۸۲۵ ه / |(« AAA)‏ / :2۱۶۳۲) انكل ۳-7 
ذلك الاستقرار الذي نعمت به البلاد من القيام بغزو جزيرة قبرص. 

كان الأشرف برسباي جليلاً مهاباً. منقاداً للشرع؛ مقرباً لافقهاء. وافر العقل؛ لم یشرب الخمر قط. 
عارفاً بأحوال المملكة؛ يتصدى للأحكام بنفسه: وكان محبًا للصيد ماهراً في الرماية؛ محبًا لجمع 
المال كثير المصادرات: وهو أول سلاطين مصر الذين حصلوا العشور من التجار. وكان يتاجر بالفلال. 
وأمر بمنع التعامل بالنقود الإفرنتية المشخصة: ( التي تسك في بلاد الفرنج وعليها صورة) . وسك 
نقوداً ذهبية باسمه عرفت بالأشرفية والبرسباهية: وكانت من أجود الأنواع» ودام تداولها زمانا طويلاً 


من بعده. 


أطلس تاريخ ا O‏ ۱ 


سنة ثلاث وثلاثين وخثمانمائة 


«فيها كان الطاعون العظيم الذي لم ندرك بمثله بمصر وقراهاء بل 

وبغالب البلاد الشامية. حسبما ذكرناه في ترجمة الملك الأشرف هذا في وقته. 
وكان هذا الطاعون أعظم من هذه الطواعين كلها وأفظعهاء ولم يقع بالقاهرة ومصر بعد 
| الطاعون العام الذي كان سنة تسع وأربعين وسبعمائة نظير هذا الطاعون, وخالف هذا الطاعون 

الطواعين الماضية في أمور كثيرة: 

منها أنه وقع في الشتاء وارتفع في فصل الربیع؛ وكانت الطواعين تقع في فصل الربيع وترتفع في 

أوائل الصيف. وأشياء غير ذلك ذكرناها في محلها. 

وفيها توفي القاضي شرف الدين أبو الطيب محمد ابن القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن نصر 

الله الفزي الأصل؛ المصري» في ليلة الأربعاء سابع عشر ربيع الأول ودفن بالصحراء» ومات بغير 
ا الطاعون. ومولده في ليلة السبت حادي عشرين ذي القعدة سنة سبع وتسعين وسبعمائة, ونشأ 
۱۱۳ بالقاهرة واشتغل يسيراً وخدم الأمير ططر موقعاً عدة سنين: فلما تسلطن رشحه لنظر الجيش فلم 
يتم له ذلك. وولي نظر الكسوة. ونظر آوقاف الأشرافء ثم نظر دار الضرب إلى أن مات. وکان 
شاباً كريماً وفیه محبة لأهل العلم والفضل والصلاح. إلا أنه كان فيه حدة مزاج وبادرة مع تدين 


وتحشم. 
وتوضي الأمير سیف الدين آزيك بن عبد الله الحمدي الظاهري برقوق الدوادار الکبیر. بالقدس 
بطالاً. في يوم الثلاثاء سادس عشر شهر ربيع الأول» وهو أحد الماليك الظاهرية برقوق وترقى إلى - 
أن صار أمير مائة ومقدم ألف بدمشق, ثم قبض عليه الملك المؤيد شيخ بعد واقعة نوروز وحبسه 
سنين. إلى أن أطلقه في أواخر دولتهء وأنعم عليه بإقطاع هين بدمشق أمير عشرة. 
فما أن صار الأمر إلى الأمير ططر أنعم عليه بإمرة طبلخاناة بديار مصر, ثم صار أمير مائة 
ومقدم ألفء ثم رأس نوبة النوب بعد الأمير قصروه من تمراز في أوائل الدولة الأشرفيةء ثم نقل 
إلى الدوادارية الكبرى بعد سودون من عبد الرحمن, لما نقل إلى نيابة دمشق بعد عصيان تنبك 
البجاسيء فدام في الدوادارية إلى أن اشيع عنه أنه يريد الوثوب على السلطان؛ ولم يكن لذلك 
صحة: فأخرجه السلطان إلى القدس بطالاً. ومسفره الأمير قراخجا الحسني رأس نوبة. 


ير 


فدام بالقدس إلى أن مات. 1 
۰ بو الحاسن يوسف بن تفري بردي الظاهري الحتقي؛ النجوم 0 اج 
i ۷‏ 


40( آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۱ 


اتضن القبارصة من جزيرتهم مرك زا للوثوب على الوانی الاسلامية في شرقي البحر التوسط 
وتهديد تجارة المسلمين: فقام ' بطرسس الأول لوزنجان" ملك قبرص بحملته الصليبية على 
الإسكندرية في سنة (117/اه = 17170م):- انظر صفحة ١51‏ من هذا الأطلس- وأحرق الحوانيت 
والخانات والفنادق, ودنس المساجد وعلق القبارصة عليها الصلبان: واغتصبوا النساء, وقتلوا الأطفال 
والشيوخ: ومكثوا بالمدينة ثلاثة أيام يعيثون فيها فساداًء ثم غادروها إلى جزيرتهم. وتكررت مثل هذه 
الحملة على طرابلس الشام في سنة (47/اه = 7595ام) . 

وظلت غارات القبارصة لا تنقطع على المواني الاسلامية, ولم تفلح محاولات سلاطين الماليك في 
دفع هذا الخطر والقضاء علیه. وبلغ استهانة القبارصة بهيبة دول الما ليك واغترارهم بقوتهم أن 
اعتدى بعض قراصنتهم على سفينة مصرية سنة (477 ه -1477م)؛ وأسروا من فيهاء ولم تفلح 
محاولات السلطان برسباي في عقد معاهدة مع " جانوسس" ملك قبرص, تَضمن عدم التعدي على 
تجار المسلمين. 

وتمادى القبارصة في غرورهم. فاستولوا على سفينتين تجاريتين» قرب ميناء دمياط. وأسروا 
من فيهماء وكانوا يزيدون على مائة رجل. ثم تجاوزوا ذلك فاستولوا على سفينة محملة بالهدايا كان 
قد أرسلها السلطان برسباي إلى السلطان العثماني مراد الثاني" عند ذلك لم يكن أمام برسباي 
سوى التحرك لدفع هذا الخطرء والرد على هذه الإهانات التي يواظب القبارصة على توجيهها لدولة 
الماليك. واشتعلت في نفسه نوازع الجهاد. والشعور بالمسئولية. فأعد ثلاث حملات لغزو قبرص. 
وذلك في ثلاث سنوات متلاحقة. 


صلح قبرص في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عته 
اتجه الأسطول الإسلامي في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه- من سواحل بلاد الشام: بقيادة عبد الله بن 
قيس إلى ققبرصی, وسار إليها أيضا أسطول إسلامي آخر من مصر؛ بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح: فانتزعها المسلمون 
عام ۲۸ه من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني. وقد صالح أهل قبرص المسلمين على : 
-١‏ ألا يقوموا بغزو المسلمين . 

۲- وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم. 

۲ أن يدفع القبارصة جزية قدرها سبعة آلاف دینار كل سنة . 

4- أن يختاز السلمون بطريقاً لقیرص . 


المتوسط وظل e‏ حلم E‏ بیت ar‏ 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 


استمر القبارصة بشن حملاتهم الفرضة على الموانئ الإسلامية وبلغ اسة 
واغترارهم بقوتهم. أن اعتدى بعض قراصنتهم على سفينة المسلمين 


كانت جزيرة قبرص, من الناطق التي فتحها المسلمون منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. حيث فتحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة ۲۸ ه. 
لتكون بعد ذلك خاضعة للمسلمين تدقع لهم الجزية كل عام. وظلت كذلك مدة من الزمن حتى إذا ضعف المسلمون بعد ذلك طمع فيهم الأعداء من نصارى أورويا 
فنزوهم بجيوش جرارة متتابعة وسقطت بعض المناطق الإسلامية في أيديهم: ومنها جزيرة قبرص. والحقيقة أن هذه الجزيرة بموقعها الإستراتيجي شرقي البحر 
الأبيض التوسط, ظلت طيلة الحروب الصليبية قاعدة ینطلق متها الصلیبیون لهاجمة العالم الإسلامي. وأصیح حکامها أكثر النصاری تسیا للحروب 
الصليبية ورغبة في استمرارها. ولذا ظلوا یسعون لدی ملوك أورويا ویطلبون متهم |رسال الحملات العسكرية لتحطيم العالم الاسلامي. 
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البحر الشامي ( البحر الأبيض التوسط ) 


لك الأسطول الملوكي 
1 مطروح 


خرجت الحملة الأولى في سنة (۸۲۷ ه = 5754١م).؛‏ وكانت حملة صغيرة نزلت قبرص؛ وهاجمت 
ميناء "ليماسول". وأحرقت ثلاث سفن قبرصية كانت تستعد للقرصنة, وغنموا غنائم كثيرة؛ ثم عادت الحملة 


إلى عضر سالمة. سس ...ول .و 


أطلسس تاريخ العصر المملوكي روحلا 


قبرص 15ازم:(0 جزيرة تقع في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وهي ثالث أكبر جزيرة من جزر البحر المتوسط 
بعد صقلية وسردينياء إذ تبلغ مساحتها نحو ۹۳۸۰کم۲. ولاتبعد جزيرة قبرص عن تركيا سوى ۷۰کم. وهي المسافة 
الفاصلة بين رأس كورماكيتي القبرصي الشمالي: ورأس أنامور التركي الجنوبيء ولكنها تبعد عن سورية ۱۱۰ کم؛ وهي 
المسافة الفاصلة بين ساحل اللاذقية ورأس سانت أندرياس القبرصي الشرقي. 

والجزيرة ذات شكل غير منتظم. لكثرة الخلجان (خليج مورفو . خليج خريسوخو . خليج إبيسكوبي , خليج 
أكروتيري . خليج لارنكا . وخليج فاماغوستا ) والرؤوس (رآس سانت أندرياس؛ رأس كورماكيتي؛ رأس بافوس , رأس 
غاتا . ورأس غريكو وغيرها). يبلغ طول الجزيرة الأعظمي من الغرب إلى الشرق نحو ۲۲۹ کم. واتساعها الأعظمي 
من الشمال إلى الجنوب نحو1٩کم.‏ وحيث يزيد معدل اتساعها على 14كم في الجزء الأكبر من امتدادها إلى الغرب 
من خط طول 2۵۰ ۳۲۳؛ فإنها تضيق شرقي هذا الخط مباشرة إلى أقل من 7١كم‏ متخذة شكل لسان بمنزلة شبه 
جزيرة کارباس. ممتدة باتجاه الشمال الشرقي بطول اناكم تقرییا؛ لتنتهي في رأس سانت انت‌زیاس: 


۾ آزمیر 
الشمال 2 1 
۱ 2۳ ۱ ۲ قونية ٩‏ تت لدولة العثمازيج 
a‏ 
٠‏ أضفة م. طرسوس اع ل ۰ 1 أنطانيا. 
1 ۰ و مرسين 1 
ار 1 : لانیا ی E‏ رد 
1 2 ۰ ۰ ۰ 
رودس 
۾ آنامور 4 
و اللاذقية عي م 
ا > اوسن 
اما غوستا و 
© طرطوس 3 سا قبرص 
ما 7 ری © بافوس 
البحر الشامي ( البحر الأبيض التوسط ) 
۷ ۳0 
دا هر يلك الأسطول الملوكي 
5 رشیح ۹ 
2 و الإسكندرية ع 
زاشد و ۰ طنطا 
ال 
الس © القاهرة ۳ 


خرجت الحملة الثانية في رجب (۸۲۸ ه = مايو ١١١٠م)‏ مكونة من أربعين سفينةء واتجهت إلى الشام. 
1 ا 
القاهرة تحمل بين يديها آلف آسیر. فضلاً عن الفنائم التي حملت على الجمال والبغال. 


لقطات متعددة لقلعة لیماسول القبرصية ١‏ 


۱ 
1 


۳ 


الس قار 
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بعد وقوع ملك قبرص «جانوس» في الأسر خشي صاحب 
رودسی أن يحل به ما حل بملك قبرص فبعث يقدم فروض 
الطاعة ويقبل أن يكون نائبا للسلطان المملوكي في جزيرته. 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 


1" الأسطول ال مملوكي 
e‏ مطروح 


استهدف السلطان المملوكي «برسباي» في الحملة الثالثة فتح صقلية وإخضاعها لسلطانه: فأعد حملة أعظم من سابقتيها وأكثر عدداً 
وعٌدة. فأبحرت مائة وثمانون سفينة من رشيد في (۸۲۹ ه = 7م ). واتجهت إلى لیماسول. فلم تلبث أن استسلمت للقوات المصرية في 
(1؟ شعبان ۸۲۹ هھ = ۲ )»وقح ركت الحملة شمالاً في جزيرة قبرض: وحاول ملك الجزيزة أن يدفع القوات الصرية. لكنه فشل 
وسقط أسيراً. واستولت القوات الصرية على العاصمة "قيقوسيا". وبذا دخلت الجزيرة في طاعة دولة الماليك. 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۳۹۹۹ 


بعد آن سیطر الماليك E‏ ملکها في الأس 
حيث افتدي بمئتي ألف دینار. على أن یقبل بالخضوع 
ية سنوية ( عشرين ألف دینار)» واستمر الأمرعلى 
أشسرفا رسياي . وخشي صاحب رودسس أن يحل به ما لب 
یقبل أن يكون نائياً للسلطان في جزيرته. 


البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط ) 


احتفلت القاهرة العاصمة المملوكية برجوع الحملة الظافرة التي تحمل أكاليل النصر. وشقت الحملة 
شوارع القاهرة التي احتشد أهلها لاستقبال الأبطال في (۸ شوال ۸۲۹ ه = ۱۶ أغسطس ١557‏ م) ؛ وكانت 
جموع الأسرى البالفة ۳۷۰۰ أسير تسیر خلف الوکب. وكان من بينها الملك جانوس وأمراؤه. 

استقبل السلطان المملوكي ( برسباي) بالقلعة ملك قبرصء» وكان بحضرته وفود من أماكن مختلفة. مثل: 
شريف مكة؛ ورسل من آل عثمان: وملك تونس. وبعض أمراء الترکمان. فقبّل جانوس الأرض بين يدي 
برسباي» واستعطفه في أن يطلق سراحه. فوافق السلطان هان أن يدفع مائتي ألف دينار فدية. مع التعهد 
بان تظل قبرص تابعة لسلطان المالیله, وأن یکون هوناثب | عنه في حكمهاء وآن یدفع جزية سنوية, 
واستمرت جزيرة قبرص منذ ذلك الوقت تابعة لمصرء حتی سنة (۲۳٩ه ‏ ۱۵۱۷م) التي سقطت فیها دولة 
الماليك على يد السلطان العثماني "سلیم لول ". 


دیتار مملوكي یعود إلى عهد السلطان الأشرف برسباي 
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كنيسة باناجيًا کاناکاریا البيزنطية في قبرص 
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جامع السلطان الأشرف برسباي 

من آهم العماریات في العصر 
الملوکي: كما هومن آهم رموز 
مدينة الخانكة الحالية. 

وهذا الجامع هو ثالث الساجد التي 
آنشآها السلطان الملوكي الأشرف 
برسباي. شيده ببلدة الخانكة التي 
تقع شمالي القاهرة؛ وعلی بعد ۲۲ 
کم منها تقريباً. وكان الفراغ من 
بنائه سنة ۶۱ / ۱۶۲۷م. 

وهو جامع فسیح یتکون من صحن مکشوف تحیط به أربعة أروقة؛ أكبرها رواق القبلة الذی یشتمل على 

ثلاشة صفوف من العقود الحمولة على آعمدة رخامية, ویتکون كل من الرواقین الجانبیین من صفين كما 
يتكون رواق المؤخرة من صف واحد. هذا ويفطي رواق القبلة سقف من الخشب على شکل مربعات: وطبال 
منقوشة. ویکسو الجزء السفلي من حوائطه وزرة من الرخام الملون؛ یتوسطها محراب رخامي يقوم إلى 
جواره منبر من الخشب طعمت حشواته بالسن. 

والوجهة الرئيسة تشرف على الطریق العام وبها الدخل الذی تغطيه مقرنصات جميلة, ویحلی صدره 
أشرطة من الرخام الأبيض والأسود بأعلاها طراز مکتوب به تاريخ الفراغ من عمارة هذا الجامع سنة ۸۶۱ 
ه. وإلى يمين المدخل سبیل یعلوه کتاب. وإلى یساره تقوم مئذنة مكونة من ثلاث طبقات ممائلة لمكذنة 
مسجده بشارع العز لدین الله العبيدي, وللجامع ثلاث وجهات أخرى بمنتصف الوجهة الغربية؛ منها مدخل 
آخر وکان لهذا الجامع دورة میاه منفصلة عنه لازالت محتفظة بمعالم تخطیطه | القدیم. وقد تدارکت 


إدارة حفظ الآثار العربية بجمهورية مصر العربية هذا الجامع وهوفي حالة تصدع شدید , فقامت بترمیمه 
واصلاحه اصلاحاً شاملاً منت آصبح كما هو الّن ( انظر الصور بعد الاصلاحات) . 


المصدر؛ موقع وزارة الأوقاف ( الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ) بجمهورية مصر العربية. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ۳ 
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جامع السلطان المملوكي الأشرف برسباي قي القاهرة‎ 


۳۰ أطلس تاريخ العصر المملوكي 


تولی مشيخة الجامع الأشرف العدید من العلماء من تشييده في عهد السلطان الملوكي الأشرف 
برسباي. حيث خطب فيه العلماء الذین ذ اع صیتهم خلال مدة حکم السلطان الأشرف برسباي, مثل: المؤرخ 
الشیخ تقي الدین أحمد القريزي (ت ۸۶۵ ه) , والحافظ ابن حجر العسقلاني(ت ۸۵۲ ه) , فضلاً عن 
الامام العلم جلال الدین السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) الذي تولی مشيخة الخانقاة لحقبة طويلة. بعد ذلك تعاقب 
العدید من الأئمة على مشيخة هذا السجد. ولازال الجامع -بفضل من الله تعالی- حتی یومنا هذا یحظی 
برموز العلم الديني في جمهورية مصر العربية. 
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مجمع أو مدرسة الأشرف برسباي: 

اسم انشع السلطان اتلك الأقرق برسباي الدقماقي الظاهري. 
تاريخ الانشاء: سنة ۸۲۹ ه / ۱۶۲۵م. وتم الانتهاء منه سنة ۸۳۵ ه. 
الوقع : تقع الدرسة بقصبة شارع العز لدین الله العبيدي في قلب 
القاهرة. وتجاورت فيه مع العدید من الدارس الاسلامية الأخرى. مثل: 
المدرسة التسوريكة و النحاسین. وی ة الغوري » واتخذت 
مدرسة«الأشرف برسیای» موشفا تست ا بينهاء بالإضافة لذلك 
فان الموقع شاهد على شق شارع جوهر القائد ‏ الموسكي .في نهايات القرن 
التاسع عشر الميلادي» والذي مر على أنقاض جزء منها. 

آهمية المدرسة: تعد مدرسة الأشرفية من أعظم المد ارس المملوكية. فهي تعبر عن عصر من أبهى عصور 
الإسلام: وهو عصر السلاطين المماليك البرجية. الذي شهد مجداً ورخاء غير مسبوقین. والبنی عبارة 
عن منشأة خيرية عظيمة. فهي أنشئت لتضم العديد من الوظائف بين طياتهاء فيها السبيل لسقاية المارة 
وابن السبیل, يعلوها الكتّاب لتعليم الأيتام من الأطفال ليتعلموا القراءة والكتابة وحفظ كتاب الله هذا 
بالإضافة إلى كسوتهم وإعطائهم منحة مالية تكفيهم السؤال: وتحثهم على دوام الحضور. بالإضافة 
للمدرسة التي تعلم الدين الإسلامي. وكان يؤمن للدارسين والمدرسين الإقامة والطعام مع إعطائهم 
مرتبأً مالیا شهريا وهذا کله بقع ضمن اطار گفالة نظام الوقف الذي وضده الواقف من خلال أراض 
زراعية ومنشآت خيرية للصرف على هذه المنشأة. 

تاريخ المدرسة: للمدرسة قيمة كبيرة: فلقد تزامن انشاؤها مع فتح جزيرة قبرص على يد منشتها 
«الأشرف برسباي»» وتم قراءة كتاب النصر والفتح بها. وأراد «الأشرف برسباي» وضع علامة بارزة من 
علامات العمارة الإسلامية تیدا لفتح الجزيرة: فأقام منشأة عظيمة لم يبخل عليها من جمع 
كلاسيكيات الفن المملوكي بها. 

العمارة : تم تخطيط المدرسة على النظام السائد في العصر الذي يتكون من صحن أوسط مكشوف 
تحيط به أربع ایوانات. أكبرها إيوان القبلة ؛ كما فع فة رة وسییلاً وکتاباه .وسکناً لشیخ الدرسة 
بالإضافة للخدمات والمرافق والخلاوي. وللمدرسة مثذنة تعلو المدخل تتكون من بدن مربع» بنهايته 
حطات من المقرنصات تحمل الشرفة الأولى التي تلتف حول البدن المستدير المزخرف بميمات متقاطعة, 
وبنهاية هذا البدن حطات من المقرنصات تحمل الشرفة الثانية التي تلتف حول الجوسق الذي تعلوه قمة 
على هيئّة القبة البصلية يتوجها هلال. دينا وادي: جريدة الشرق الأوسط: العدد ۰۹7۷۹ 
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بعد إن قضی السلطان الا رف برسباي فى الحکم نحو سبعة عشر غاا توفي في (ذي الحجة 
١ه‏ = مای و ۱۶۳۷م)؛ بعد أن ارتبط اسمه بالجهاد ضد الصلیبیین. وأضاف إلى دولته جزيرة 
قار كر وه ما ای علی سلطنته رونت وشهرد . وکانت وفاة الملك | شرف برسباي بعلة الروض 
الذي طال آمده وأعجز الأطباء عن علاجه. حيث أوصى بولاية العهد لابنه الاک الهزیزیوسقت. 
ودفن بمقبرته إلى جانب المدرسة التي عمرها في صحراء العيسوة: رخاف أموالا وتحفا و 
وسلاحاء وعمّر غالب القرى في قبلي مصر وبحريها؛ بعد أن آصابها الخراب في أيام الناصر فرج 
والمؤيد شيخ لكثرة الفتن. كما آنشاً الدارس في مصر. والسبیل وصهریج ال اء في الجامع الأزهر. 

وحفر الکثیر من الآبار على طریق الحج من مصر والشام إلى الحجاز. 


ألسس تاوس العم الملوكي 


أبرز الدول التي عاصرت المماليك ١‏ 


الجلاثريون أو الجلایویون -تسبة إلى قبيلة جلاثر 
2121[ المفولية- وهم سلالة حاكمة بسطت سلطتها 
على المراق وأذربيجان وخوزستان. منذ منتصف 
القرن الثامن الهجري / منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي. عندما بدأت الدولة الإيلخانية بالتداعي 
فالسقوط. لها. 
اتخذت قبيلة جلاثر من محيط مدينة «حُجند», مس هذه الأسرةهوبها الدينقرا ‏ لهم. 
الواقعة على ساحل سيحون مستقراً لها . عثمان البايندري, ولقب قرايلك. تغاون مع 
كان للجلائريين علاقات مع أكثر الدويلات التي تيمور لنك في أثناء غزوه لمناطق غربي 
تج ۸ آسياء ر ارت في أرمينيا ومنطقة 
هذه الملاقات في القالب علاقات عدائية تحکمت 
فيها رغبة كل دويلة منها في القضاء على الأخريات الفرات الأعلى» كنا معي حاکاسلی 
أو توسيع أملاكها على حساب هذه الدويلات. سيواس بعد أن استولى على أملاك القاضي 
إضافة لهذه العلاقات العدائية, كانت للجلاثریین برهان الدين أحمد. 
علاقات مع تركمان الشاة السوداء الذين كانت 
منازلهم حول بحيرة وان (أقصى الحدود الشرقية 
لتركيا). وقد حاول هؤلاء بعد سقوط الدولة 
الإيلخانية أن يوسموا مساحة المناطق الخاضعة 
لنفوذهم باتجاه الجنوب نحو أملاك الجلائريين في 
أذربيج ان والمراق, فاستولوا على الموصل ستة 777 
ه/7؟1م, آما عن علاقة الجلائريين بالدولة 


نشأت هذه الإمارة قبل ظهور إمارة الق 
قوینلو بنحو نصف قرن, وجذورهما واحدة. 
سکن آفرادها البلاد الواقعة شمالي بحيرة 
وان واستقرت أملاكهم في بعض جهات 
أرمينياء وأذربيجان: واتخنوا تبریز عاصمة 


قبيلة القطیع الأبیض: أسرة ترکمانية 
وفدت من أواسط آسیا نتيجة غزوات الفول 
على بلاد خوارزم» واستقرت في ديار بکر. 
واتخذت في بادئ الأمر مدينة آمد عاصمة 


آسن هذه الامارة قرا محمد یوسف. 
وأشهر آمرائها ابنه قرا یوسف. ت ۸۲۳ ه: 
الذي ضم آذربیجان إلى آملاك الامارة. 
وکانت له اصطدامات مع الآق قوینلو في 
منطقة ديار بكر كما هزم أحمد الجلائري 
وضم العراقء وتوسع في ناحية الغرب حتى 
قارب حلب. وكان لجوء هذا الزعيم 
التركماني إلى بلاد العثمانيين أحد الأسباب 
التي حملت تيمورلنك على محاربة السلطان 
العثماني بايزيد. 

كانت علاقتها مع الدولة المملوكية أقرب 
إلى الصداقة متها إلى العداء؛ بل إنهم 


توسعت الإمارة بعد ذلك على يد أميرها 
آوزون ( حسن الطويل ) ت ۸۸۲ ه. وبحكم 
موقعها على حدود الدولتين المملوكية 
والعثمانية: فقد أقامت علاقات معهما 
تراوحت بين العدائية والسلمية, إلا أن 
العلاقات العداثية مع الدولة المملوكية كانت 


المملوكية فإن حسن الكبير عمل على الاستفادة من 
موقف المداء التقليدي الذي كانت تقفه الدولة 
المملوكية من الإيلخانيين الذين كانوا قد استولوا على 
بغداد وقضوا على الخلافة العباسية. 


الغالبة. 


سميت بالخروف الأبيض لوضعها رسم خروف ذي 


لون أبيض على علمها. 


وقفوا معهم في أثناء غزو تيمولنك لبلاد 
الآق قویتلو. 

سميت بالخروف الأسود لوضعها رسم خروف ذي 
لون أسود على علمها. 
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7 ولد الجبرية [ 565۲106 : : 
الآق قوینلو( دولة الخروف الأبيض) 


را تام سس ”7 


1 الظاهر سیف الدین جقمق العلاني ۸4۲ - ۸۵۷ ۵/ ۱۵۳-۱6۲۷ 


هو انظاهر سیف الدین جقمق ! " الرابع والثلائون من موك الترلک» والعاشر من ملوك الشراکسة. 
اشتراه (الأشرف سيف الدین اینال العلائي) . وقدمه إلى الملك الظاهر برقوق, فأعتقه واستخدمه. 

حبس في أيام الملك الناصر فرج» ثم أطلق وولي آعمال في دولتي الملك المؤيد شيخ» والظاهر ططر. 
إلى أن كان ( آتابك) العساكر في دولة الأشرف برسباي. ولا مات الأشرف وولي ابنه العزيز يوسف 
استمر جقمق أتابكاً ومدبراً للدولة. وقام بعض المماليك فخلعوا العزيزء وولوه السلطنة, فانتظم له 
الأمر إلى أن توفي بالقاهرة. 

كان وقتئذ أتابكا للسلطنة وعمره 1٩‏ عاما. استهل حكمه بالقضاء على الثورات الد اخلية في الساطنة 
كثورة حلب وثورة الأمير قرقمیش, فاستتب له الأمر في الحكم دون اضطرابات داخلية. 

حن علاقاته مع الممالك الاسلامية الجاورة. ضمح لشاه رخ بكسوة الكعبة المشرفة 
من الداخل مما سلب غضباً شعبيًا عامّا. جعله يتراجع عن ذلك فيما بعد. كما تزوج إحدى أميرات آل 
عثمان» واحتفل بفتحهم لمدينة القسطنطينية (الفتح العظیم) سنة ۸۵۷ ه / 407ام. 

حاول إخضاع وفتح جزيرة رودس التي أصبحت قاعدة للفرسان الأسبتاريين الصليبيين بعد 
إخضاع جزيرة قبرص في عهد السلطان برسباي سنة 477١م.‏ وقد سيّر إلى الجزيرة ثلاث حملات 
بحرية» حيث فشلت الحملة الأولى عام ١٤٤٠م‏ وفشلت الحملة الثانية في عام ۱4۳ 
م» ونجحت الحملة الثالثة بدخول الجزيرة وتدميرمدنها وإيقاع الخسائر الفادحة بين 
الفرسان الأسبتاريين؛ مما أرغمهم على اللجوء لطلب عقد الصلح؛ فقبل السلطان جقمق 
ذلك وعادت جيوشه إلى مصر. 

کان الظاهر جقمق ملكا عظیماً جلیلا. دیناً متواضعاء اكريما هد آت البلاد في آيامه من الفتن؛ وکان 
فصیحاً بالعريية. متفقها. له مسائل في الفقه يرجع إليه فیهاء وکانت فيه حدة وآذى بعض العلماء. 

قیل: إنه توفي ولم یقتل. وقیل: قتل في القلعة عام ۸۲۶ ه ودفن بتربته في الدرسة الجقمقية إلى 
جوار باب الجامع الأموي الشمالي. وقیل: اشتد الرض على السلطان جقمق سنة ۸۵۷ ۵/ ۱۶۵۳م. 
فتن ازل عن العرش لابنه فخر الدین عثمان» وتوفي في ليلة الثلاثاء ۲ صفر ۸۵۷ ه بعد حکم دام ۱۶ 
هاما وعشرة آشهر. 


۱- مخطوطة کتاب ( آعلام الشراكسة - الجزء الثاني) , فيصل حبطوش خوت أيزاخ. عمان - الأردن- ۲۰۰۸م. 
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رودسى : هي جزيرة يونانية. تقع بالقرب من الساحل الجنوبي لترکیا. 
في منتصف المسافة بين جزر اليونان الرئيسة وقبرصص. وهي من أبعد 
الجزر الشرقية بالنسبة لليونان وبحر إيجة. تبعد عن غربي تركيا بحوالي 
۸ كم. في سنة ۲۰۰۱ بلغ عدد سكانها ۷۹۲, ۱۱۷ نسمة؛: منهم 00 إلى 


٠‏ الف يعيشون في مدینة رودس. يقدر عدد المسلمين 


اج 
البحز الأبيض المتوسط 


قال ابن كثير عن فتح رودس: ثم دخلت سنة ثلاث - أي 
۳ ه - وفيها افتتح المسلمون -وعليهم جنادة بن أبي أمية- 
جزيرة رودسء فأقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد شيء 
على الكفارء يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبیلهم. 
وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلة. وكانوا 
على حذر شديد من الفرنج. يبيتون في حصن عظيم عنده 
فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم: ولهم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أوكادهم أحد: وما زالوا كذلك حتى 
كانت إمرة يزيد بن معاوية بعد أبيه؛ فحولهم من تلك 
الجزيرة: وقد كانت للمسلمين بها أموال كشيرة وزراغات 
قزيرة". يقول البلاذري عن جنادة بن أبي أمية: وجنادة 
أحد من روي عنه الحديث: ولقي أبا بكر وعمر ومعاذ بن 
جیل» ومات في سئة تمانین . 
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فرسان الأسبتارية | ' 


فرسان الأسبتارية (آو فرسان القديس یوحنا) فرقة عسكرية صليبية أو جماعة دينية صليبية 
محاربة ساهمت بشکل بارز في الحروب الصليبية, أقامت بجزيرة رودس. 

نشأت في جزيرة مالطة. وعرفت باسم فرسان القدیس یوحنا الأورشليميء وقد انبثقت عن الجماعة 
الأم الكبيرة والشهورة باسم فرسان العبد التي كان لها شهرة أيام الحروب الصليبية وهي غير منظمة 
مالطة. ذات سيادة التي تأسست كهيئة خيرية من قبل بعض التجار الایطالیین عام ۱۰۵۰م لرعاية 
النضازی فس الأزاضي القدسة ١‏ هدم في تلك الحقبة إنشاء مستشفی القدیس بوحنا في القدس 
لهذه الغاية إضافة إلى دير ومدرسة. وکان الفرسان دائمي الاغارة على سواحل السلمین؛ خاصة 
سواحل لیبیا وتونس لقربهما من مالطة. ولقد احتل فرسان مالطة منطقة برقة سنة ۱7٩ه.‏ غير أن 
الما ليك لم يلبثوا أن خر جوهم منها . وفي نفس السنة احتلت قوة إسبانية مدينة طرابلس الليبية 
بقيادة ترونافار وقتل خمسة آلاف مسلم. وأسر ستة آلاف. وفر باقي سکان ابلدينة. وظلت طرابلس من 
سنة ۱1٩ه‏ حتی سنة ۲ ۲٩ه‏ تحت آسر الاحتلال الأسباني. 

وبدأ ظه ور فرسان مالطة عام ۱۰۷۰م. كهيئة داعمة. آسسها بعض الایطالیین. لرعاية مرضی 
النصاری. في مستشفی (قدیس القدس یوحنا) قرب كنيسة القيامة ببیت القدس في فلسطین. وظل 
هولاء یمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة الاسلامية. وقد أطلق علیهم اسم فرسان الستشفی أو 
الأسبتارية باللفة الايطالية 1105۳10211675 تمييزاً لهم عن هيئات الفرسان التي كانت موجودة في 
القدمس آنذاك» مثل: فرسان العبد. و الفرسان التيوتون" وغیرهم. الا أنهم ساعدوا الغزو الصليبي 
قیما بعد. 

وکان التزاید الکبیر في آعداد الواقدین التصاری إلى مدينة القدس قد زاد في بداية القرن الحادي 
عشر لاتجاه بعض الایطالیین للحصول على حق إدارة الكنيسة اللاتينية من حكام المدينة السلمین. 
وکان يلحق بهذه الكنيسة مستشفی للمرضی والحجاج یسمی مستشفی ‏ قدیس القدس یوحنا " كذلك 
استطاع تجار مدينة "آما لفي" ۱۰۷۰ م تأسیس جمعية داعمة في بیمارستان قرب كنيسة القيامة في 
بيت القدس للعناية بالأجانب. 


۱ - تاريخ الفتح العربي في لیبیا. للز اوي. 


۳ بط نا ۳ ٠‏ آطلس تاريخ العصر المملوکي ت۱5 


خريطة جزيرة ( رودس ) وهي من ضمن مجموعة رسومات خرائط العالم المثيرة للد هشة تمود لعامي ۱۵۱۲ و ۱۵۱۷ قاح برسمها العالم ورسام الخرائط 
والادمیرال العتماني (ضابط الأسطول البحري) أحمد محيي الدين بيري: الذي عرف عالمياً باسمه الذي قام بتوقیع عدد من آعماله التي أدهشت العدید من 
حول العالم بهاء وهو (بيري ریس 11615 عظ) , أو كما تترجم في بعطن الراجع الرئیس بيري" وقد كان بيري مكلفاً مسن قبل السلطان العتماني سلیم الأول 
الذي كان قائداً ومرافتا للفتوحات العثمانية آنذاك. 


| 20202000 أطلسس تاريسخ العصرالمملوكي 


ومن اسم الستشفی أطلق عليهم اسم فرسان الأسبتارية في اللغة العربية. ولم يلبث أولئك 

الأسبيتاريين أن دخلوا تحت لواء النظام الديري البندكتي المعروف في غربي أوروباء وصاروا يتبعون 
بابا روما مباشرة بعد أن اعترف البابا باسكال الثاني بتنظيمهم رسميًا في ۱۵ فبراير ۱۱۱۲ م» وهكذا 
أصبح نظامهم يلقى مساندة من جهتين: تجار أمالفي» وحكام البروفانس في فرنسا. 

تیاس سينا ۰ مء وتم الاستيلاء على القدس أنشأ رئيس الستشفی 
(جیرارد دي مارتیز) تنظیماً منفصلا أسماه ' رهبان مستشفى قديس القدس یوحنا" وهؤلاء بحكم 
درايتهم بأحوال الب لاد قدموا مساعدات قيمة للصلیبیین؛ وخاصة بعد أن تحولوا إلى نظام فرسان 
عسکریین بفضل ریموند دي بوي ( خليفة مارتینز) . الذي أعاد تشکیل التنظیم على أساس عسكري 
مسلح بارکه البابا (نوست الثاني) ۱۱۳۰م۰ حتی قیل: "إن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد 
الصلیبی ین واستمرار الحيوية في الجیوش الصليبية یه ود بالأساس إلى فرسان الأسبتارية بجانب 
فرسان العبد. وقد كان تشکیل تنظیم الأسبتاريين ینقسم إلى ثلاث فتات: 
فرسان العدل الذین هم من صل نبیل (نبلاء), وأصبحوا فرسانا. 
القساوسة الذین یقومون على تلبية الاحتياجات الروحية للتنظیم. 
إخوان الخدمة. وهم الذین ینفذون الأوامر الصادرة الیهم. 

وهذا فضلاً عن الأعضاء الشرفيين ویسمون الجوادین الذین يساهمون بتقدیم الأموال والأملاك 
للتنظیم. وبفضل عوائد هذه الأملاك وكذلك الهبات والاعانات (عشر دخل كنائس بيت القدس كان 
تفا تسام اوه ناسین بوحتا): آحن نود الفرسان ينموويتطور. حتی آصبحوا آشبه 
نک ا اليه 

بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين سنة ۵۸۲ ه / ۱۱۸۷ م على يد صلاح الدين الأيوبي - رحمه 
الله - هرب الفرسان الصلیبیون إلى البلاد الأوروبية و وط عکا مسقة ۰ ه/ ۱۲۹۱ م۰ .طرد 
الصلیبیون نهائيًا من الشام» واتجهت هيئات الفرسان إلى نقل نشاطها إلى ميادين أخرى: 
السيد الأكبر وكبار فرسان الستشفی في القرن ۱4م. اتجه الفرسان التيوتون نحو شمالي آوروبا. حيث 
ركزوا نشاطهم الديني والسياسي قرب شواطئ البحر البلطيكي. 
نزح (الداوية) أوفرسان المعبد إلى بلدان جنوبي أوروبا وخاصة فرنساء حيث قضى عليهم فيليب 
الرابع فيما بعد ۱۳۰۷- ۱۳۱۶م. 
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مرتسم لجنود الأسبتارية في العصور الوسطی 


استهدف السلطان الملوکي (جقمق) .وحینما علم (لاستیك) , رئيس الفرسان 
بالمحادثات التي جرت العاهلین الملوكي والعثم اني الخاصة بالجزيرة: فقام لیدفع هذا التحالف. فأجرى 
اتصالات عاجلة مع السلطان مراد الثاني . وعرض عليه تجدید العاهدة القديمة بين العثمانيين والأسبتارية, 
فرفض السلطان العثماني ذلك. فتحول عندئذ إلى السلطان الملوكي ( جقمق) ؛ فأراد أن یستوثق من جانبه. 
کا وس اد ونا عق الى اهر فهك على انمعد اد اتف وفعلاً علم هذا الندوب باستعدادات الماليك 
العسكرية: فأخذ يحصن الجزيرة. واستعد للمجابهة العسكرية. ت لاء على جز 


وودمن: هن ۱۹۷ 


[@ لش و ] 


فرسان الأسبتارية (الستشفی) الذين ظل وجودهم حتى الیوم. فقد اتجهوا في البداية إلى مدينة 
صورء ثم إلى المرج (في ليبيا حالياً) .ومنها إلى عکا ثم لیماسول في قبرص ۱۲۹۱م. 

ومن قبرص استمر فرسان الأسبتارية في مناوشة المسلمين عن طريق الرحلات البحرية 
ومارسوا أعمال القرصنة ضد سفن السلمین. إلا أن المقام لم يطب لهم هناك. فعمد رئیسهم (وليم دي 
فالیت) للتخطيط لاحتلال رودس وأخذها من العرب المسلمين وهو ماقام به أخوه وخليفته ( توك 
دي فالیت) في حرب صليبية خاصة (۱۳۰۸ -۱۳۱۰م) ليصبح اسم نظام الفرسان الجديد يسمى 
( النظام السيادي لرودس) أو (النظام السامي لفرسان رودس). وضي رودس أنشأ تنظيم الأسبتاريين 
مراكزه الرئيسةء وازدادت قوته ونفوذه خاصة بعد أن تم حل تنظيم فرسان العبد, وآلت بعض ثرواته 
للأسبتاريين. 

وان وضی رودسی فنك بمثابة نتب 2 استراتيجية مهمك: فعد حمد شرا السلمون بدورهم 
للاستیلاء عليهاء خصوصاً مع تزاید قرصنة الصلیبیین لسفنهم: وذلك بعد حصار وضغط متواصلین 
د عدن 5 مما ی ی را ۱ 


4» ات ا لاطي‎ E 
مارسن ۰ سم وبجانب سيادتهم على مالطا ( بوثيقة شارك کنت) كانت لهم السيادة کذلك على عدة‎ 


جزر صغيرة تابعة لمالطا مثل (دي جوزوا وكومين) . 
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ال وسدت الحمدة الأوك إلى جزيرة رودس, وهناك وجد السلمون آن 
الفرسات الأسبتارية على أتم الاستعداد لمواجهة الهجوم. ودارت بين 
الطرفين معارك بحرية وبرية عدة انتهت بفشل الحملة في اقتحام 
الجزيرة: فانسحبوا في أثناء الليل عائدين إلى مصر. حيث كانت الحملة 
3 صغيرة » لم تستطع أن تقوم بعمل يسترعي الانتباه ومنيت ببعض الخسائر: 
م مما دفع السلطان جقمق لاعداد حملة ثانية كبرى عهد بقيادتها إلى الأمير 


1 ی 1 الأسطول المملوكي 


5-1 الأسطول الأسبتاري 


® تکونت الحملة الأولى من خمس عشرة سفينة حربية على متنها ۰ محارب. بقيادة الأمير تفري برمش 
السلاح دار ويونس المحمودي أمير آخور. خرجت الحملة من دمیاط. واتجهت إلى قبرص للتموين بوصفها 
قاعدة مملوكية حيث قدّم لها الملك حنا الثاني المؤن والذخائر. ثم توجه الأسطول إلى جزيرة رودس. 


0ك NOE‏ أطلس تاريخ خ العصر المملوكي ادا 


| ن تو : ۳ 1 
فاماغوستا 9 A eal‏ 
۾ طرطوس ر ف 0 5 1 ۹1 و چ 


a: 06 0 iF‏ إ“ - #3 عند وصول الحملة إلى ميناء العلاياء 


1 
اق حدث أن جزيرة صغيرة هناك تسمی الحصن 
3# الأحمر كانت تابعة لفرسان الأسبتازية؛ 

ر أطلقت مدافعها على الحملة» على سبيل 
1" السخرية: فأثار هذا العمل القادة المسلمين, 


۳ و 0 فهاجموها واستولوا عليها. أدت هذه المجابهة 
فد 5 7 
|| يڪ و 2 07 إلى تفییر في وجهة سير الحمل 8 بفعل نفاد 
Hh‏ 3 

0 ی : الون والدخيرة واقتراب فصل الشتاء: مما 

3 تیب ف با 1۸ حمل قائدها على العودة إلى مصر. 
بیت القدس 0 3 4 كت يك الأسطول الملوكي ۳-1 الأسطول الأسبتاري 

۰ ۰ 
مأدبا © الخليل 5 رداك رشید 
کے بور سيد 0 ی 
3 = و الإسكندرية 


(5) اتجهت الحملة الثانية نحو بیروت وطرابلس لتنضم إليها القوات الشامية, ثم توجهت إلى لیماسول 
في قبرص للتزود بالمؤن ومن هناك تحركت إلى ساحل آسيا الصفری الجنوبي عند ميناء العلايا لتنقض 
على الجزيرة. 


66 بعد حصار عنيف من المماليك لجزيرة رودس, استمر 


أكثر من ۰؛ يوماً. صمدت العاصمة أمامهم: ولاسيما بعد دخول 
قوات أوروبية على خط المعركة. مما أدى إلى هجوم عكسي رأى 
من خلاله المماليك الانسحاب إلى دمياط؛ فقام الأسبتارية 
بمهاجمة شواطئ الأسكندرية؛ ودمیاط. وصور, وانتهت هذه 
الحملات بتوقیع هدنة بين الطرفین, كثيراً ما قام الأسبتارية 
بخرقهاء حيث لم يستطع ا مماليك القضاء على الأسبتارية, 
بفعل ظهور قوى أخرى جديدة معادية لها في الميدان البحريء 
كقوة الأتراك العثمانيين في البحر الأبيض التوسط, وقوة 
البرتغاليين النامية في المحيط الهندي والبحر الأحمر. 


i 3 53 a 7 1 ۱4 ۳‏ ۲ 
۱ ۳ فا 4 اة كا ل یر اج 2 EET.‏ 
© اتجهت الحملة الثالثه نحورودس مباشرة بقيادة اینال العلائي للقوات البرية: والأمیر تمر باي قائداً 


للأسطول: وانضمت الیها قوات نیابات بلاد الشام حتی أضحى عدد آفرادها ۱5۰۰ رجل. دون آن تمر بقبرص 
وآسیا الصغرى. وتمکن السلمون من انزال قواتهم إلى البر. حيث جری قتال عنيف» وحاصروا العاصمة. 
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هو السلطان قايتباي الاأشری الحمودي الظاهري آبو النصر سیف الدین. جركسي الأصل» جلبه إلى 
ی ار زار یی شتراه الأشرف برسباي؛ ثم انتقل ملکه إلى الظاهر 
جقمق, ولذلك يتسب إلى الأشرف برسباي والی تاجره محمود والی الظاهر جقمق؛ فیقال: الأشر 
الحمودي الظاهري, ثم أعتقه الظاهر جقمق. واستخدمه 4 جيشه: فأخن یترقی .3 الناصب حتی وصل 
ال اهر وصار سلطانا لصر عام ۱۶۱۷/۲ م ومن ثم فهو الحادي والأربعون من سلاطين الماليك 
2 الدیار ال رة والخامس عشر من سلاطین دولة الماليك البرجية و الجرکسیة ۲ . 

كانت مدّة حکمه عامرة بالأمور العظام والحروب» وقد واجه 2 بداية حکمه جملة من الصعویات 
والعقبات. منها فرار السلطان السابق «تمر بغا» من سجنه بدمیاط إلى بلاد الشام: ومنها إلى حلب» فعمل 
قايتباي على القبض عليه واعادته إلى سجنه» ومنها خلو الخزائن من الأموال التي كان يحتاجها لاعداد 
جيشه لواجهة الأخطار الخارجية, فتجاوز هذه الشكلة حتی وصل ما آنفقه على جيوشه ما یقارب سبعة 
ملایین وخمسمئة وستین ألف دینار؛ عدا ما كان ینفقه على الأمراء والجند عند عودتهم من جبهات القتال. 

ومن الأخطار التي واجهها قايتباي استيلاء سوار بن سليمان بن الناصر التركماني على أملاك الدولة 2 
شمالي بلاد الشام والبلاد الحلبية. واستيلاؤه على قلعة إياس» فوجه الا فاي رشا عدة باءت 
بالاخضاق, إلى آن وجه مسب ییعمام ۵ ه/۱۶۷۰م۰ فهزمت سواراً وجنوده؛ واستعادت شمال 
الب لاد الشامية والحلبية؛ وخوصر سوار وجنوده 4 قلاعهم حتی استسلموا. فسیقوا إلى مصر. وهناك تم 
شنق سوار” . 

ومن تلك الأخطار إغارة ملك العراقيين حسن الطويل على أملاك الدولة 2 الشام» فساق إليه جيشاً قوياً 
بقيادة الأمير يشبك الدوادار. فهزمه: وتابع يشبك مسیره. وأخمد فتنة حدثت .2 حماة سنة ۸۸۵ ه/ ١4/8١‏ 
م. ثم سار إلى شرقي الفرات, ولكنه أصيب بهزيمة کبری عند حصاره مدينة الرّهاء وقتل أمامها هو وكثير 
من جنوده. وكادت البلاد الشامية والحلبية أن تفلت من يد مصر لولا أن تدارك قايتباي الخطر» وبعث 
بحملة جديدة بقيادة أزبك بن ططخ؛ فأعادت الأمن 2 تلك البلاد. 

ولم يلبث قايتباي بعد ذلك أن واجه عدوًاً جديداً أخذ يطغى على أملاك الدولة؛ ويغير على أطرافهاء 
وهذا العدو هو العثمانيون الذين لم يكتفوا بالعدوان على البلاد. بل قاموا بتحريض علي دولات أخي سوار 
على الثورة على السلطان. وعاونوه على ذلك. فحاربه السلطان؛ وسيّر إليه جنداً من مصر وحلب فهزموه 


١‏ - ۰۲ عمار النهار: الموسوعة العربية: سوريا. 
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1 0 
بعد موت الظاهر جقمق ازدادت تصرفات جنود المماليك 


سوءًاء وكثرت ثوراتهم مما أدى إلى ظهور نزاع اکتسب 2 هذه 
الفترة صفة جديدة غدا فيها السلطان أضعف من أن يحافظ 
على سلطته أو أن يمرعهده دون ميزة تميزه : فحکم على هذا 
النوال النصورعكسان بن جقسى" لدة (۸۲یوما).خم تم عزله 
وتولی عرش السلطنة أحمد بن اینال ( ١١١٠م)‏ حيث حكم 
لعدة أشهر. ثم استولى على الحكم " 
/ - ۱۸3۷ م )شم حقم " بلباي" عدة آشهر: ثم 
الظاهر تمربفا" ( الثور الحديدي) لعدة آشهر. ثم " خاير 
بك" الذي تسلم الحکم فقط ليلة واحدة: إلى أن ؤصل إلى 
الحکمم قايتباي" (۸۷۲ ه / ۱:7۸ م). 


خشقدم (۸۷۲-۸۲۵ ه 


قال ابن تفري بردي واصفاً حال بعض 
سلاطين المماليك:« وهؤلاء آست 2 الماء 
وأنف 32 السماء. لا يهتدي أحدهم لمسك 
لجام الفرس:وإن تكلم تكلم بنفس, ليس لهم 
صناعة. إلا نهب البضاعة:؛ يتقوون على 
الضعيف. ويشرهون حتى 2 الرغيف. 
جهادهم الإخراق بالرئيس. وغزوهم 2 
التبن والدريس: وحظهم منقام. ولا مروءة 
لهم والسلام. انتهى».النجوم الزاهرة 2 
ملوك مصر والقاهرة؛ ج ۰۷ ص ۲:۸ . 


مرتسم لجندي مصري من 
القرن الخامس عشر الميلادي 
بلیاسه العسكري وهومدجج 
بكامل أسلحته التقليدية. 


E 


[ 6 أطلس تاريخ العصر المملوكي ا ا 
شر هزيمة:؛ وکانت هذه الحادثة هي بدء النزاع الذي وقع بين الماليك والعثمانيين: والذي نما ب2 الستقبل 
حن قطن إلى السدطارة اا 

حارب السلطان قايتباي العثمانيين أكثر من مرة. وانتصر علیهم مرات عدّة؛ فمثلاً خرجت الیهم جیوشه 
عام ۸٩۲‏ ه-/۱۶۸۷م بقيادة آزيك بك. وألحقت بهم هزيمة منكرة؛ وخرجت إليهم حملة آخری عام ۸٩۵‏ 
۱2۸۹/۵م؛ فوصلت بے زحفها إلى بلاد العثمانيين نفسها 2 آسیا الصفری ". 

كان لقايتباي محاسن كثيرة: منها آعماله العمرانية ‏ مختلف بقاع الدولة الملوكية, فقام بیناء المساجد 
والمدارمس والربط والزواياء وقام بتجدید كثير من هذه المؤسسات الدينية والعلمية وإصلاحهاء واهتم أكثر 
ما اهتم بالأراضي القدسة ب2 الحجاز. فشيّد جامع الخیف 2 منى؛ وقام باعمار مسجد نمرة 2 عرفة من 
جدید. وأعاد بناء الحرم النبوي الشریف عام ۸۸۱ ۱۶۸۱/۵م. بعد أن شبّت فيه النار. وأنشأ بمكة الکرمة 
مدرسة جليلة بجانب السجد الحرام عند باب السلام؛ وبنی بچانبها رباطا لطلبة العلم والفقراء. وأنشأ 
مدرسة بديعة 2 الدينة المنورة: وعمّر درجا للمزدلفة, وأنشأ العدید من برك المياه هناك» وأعاد الحياة 
لعين عرفة بعد انقطاعها أكثر من قرن: وأجری إليها الياه. كما قام باصلاح بثر زمزم. 

وبنى بمصر . وبالقاهرة تحدیدا عددا من الساجد والدارس والزواياء وشيّد مدرسة بدمیاط, وقام 
باصلاح الجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص وجامع قايتباي وتجديدهاء وبنی 3 بيت القدس مدرسة, 
ومثلها ‏ غزة. إضافة إلى رباط للمتصوفة. توك قايتباي بعد أن اشتد عليه الرض, وبعد أن حکم البلاد 


الخيف والذي أمر 
بتشييده السلطان المملوكي 
قايتباي 2 عهده. مصدر 
الصورة ( آنجلوبيشي ) 
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١‏ - عمار التهار. الوسوعة العربية. سوریا. 
۲ - د. محمد سهیل طقوش. تاريخ الماليك 2 مصر وبلاد الشام؛ ص ٤۷۰‏ - ۷۱. 
۲ - عمار النهار. الوسوعة العربية؛ سوریا. 
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مرتسم لجندي مملوكي من حلب يعود إلى القرن الخامس عشر الميلا 


٠‏ م آطلسس تاريسخ العصر المملوكي 


١‏ السلطان الأشرف قايتباي والدول التركمانية 


بدأت علاقة المماليك بالتركمان منذ عهد السلطان المؤيد شيخ حينما أغار على تركمان تلك المناطق ۱:۱۸ 
- ۱۶۱۹ مء لكن زعيم إمارة الآق قوينلو ( دولة الخروف الأبيض ) أوزون حسن, أغارهو الا خر على حدود الدولة 
الملوكية. مما جعل برسب‌اي يرسل حملة لتخريب الرها التابعة لحكم أوزون حسن سنة ٠٤١١‏ م» وأدبت 
التركمان دون أن يكون لها الأمر الحاسم 2 المنطقة. 

ومع ازدياد تدخل العثمانيين 2 هذه الدويلات التركمانية جعل بعضها تعاود التحرش بالحدود الشمالية لدولة 
المماليك. وحينما تولى قايتباي السلطنة: أعد حملة (۵۸۷۷-۸۷۳/ ۱:۷۲ م ) ووضع على رأسها الأمير يشبك 
الدوادار الذي اصطدم مع تركمان إمارة دلغادر ( ذو القادر ). وتمكن من إنزال الهزيمة ب شاه سوار. 
والاستيلاء على قلعة عينتاب و أضنه وطرسوس. والقبض على شاه سوار وإرساله إلى القاهرة: ‏ حين أخذ 
الأمير يشبك الدوادار يعمل على تنظيم شون هذه الامارة. فعين على مرعش و البستان أخاه شاه بداق, الذي 
كان هواه 2 الأصل مع المماليك بینم ا كان هوی شاه‌سوار مع ال اکن ثم قفل راجيا إلى مصر. حیث 
امت ت هذه الحملة 3 مصر استقبالاً حافلا .2 حين أمر السلطان قايتباي بشنق شاه سوار على باب زويلة. 
شم مالبث حسن الطويل أوزون زعيم دولة الآق قوینلو ( دولة الخروف الأبيض ) أن هاجم أعمال حلب» فجرد 
السلطان حملة أخرى بقيادة يشبك الدوادار سنة ۸۷۷ ه/ ۱۶۷۲م اصطدمت بجيش زعيم إمارة الآق قوينلوعند 
منطقة البیرة على نهر القرات وانتصرت علیه. 

بعد هذا الانتصار حصل خلاف بين حسن الطویل و ابنه محمد أغورلو. واستجارت زوجة حسن الطویل وأم 
آغورنو بالسلطان قايتباي 2 القاهرة.لیحل الخلاف بين ابنها وزوجها فوعدها خيراً. كما انتشر وباء الطاعون 
2 هذه الفترة 2 العراق‌ومات فيه الألوف. حسب ما ذكر ابن آجا الحلبي قاصد السلطان إلى حسن الطویل فهداً 
النزاع بين الطرفین. 

و2 ( سنة۵۸۸۵-/2۱:۸۰) جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة 2 4 حماة قتل فیها نائب حماة الأمير آزدمر 
ابن أزبك وذلك .2 معركة بينه وبين سیف أمير عرب أل فضل الذي خرج عن الطاعة. فعین السلطان الأمير 
يشبك على رأس حملة للخروج إلى حماة. وکان يشبك طلب الخروج لخلاف بينه و بين جلبان السلطان و لتزیین 
بعضهم له فكرة السيطرة على العراق؛ ولا استقرت الحملة بقيادة يشبك 3 حلب علم بأن سیف أمير أل فضل 
الذي خرج بسببه قد هرب إلى الرها فقوي عزمه على ملاحقته وبالتالي تحقيق الهدف الذي خرج من آجله وهو 
إخضاع امارة الآق قوینلو مستفلا فاق روان ال عست ا از شب وا بسن با نمویل ۸۸۵ 
ه/ ٤۸١‏ م» ولکن حاکم الرها باینذر نائب یعقوب بك بن حسن الطویل تصدی للجیش المملوكي» و أنزل به 
الهزيمة. وأسر قائد الحملة الأمير يشبك الدوادار وقتله. كما قتل الکثیر من الأمراء الماليك مما دعا السلطان 
قايتباي أن یوقع الصلح مع یعقوب بك بن حسن الطویل. 
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بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


E 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 


الدولة الجلائرية | 


الإمارات التركمانية 


| 89© طس تاريخ السرالسلوي 
لانن 


قلعة السلطان قايتباي بالاسكندرية 
تقع هذه القلعة ب2 نهاية جزيرة فاروس بأقصى غربي الإسكندرية. وشيدت بے مكان فنار الإسكندرية 
القديم الذي تهدم سنة ۷۰۲ه أثر الزلزال المدمر الذي حدث # عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة 2 سنة ۸۸۲ه وانتهى من بنائها سنة ۸۸۶ 
ه. وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لصر من قبل خصومها . 
وتأخذ هذه القلعة شكل المربع تبلغ مساحته ١16١م١17م:‏ يحيط به البحر من ثلاث جهات. وتحتوي هذه 
القلعة على الأسوار والبرج الرئيس. وتنقسم الأسوار إلى سور داخلي وآخر خارجي. فالسور الداخلي يشمل 
ثكنات الجند ومخازن السلاح. أما السور الخارجي للقلعة فيضم # الجهات الأربعة ات دفاعية ترتفع 
إلى مستوی السور باستتناء الجدار الشرقي:الذي یشتمل على فتحات دفاعية للجنود. 
ویتخذ البرج الرئیس 3 الفناء الداخلي شکل قلعة كبيرة مربعة الشکل طول ضلعها ۲۰م وآرتفاعها ۱۷م 
وتتكون القلعة من ثلاث طوابق, وتوجد 2 أركان الأبراج الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى 
بشرفات بارزة تضم فتحات لرمي السهام على مستويين: ويشغل الطابق الأول مسجد القلعة الذي يتكون 
من صحن وأربعة إيوانات وممرات دفاعية تسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة. 
وكان لهذا السجد مئذنة ولکنها انهارت مؤخراً. 
أما الطابق الثاني فيحتوي على ممرات وقاعات وحجرات داخلية. ويضم الطابق الثالث حجرة كبيرة 
(مقعد السلطان قايتباي) يجلس فيه لرؤية السفن على مسيرة يوم من الإسكندرية.يغطيه قبو متقاطع كما 
يوجد 2 هذا الطابق فرن لإعداد الخبز البّر المصنوع من القمح. وكذلك طاحونة لطحن الغلال للجنود 
القیم ین ب2 القلعة. وقد جدد السلطان قانصوة الغوري القلعة.وزاد من حاميتهاءوقد أهملت هذه القلعة 2 
فترة الحكم العثماني لمصر. 


. ع حيتة ما عدا الحيسة ALN‏ 

جميع جهته ما عدا الجهة الشمالية. 

ورمن الداخل مجموعة من 

الحجرات المتجاورة اعدت کتکنات للجندء وهر 
۳ 


لية من آی فتحات. ما عدا فتحات الاپواب 


وفتحات مزاغل خصصت لتکون فتحات للتهوية 


من ناحية. و کفتحات للدفاع من ناحية 
یه. و ع من باحي 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي ييف 


14 a 


N ۷ "خر‎ 


اك 


G&D‏ لقلسسی نا الضر اتن 


١‏ حركة التهضة الأوربية ب2 أواخر العصور الوسطى 


حركة النهضة : هي حركة إحياء التراث القديم: أما بمعناها الواسع؛ فهي عبارة عن ذلك التطور 
القديم ‏ کل من الفنون والآداب والعلوم: وطرق التعبیر. و الدراسات» وما صاحب ذلك من تغير 2 أسس 
الحياة الاجتماعية: و الاقتصادية: والدينية: و السياسية. 

أما عصر النهضة : فهو مصطلح يطلق على فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة 

وهي القرون ١5‏ -5١؛ويؤرخ‏ لها بفتح العثمانيين للقسطنطينية سنة ۸۵۷ ه/ 1407 م حيث نزح العلماء إلى 
إيطاليا حاملين معهم تراث الإغريق و الرومان. كما يدل هذا المصطلح على التيارات الثقافية و الفكرية 
التي بد أت 2 البلاد الإيطالية 4 القرن الرابع عشر م ۰ حيث بلغت أوج ازدهارها 2 القرنين الخامس عشر 
والسادمس عشر الیلادیین. ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا و إسبانيا و ألمانيا وهولندا و انكلترا 
وإلى سائر أوروبا. وقد ازدهرت النهضة الإيطالية إذ وجدت لها أنصاراً يصرفون عليها المال الوفير. مثل 
أسرة ميديشي 3 فلورنساء و سضورا 2 ميلانو. والباباوات 2 روما. وقد بلغت البندقية ذروة عظمتها 
الثقافية 4 آواخر القرن السادس عشر الميلادي . 

ومن أعظم شخصيات النهضة ب المجال الفني ليوناردو دافينشي. و مايكل أنجلوء و مكيافيلي, 
وغیرهم. وقد كان لهذه الحقبة تأثير واسع في الفن والعمارة وتكوين العقل الأوروبي الحديث؛ وعودة 
واعية للأنماط الكلاسيكية, واتسمت هذه الفترة باكتشاف أراضي وشعوب جديدة من خلال ظهور طائفة 
كبيرة من الرحالة والمستكشفين والملاحين: منهم الأمير هنري الملاح: و كرستوفر کولومبوس. و فاسکو دا 
غاما. 
من ننائج النهضة الأوروبية : 
-١‏ انحلال الإقطاع: سار نظام الاقطاع 2 عصر النهضة على طريق التلاشي و الزوال نتيجة موت عدد 
كبير من أمراء الإقطاعيين ب4 الحروب الصليبية. وانصراف بعض الإقطاعيين إلى ممارسة التجارة, 
فتحرر الفلاحون والأقتان ولم يتمكن من بقي من الإقطاعيين من مقاومة التفیرات التي حصلت نتيجة 
النهضة. 
۲- ظهور الدول الحديثة: عبر تطوير أساليب الحکم. وقد ساعدتهم 2 ذلك الأفكار الجدیدة:مثل آفکار 
المفكرين مكيافيلي الايط‌الي وجون رودان الفرنسي والانجلي زي هوسوتدفق الثروات الناتجة عن 
الکشوفات الجفرافية الکبری. واستفلال مناجم الذهب والفضة للقارة الأمريكية. خاصة من طرف 
إسبانيا والبرتغال 2 البد اية. فساندت الطبقة التوسطة الملوك على استتباب الأمن والنظام؛ والقضاء على 


الإقطاع فضا عن تكون الرأي العام ونمو اللف ات المحلية وظهور الروح القومية: ولقد كان لهذه العوامل 
شيع الفعال 2 قيام الدول الأوروبية الحديثة 

- احیاء الدراسات القدیمة: استهوت الدراسات الاغريقية واللاتينية فقول الکثیرین من الأوروبیین وقد 
وجدوا معظم مجلد اتهم ب الکنائس والأديرة. فعکفوا على دراستها. وترجمتها إلى اللفات المحلية مما فتح 
نوافن العرفة آما غالبية الشعب للمرة الأولى. 


الحضارة الإسلامية : نشأت في بيئة عذراء. ومن قبائل هي آقرب للفطرة من الشع وب الجاورة لها . ثم صاغها الوحي 
قاس بسا « يفْب ازع لفط بهم الكمَار» لندع ٠٠‏ :هذه النبتة الأصيلة, زاد عطاؤها ونما خيرهاء حینما وجدت الأبناء 
الأوفياء الذین رعوها حق رعایتها. حتی تفيأ العالم بأسره ظلها الوارف. وخیرها التدفق. فقد كانت العصور الوسطی عصور جهل 
وظلام: باستتضاء ید الإسلاسة التي هط یره زمر تساو رح ده سمل تیا 9 
بالله وکتب ه والیوم الآخر, وتتمثل الأخلاق وتنتهج الوضوح والصدق وهي آمور انسلخت منها الحضارات الأخرى فتعزت من الفضائل 
التي لا تقوم بغير هاتيك القومات وغدت منها مفلسة . لذلك رأت آوروبا في عصورها المظلمة الخروج من هذا الظلام الد امس 
بالتعرف على هذه الحضارة الزاهية والنهل منها. فأصبحت بفداد ودمشق وبيت المقدس والقیروان وفاس وقر طبة وصقلية؛ قبلة طلاب 
العلم ورواد المعرفة من كل أرجاء الدنيا. إن هذا النور الذي استمر شعاعه أكثر من ألف سنة. يدعونا إلى اال تا :ما الذي 
تغیر حتی عاد السلمون فانتکسوا #روین حط استت یداه ی مر بعد أن ظلت و الاسلامية آولی الحضارات تقدماً بت 
على مدی قرون عديدة5 إن الاجابة على ذلك یکمن في " البعد عن منهج الله تعالی". 
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الكشوف الجفرافية :هي استکشاف الأوروبيين لناطق جديد ة2 العالم لم تكن معروفة لهم من قبل بذ 
القرنين الخاممس عشر والسادس عشر الميلاديين عبر مجموعة من الرحلات البحرية التي قام بها بحارة 
مهرة توافرت لديهم الجرأة وحب المغامرة والرغبة 2 الاستكشاف » وساعدهم على تحقيقها الدعم 
والتشجيع من قبل الحكومات الأوربية آنذاك. و الاستفادة من علوم من سبقهم من الأمم ‏ مجالات 
الجغرافيا وعلوم الملاحة البحرية. 
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| | بای | مارکو پولو (۱۲۵۵-+۱۳۲م) کروستوفر کولومبس (۱۵۰5-۱4۵۱م) | فاسکو داجاما (۱۵۲4-۱4۲۰م) فردناند ماجلان (۱۵۲۱-۱4۸۰م) 
RET ۱‏ 0 الكتشفون یرون مه EEL‏ 
و ۱ حا DEYA‏ موود رس سین و 
حت طريق الريد مكتشفون فرتسيون بارتولوجوتياز ‏ (المناسيمذا) | - -- ممسنيان دي ان( 
۱ لاما مو 
الشمال ٣‏ و EC. UES‏ 


ج ا محيط التجمد الشمالي 


0 001 
المكتشفون الروس بيريئج (0۱۷/۱-۱۳۸۱) 
سس هینوس بیرینج (۱۷۲4] 

س س - فهتوس پیرینج ۱۷۲۹-۱۷۲۸) | 


الکتشفون النجلیز : جيمس كوك 0 باونتزز۱۰۷۱۰۶۰) 
الرحلة االآولی ۱۸۷۱-۱۷۳۸ | سس ولیمبارنتز (694-16437ام) 


OS 
)17:3-150( كويروس تيريس‎ > 
3 مارتن فروبيشر (۱:۷7) کد‎ > 

۱ = << الرحلة الثانية ۱۷۷-1۷۷۲ س س = مس سا سیمون ۸ 7 
سس ی الرحلة الثانية ( ( سیمون درنيف (1714) لويس توريس ( 0 
حون فرانکی (۱۸۵۷۰۱۸۵۵) 
رود آموندسین (۱۹۰1-۱۹۰۳) 


جون كيوت (۱۹۷) 


---* الرحلة (WI) I‏ كزنورد سکجولر (۱۸۹-۱۸۷۸) ات تا << ایل تسان ۹1۳-۹4۲ | ۰ هیتوس بيرينج (۱۷۱۱) 


69 آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۱ 


دوافع الكشوف الجغرافية : 

00 ا ابا من مرو هار نة تمر باراشي ام بعدف راي رق 
مصادر القوة الاقتصادية المتمثلة ب2 العائدات التجارية الأمر الذي يؤدي إلى ضعفهم اقتصادياً 
وعسکریا. 

۲) محاولة الأوروبیین للالتفاف حول العالم الاسلامي. ومن ثم سهولة القضاء علیه؛ وذلك 
لفشل آوروبا 4 الف زو الباشر؛ نظراً لوجود الدولة المملوكية والعثمانية اللتان وقفتا ولقرون 
عديدة سداً حائلاً بين الصليبيين والعالم الاسلامي, فکانت رحلة كريستوفر کولبوس التي ادّعى 
فيها اكتشافه للعالم الجدید. كان يتحدث آنذاك عن نوايا لاحتلال بيت القدس؟ ثم ساهم 
الصراع الديني بين الكاثوليك والبروتستانت .2 الهجرة والاستيطان 2 الأرض الجديدة التي 
اغتصبوها من سكانها الأصليين. 

۳) رغبة دول آوروبا 2 السيطرة على بلاد جديدة: وتوسيع ممتلكاتهم فيها والسيطرة على 
مقوماتها الاقتصادية خاصة بعد الزيادة الکبيرة 2 آعداد السکان 2 البلدان الأوروبية. 

۶) رغبة البرتفالیین 2 الوصول إلى مملكة الحبشة والتحالف معها ضد السلمین من أجل 
حصارهم اقتصادیا وعسکریا. 

۵) دعم الكنيسة الأوروبية والبابا على وجه التحدید لحرکة الکشوف الجفرافية حیث أصدرت 
البابوية مراسیم حق ملكية الأقاليم الکتشفة لملوك البرتفال والأسبان ووعدت الفامرین 
بالغفران. 

1) الرغبة 3 الحصول على منتجات الشرق من العادن النفيسة والعط ور والبخور والأقمشة 
الحريرية والسك والتوابل مباشرة دون الرور بأراضي المسلمين. 

۷) حب العرفة الجغرافية والاستفادة من كل تراث | لسلمین سواء على صعيد الکتب الجغرافية 
والخرائط. والرغبة 2 تأكيد نظرية كروية الأرض التي اقتنع بها مجموعة من البحارة الفامرین 
نتيجة تقدم البحث العلمي 2 آوروبا واطلاعهم على علوم من سبقهم . 


الطريق الذي سلكه البحار البرتغا فاسکو دا 
1 0 
غاما خلال رحلته الأولى ۱2۹۷ - ۱6۹۹ 


۱ ۴ 1 عندما وصل فاسكودا غاما إلى أطراف شرقي افریقیا 
۰ ۳ وتحديداً (موزمبیق) قال:" الان طوقنا السلمین ولم يبق 
إلا أن نشد الخيط . مع أن مدفهم الذي آصیحوا فیما بعد 
يزعمونه : هو تأمين طريق تجاري سهل إلى ثروات الهند 


2 شیور ك | (خصوصاً الفلقل الأسود والبهارات الآخرى) عن طريق البحر. 


قارة إفريقيا 


هدم دا غاما قرابة ۲۰ 
مسج داي إحدى حملاته الصليبية على 
شرفي إفريقيا المسلم: وبالتحديد ‏ مدينة كيلوا بمجرد 

دخوله لهذه المدينة !! ولا ينسى التاريخ ما فعله من إغراق 
سقينة للحجاج ‏ خليج عمان. كان على ظهرها ما يقارب 
المائة حاج !! بالإضافة إلى ما ذكره المؤرخون من إحراقه 
لجموعة من المراكب التي تحمل الأرز قادمةٌ من 
الهند. وكان أصحابها من المسلمين ٠!‏ 


كان البرتغالي ديازقد عاد 

1 من رحلته سنة ۱۶۸۸ التي بلغ 
1 فيها رأس الرجاء الصالح 
وتعمق حتی وصل نهر السمك 


(عامداما do‏ 13:0 ) 2 ما یعرف 
الیوم بجنوبي |فریقیا, وتحقق 
من أن الشاطی يبدا 
بالالتفاف إلى جهة الشمال 
الشرقي, 


بعد وصول دا غاما من مومیاسا اتجه إلى ماليندي التي 
كان قادتها على خلاف مع قادة مومیاسا: وهنالك لاحظت 
الحملة وجود التجار الهندوس لأول مرة. تعاقدت الحملة 
عندها مع الستکشف والبحار العربي السلم أحمد بن 
ماجد والذي استطاع بخبرته ‏ الریاح الوسمية. أن یصل 
بالحملة إلى کلکتا (ما يعرف اليوم بكوزيكود ) بل جنوب 
غربي الهند. 


اي 


رأس الرجاء الصالح 


كان طريق رأس الرجاء الصالح معروفاً 
للمسلم ین قبل فاسک ودا غاماء ولكنهم لم يكونوا 
بحاجة للم رور منه. حیث كانت دولهم تطل على 
البحر التوسط والبحر الأحمرء ویسیطرون على 
طرق التجارة العالیة؛ بفضل موقعهم الجفرا 2 
المیز دون الحاجة إلى الالتفاف من طریق رأمن 
الرجاء الصالع. 


۳۳ أطلسس تاريخ العصر المملوكي 
آثر اکتشاف رأس الرجاء الصالح على الملاحة ,2 موانن الدو لة المملوكية 


بعد أن تمکن البرتغا ليون من الوصول إلى الهند عبر طریق رأس الرجاء الصالح 3 سنة ۱:۹۸ 
م. فقد أخذت التجارة الشرقية التي كانت تصل من الحیط الهندي. الذي كان أشبه بوعاء العسل. 
بمافیه من خیرات تتحول إلى طریق رأس الرجاء الصالح. بحیث لم تعد الاسکندرية ‏ آواخر 
العصر الملوكي الرکز الرئیس الذي تتجمع فيه السلع الشرقية, فیشتریها البنادقة وغیرهم. 

ولا آصبح البرتفالیون یتحکمون ك منابع هذه السلع من آرجاء المحيط الهندي بعد حركة الکشوف 
الجغرافية:؛ لم تعد هناك حاجة إلى وساطة الإسكندرية أو البندقیة تلك الوساطة التي آدت إلى 
ارتفاع أثمانها ‏ الأسواق الأوربية. إذ كان ثمن قتطار الفلفل على سبيل المثال يتراوح بين ۲۰۵ و۲ 
بندقيات ب قاليوقوط ( كلكتا ) ؛ ويصبح ثمنه بعد وصوله إلى الإسكندرية ۸۰ بندقياً ب حين صار 
یباع 4 لشبونه البرتغالية بعد الكشوف الجغرافية بسعر يتراوح بين ۲۰ و۰ ؛ بندقيّاً أي أن أسعار 
السلع انخفضت بواقع نصف قيمتها على أكثر تقدير. كما أن السفن البرتغالية وفرت على المستهلك 
الأوربي مشقة الوصول على السلع الشرقية حتى من لشبونه التي أصبحت مرکزا لتجميع هذه السلع 
وتسویقها. إذ صارت السفن البرتغالية تنقل السلع الشرقية مباشرة إلى مناطق الاستهلاك مثل 
إنجلترا والأراضي المنخفضة وغيرها من الدول الأوربية. 

وهكذا ذبلت مدينة الإسكندرية وغيرها من ثغور الدولة المملوكية ‏ مصر والشام والحجاز وأقفرت 
أسواقها بعد أن انصرف عنها التجار الأوربيون نتيجة لتحول التجارة العالمية إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح ‏ نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادمس عشر الميلاديين. ويقول ابن إياس عن 
مدينة الإسكندرية ‏ حوادث سنة ٩۲۰‏ ه/ 1015 م عندما زارها السلطان الفوري. إنها أصبحت: 
غاية الخراب بسبب ظلم النائب وجور القباض. فإنهم صاروا يأخذون من التجار العشر عشرة 
آمشال. فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثفر» فتلاشى أمر المدينة: وآل أمرُّها إلى 
الخراب: حشی هلا طلب الخبز, :فلم يوجد بهاء ولا الأكل؛ ووجد بعض الدكاكين مفتحة والبقية لم 
تفتح. وواضح من کل ما تقدم أن تدهور الأحوال الاقتصادية 4 مدينة الاسکندرية وذ مصر كلها عدة 
تضافرت لتهز قواعد الدولة ها عنیفاء حتی فقدت آسباب رخائها وثروتها. 

وکان تحول التجارة العالية عن مصر وعالم البحر التوسط عقب وصول البرتغا لیین إلى الهند 


# الدکتور فاروق عثمان آباظه, تحول التجارة العالمية عن عالم البحر التوسط إلى رأس الرجاء الصالح وآثرهذ العلاقات التجارية بين الإسكندرية واليندقية به مطلع المصر العثماتي 
AAT)‏ / ۱۵۱۷ م)- 
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مج جح رو 3و3 
خارطة قديمة لرأس الرجاء الصالح تعود إلى عام 2۱۸۸۸ 


وج مج 3 


| € آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۳ ۱ 


طريق رأس الرجاء الصالح ب2 سنة ۹۸٤٠م‏ من أبرز عوامل التدهور الاقتصادي وب نهايتها 
من ناحية التوقيت الزمني» مما جعل هذا الحدث الهام أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير. 

ولا شك 4 ان البنادقة بوجه خاص قد أحسوا بمدى خطورة تحول التجارة عن مصر وعالم البحر 
المتوسنط إلى رات ان حاء الصالح على أيدي البرتغاليين 2 سنة ۱۶۹۸ م. والذي أدى إلى فقد انهم 
لمصدر هام من مصادر ثروتهم الناتجة عن اشتغالهم بالتجارة العالية آنذاك. لهذاء فان البنادقة 
آخنوا یراقب ون مشروعات البرتفالیین وتحرکات سفنهم. ویحاولون من جانبهم اقناع سفراء ملوك 
الهند 4 لشبونه بعدم مقدرة البرتغاليين على نقل السلع الشرقية دون مساعدة مالية من البندقية. 
كما حرص البنادقة على تکوین تحالف مع الماليك لواجهة النشاط التجاري البرتفالي الذي سیطر 
على طريق رآس الرجاء الصالح وحول التجارة العالية إليه. ولهذا جاءت سفارات البندقية 
الدبلوماسية المتكررة إلى بلاط السلطان الملوكي قونصوه الفوري. وأشهرها سفارة باندتو سانوتو" 
(8626001605312110) إلى الفوري 2 سنة ۱۵۰۳ م. وأشار هذا السفیر على السلطان الفوري بأن 
يبعث برسله إلى آمراء الهند لحملهم على قطع علاقاتهم بالبرتفاليين واقفال موانئهم ‏ وجه السفن 
البرتفالية. كذلك طلب السفیر من الغوري أن يعمل على تخفیض الأثمان الباهظة التي تباع بها التوابل 
4 الاسكندرية حتی یستطیع البنادقة منافسة خصومهم 2 الأسواق الأوربية. 

غير أن السلطان الفوري رأى أن يبعث برسالة إلى بعض الدول الأوربية؛ لتعمل هذه الدول على وقف 
حملات البرتفال على الهند. وهدد باتخاذ إجراءات عنيفة ضد المسيحيين 2 بلاده, ولا سيما 
بالقدمس. بل إنه هدد كذلك بإغلاق الأماكن المقدسة:؛ وقام بحمل هذه الرسالة راهب إسباني 
فرانسسکاني ب2 بيت المقدس اسمه الأخ مورو (1/1050): وكلفه الغوري بالمرور ‏ طريقه بالبندقية. 
فقصد هذا الراهب إلى روما حيث التقى بالبابا يوليوس الثاني 2 ربيع عام ۱۵۰۶م وأحسن البابا 
لقاءه ووعده بالكتابة إلى ملك البرتغال لوقف إرسال الحملات الحربية إلى الهند. وقد أتم هذا 
الراهب جولته ‏ بلاط كل من إسبانيا والبرتفال دون أن يكون لهمته الدبلوماسية أي جدوى. وعندما 
زاد احساسن البندقية بخطورة الوقف. أرسلت سفارة دبلوماسية آخری إلى الفوري 4 سنة ۱۵۰۶ م. 
وترکزت مهمتها حول تقدیم عروض آحسن وأقوى للسلطان نظراً لاطراد عجز البنادقة عن مقاومة 
البرتغاليين الذین غمروا آسواق آوروبا بالنتجات الشرقية. مما سبب 4 آزمة اقتصادية خانقة عند 
الماليك والبنادقة. 


يج ي 


]6 TT TOT 


رأس الرجاء الصائح ) .Kaap die Goeie Hoop‏ 
كاب دي جوي هوب) هو رأس من اليابسة 2 القارة 
الإفريقية بالقرب من كيب تاون يمتد 2 المحيط 
الأطلسي» ويشبه ب4 شكله الرأس المحدب. كانت تمر 
منها السفن التجارية المتوجهة من وإلى آسيا. 

وهناك أعتقاد خاطی بأن رس الرجاء الصالح 
يقع ب2 آقصی جنوب القارة الأفريقية وأنه يفصل 
بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. ولكنه بذ 
الحقيقة يقع على بعد ۱۵۰ كم (۹۰میل) شرق عن 
هذه النقطة والتي تسمى برأس أقولاس. 


طايع بريدي من راس الرجاء الصالح يعود لعام 2۱۸۵۵ 


۱۳۹ أطلس تاريخ العصر المملوكي 


يعد رأ الرجاء الصالح معبرا معروفاً لدی الکثیر من البحارة العرب والصینی ین والهنود 2 العصور 
الوسطىء ولكن أول من سمّى هذا الرأس بهذا الممسمى. ووصف جغرافیته. كان المستكشف البرتفالي بارثولوميو 
دیاز عام ۱٤۸۸‏ م. حينما أطلق على هذا المكان ( برأس العواصف ) لكثرة العواصف التي واجهته هناك. آما 
الذي أطلق اسم رأس الرجاء الصالح هوملك البرتغال جون الثاني وذلك للتعبير عن ابتهاجه باكتشاف طريق 
بحري إلى الهند يغني أوروبا عن سلوك طريق القوافل البرية المعرض للخطر. 
هذا الطريق اكتشافه من أهم أسباب أنهيار الدولة المموكية لأنه حول حركة التجارة العالية إليه بدلاً 
من مرورها بدول الخلافة. وهكذا قال الرحالة ماجلان عندما اكتشف هذا الطريق : "اليوم لففنا الحبل حول 
عنق المسلمين ولم يبق إلا جذبة ليختنقوا "والفریب أن من ساعده هوعربی مسلم وهو الرحالة ابن ماجد 
وساعدة بالخرائط التي كانت عند المسلمين من أيام الفتوحات الإسلامية وماجلان هو مبشر مسيحي وقد قتل 
الفلبین ب4 أحد المعارك على يد القائد المسلم الرافض للتنصير "لابو لابو". 


أطلس تاريخ العصر المملوكي يضف 


نقطة رأس الرجاء الصالح 2 جنوب القارة الافريقية 


راس رهز یم 


من ضمن دوافع البرتفاليين ج السفر إلى 
شواطئ إفريقيا السوداء هو البحث عن التوابل 
من فلفل أسود. وزعفران؛ وزنجبیل. وكبش 
القرنفل, والقرفة» وجوزة الطیب. ... الخ. 
وكذلك الامر بالنسبة لکریستوفر کولومبوس 
الذي آنطلق مند عام ۱4۹۲ 3 سفینته بحفا 
عن الذهب والتوابل والبهارات. وکان یأمل 
بذلك أن يصل إلى شواطی الهند للحصول 
عليها. وكان الإسبانيون والبرتفاليون يريدون 
السيطرة على الط رق التجارية للتوابل 
والبهارات. وبالتالي كسر احتكار التجار العرب 
ب العصر المملوكي لهذه المواد الثمينة والرغوية 
2 أوروبا. 


قنصوه الغوري ( ۵۱۵۰۱-۵۹۰ ۱۵۱۲-۵۹۲۲ ) 


هو آبو النصر. سيف الدین قنصوه الفوري, سلطان مصر: جركسي 
الأصل من مماليك السلطان الأشرف قايتباي (۸۷۲ .۰۱٩ه)‏ أعتقه 
وجعله من جملة ممالیکه الجمدارية (الماليك الذین یعاونون السلطان 
على لبس ملابسه) . ثم رقاه. فجعله في حرسه الخاص, فأمير عشرة. 
ورقي زمن السلطان محمد بن قايتباي (۹۰۹۰۱ه) الی و مئّة: 
فمقدم آلف: وولي حجابة الحجاب بحلب. ثم بويع بالسلطنة بقلعة 
الجبل سنة 7١4ه/‏ ١٠16م‏ بعد اختفاء السلطان العادل طومان باي عن 
الأنظار لانفضاض أمرائه وأجناده من حوله. ولمّب قنصوه باللك 
الأشرف. 

كان آوّل عمل قام به بعد تولیه السلطنة العثور على السلطان العادل 
طومان باي ( الأول ) وقتله حتی لا يثير عليه الفتن. ثم وقعت فتنة 
الما ليك سنة ۱۵۰۱/۵۹۰۷م لعجز قنصوه الغوري عن دفع نفقة البيعة 
التي اعتاد الماليك أن یتقاضوها لدی ولاية كل سلطان جدید. ولخلو 
الخزانة من الال؛ فقد استمهلهم بعض الوقت. فلما فقدوا الأمل نزلوا 
إلى الشوارع. ونهبوا البیوت والتاجر. ولم یتوقفوا حتی وعدهم بالدفع. 
وقد تکررت هذه الفتنة ثانية سنة ۱۵۱۰/۵۹۱1 عندما رشق الماليك 
الجلبان (المماليك الذين جلبوا حديثاً) الناس بالحجارة وطالبوا بمئة 
دينار لكل واحد. وعندما زفض مطلبهم نهبوا الد کاکین, ولم تهد أ فتنتهم 
إلا عندما بلفهم أن الأمراء قد تجمعوا ليمسكوا بهم. 

وفي سنة ٩۰۷‏ خرج الجازاني أحد أمراء مكة عن الطاعة؛ وتحالف مع 
يحيى بن سبع أمير ینبع. وهاجموا الحجاج. واستولوا على مكة؛ ونهبوا 
سكانها؛ فأرسل الغوري حملة بقيادة قيت الرجبي أسرت الجازاني. 
وفتلته. ولکن یحیی استمر على تمرده حتی سنة 2۱ ام عندما 
آرسل الفوري حملة قضت علیه. كما بعث بحملة إلى بلاد الشام للقضاء 
علی فتنة آهاجها العرب. 


على الرغم من الفتن والأخطار 
الخارجية؛ فان الغوري أبدى اهتماما 
بالبناء وتحديث الجیش: فقد أمر 
يإعادة تخطيط ميدان القلعة وأنشأ 
قصراً وبحيرة في الغرب منه. واهتم 
بقصور القلعة ومبانيهاء وأمر ببناء 
مدرسة وجامع بالشرابيشية. وعمل 
لتفسه مدفناً وفوقه قبَّة لاتزال قائمة 
حتى اليوم. وأنشأ بستاناً عظيماً حمل 
إليه من الشام أنواعاً عدة من الأزهار 
والرياحين وأشجارا من مختلف 
الشمار. وأمر ببناء مستودع للماء 
وفندق لنزول الحجاج في مدينة 
العقبة ومخازن للودائع ورصيف لرسوٌ 
السفن. وأصلح طريق العقبة إلى 
الدينة, وحفر آبارا؛ ليشرب الحجاج. 
وأمر بصنع مكاحل ثقيلة ومتوسطة 
وخفيفة للدفاع عن مصر. (والمكحلة 
أقرب الأشياء إلى المدافع في العصر 
الحديث)؛ وحشد الصناع المختصّين 
حيث تمكّنوا من عمل سبعين مكحلة. 
جربت عام ۱۵۱۲م في حضرة الفوري 
بمنطقة الريدانية خارج القاهرة؛ ولم 
يخطئ منها سوى واحدة أو اثنتين. 


غطاس نعمة. الموسوعة العربية: مج ۰۱۵ ص ۰۱۵۰ 
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فة إلى الفتن الداخلية السابقة كان على السلطان الفوري مواجها 
رجية؛ فمنذ بداية القرن السادس عشر اليلادي وصلت سفن البرتغالیین إلى الهن 
کرنا في الصفحات السابقة: ۱ 
حيث أعلنَ البرتفاليون أنهم سيدمّرون الماک القدسة في مكة والدينة. ویزیلون ` 
معالم الإسلام! وكان هذا أحد الدوافع التي جعلت العثمانيين يتجهون إلى الشرق اللات ا 
لحماية هذه القدسات. وعقد البرتغالیون ار الحبشة التصواقة 
الیتی" التي کتبت إلى ملك البرتفال "عمانويل" تقول تقول: "السلام على نويل سيد البحر 7 
وقاهرالمسلمين القساة الكضرة, لقد بلغ مسامعنا أن سلطان مصر - يقصدٌ السلطانٌ 7 
ی الغوري - جهز جيشاً ضخماً لير من الهزائم التي ألحقها به قوادٌكم في الهند ٠‏ ونحن على 0 
ار استعداد لواجهة هجمات الکفرة... . واحتل البرتفاليون کلکتا سنة (7 ۰ ۱۵۰۰م) بعد 0 
٠‏ استکمال اکتشافهم لطریق رأس الرجاء بثلاث سنوات. ثم احتلوا بعض الوانی العربية؛ مثل: .. 
- عدن وجزيرة هرمزء كما احتلوا ميناء مصوع على المدخل الافريقي للبحر الأحمرء وبذلك 72 
0 تحکموا في مضيقي هرمز وباب المندب» ومنعوا سفن السلمین وتجارتیم من المرور. وتکدست . . 
3 الل والحاصلات في موانئ مصر كالإسكندرية ودمیاط. لا تد أحدا من التجارٍ الفربین - : 
لها إلى آوروبا أو يشتريها منهم. واستنجدّ التجارٌ المسلمون وأمراء المسلمين في الهند 
واحل بلاد الغرب بالسلطان المملوكي قانصوة القوري (01؟ - ۵۹۲۲/ ۱۵۰۰ ١١١٠م‏ 
هم من هذا البلاء. وآرسل الغوري تحذيراً إلى البابا في روما موجها عن 211 | 
القوى الأوروبية ملاحیهم وقراصنتهم من التعرض للمسلمين وتجارتهم. وا 
ل یلق استجابة لدیهم. فاتخن عدة خطوات عملية منها: : تقوية أسطوله في ال 
> ومكاتبة ملوك الهند ليتحالفوا معه ضد هذا الخطر. د .محمد عبد ا ال | 
الماليك الجراكسة مع القوى الخارجية. موقع الألوكة . 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


سو شا بر مرکا مدا هف ۱۲۳ 
الجفرافیة: "تدعي آوروبا أن الحافز لها في هذه 
الاكتشافات هو تجارةٌ التوابل والحصول على المالء .لكنهذا | 
الادعاء لا يست إلى حقيقة علمية؛ ولا يقبلّه تحليلٌ صحيح؛ إن ۱ 
حقيقة الدوافع التي تكمنٌ وراء ذلك إنما كانت هي الحروب | 
الصليبية التي كانت ولا تزال يحمل التاريجٌ صوراً منها".  ١‏ 

وكان ا ,ربنون إلى و المسلمين ققد عهد ١‏ 
ملكهم "حنا" الأول الذي احتل "سبته" على الساحل المغربي. !| 
ووصل رجاله إلى سواحل إفريقية الغربية وبلغ أحدّهم وهو 1 

"بارثلمي دیاز" الطرق الجنوبي من القارة. وأسماه: رأس 1 
ر المواصف. ولکن ملك البرتفال آسماه رش الرجاء ر 
7 الصالح تعبيرا عن أمله في تطويق المسلمين. 8 ۱ 


7 


قف zz‏ ف 


قارة إفريقيا ( السياسية ) 
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استعد السلطان الغوري لجولة حاسمة مع البرتغالیین. فأعد عدته لمعركة بحرية ضدّ البرتفالیین. 
وجهز لذلك خمسین حرا ا أي : سفینة. وولی عليها آمیر البحر حسين الكردي» ووجهه إلى الهند. 
فالتحم مع سفن البرتغالیین غربي الهند سنة (۵۹۱۶/ ۱۵۰۸م) فهزمهم. لكنهم ما لبثوا آن حشدوا 
له قواهم وآساطیلهم. وخاضوا ضده جولة أخرى فانتصروا عليه وحطموا الأسطولٌ المصري في 
موقعة "ديو" البحرية قرب جزيرة صغيرة في مياه الهند. تحمل هذا الاسم وتقعٌ شمالي بومباي. 
وكانت هذه الموقمةٌ فصل الخطاب في الصّراع الملوكي البرتفالي. ونتج عنها ضياع مركز مصر 

التجاري. وتحقيق المآرب الصليبية في إضعاف دول المماليك الاسلامية من الناحية 
الاقتصادية تمهيداً للقضاء علیها. وازدادث بعدّها جرأةٌ القراصنة الفرنج. وتعددث غاراتّهم على 
الوانی الصرية. والسفن المملوكية عند دمياط والطينة (بين الفرماوتنيس) وغيرهماء ولم يكن في 
مقدور الغوري أن يرد علیهم. فلجأ إلى تهديد الرهبان والقساوسة الموجودين في القدس إذا لم يتوقفٌ 
ارت من اعتداءاتهم. 1 : 1 

وتفاقم عم الب وا بط البحار الإسلامية. حتى قيض الله لهم القوة الإسلامية الفتية؛ المثلة 
في العثمانیین لتردهم على آعقابهم وتحمي دیا الاسلام من کیدهم. 


سفينة برتفالية تعود إلى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر الیلادیین 


٠ ۱‏ آطلسس تاریسخالعصر المملوكي ۳ ۱ ® 
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: کے ف القارّة المتجمدة البينوبية | : 
مراع مسرعة دیو يري بين الم لک و اتبر الین ست ANE:‏ ۱0۰۸ م 


لم ينس المماليك واجبهم الديني تجاه الأماكن 
القدسة. فانتقل حسين الكردي بعد هزيمة «ديو» إلى 
مدينة ومیناء «جدة» . حيث بدا في تحصينها حتى لا 
يستولي عليها الصليبيون البرتفالیون. ومنها يغيرون 
على مكة والمدينةء وبالفعل نجحت خطة الكردي في 
ردع البرتغاليين عن الإغارة على الأماكن المقدسة. 
ومع الفشل المتكرر للبرتغاليين في اقتحام عدن تشجع 
السلطان قنصوة سنة ٩۱۹‏ وارسل أسطولا جديدا 
إلى جنوبي البحر الأحمر تحت قيادة الريس سليمان 
الذى انطلق إلى حدة؛ وهناك انضم إليه القائد 
حسن الكردي: وانطلقت الحملة نحو الجنوب 
وطردت البرتفالیین من مدينة زیلع الصومالية. تم 
استقرت الحملة في جزر «قمران» بعد طرد 
البرتغالیین منها سنة ۲۱٩ه.‏ بعد أن دخل المماليك 
في حربهم الطويلة ضد العشمانیین. والتي انتهت 
بسقوط الدولة المملوكية سنة ۲۳٩ه.‏ 


۱ الدولة الصفوية في ایران: ۹۰۷ -۱۷۲۲-۱۵۰۱۱/۵۱۱۸ م ۱ 


يعود نسب الصفویین إلى صفي الدین الأردبيلي الذي یقال: بأن نسبه ينتهي 
إلى موسی الکاظم الامام التاسع عند الاثنا عشرية, والتزمت الأسرة الصفوية 
في بدایاتها طریق التصوف في موطنها آردبیل. ومع ازدیاد عدد أتباعهم 
ومریدیهم اختلفوا مع حاکم النطقة. فلجأوا إلى منطقة ديار بكر في تركيا 
الان, وصاروا من رعايا حسن أوزون» وصاهر زعيمهم أوزون بالزواج من ابنته. 
وصار قائداً لجیوشه. وأثمر هذا الزواج على |سماعیل الصفوي. الذي صار 
الشاه |سماعیل فیما بعد. تمکن !سماعیل من أن يعيد جمع آفراد آسرته 
وأتباعه. ويقيم في تبریز التي باتت عاصمته. وانطلق یوسع دولته: حتی وصلت 
حدودها ما بين نهر جیحون إلى خلیج البحرین ( لخلیج المزيي )آومن 
آففانستان إلى الفرات. واحتل بفداد عام ۱۵۰۸م۰ وبذلك صارت العراق جزءا 
من مملكة الصفویین فيما بعد. 

كانت الدولة الصفوية سنية تتبنی الذهب الحنفي كأغلب السلمین في تلك 
النطقة وقیل الشافعي؛ ولکن مع توسع الصراع مع الدولة العثمانية اتخذ الشاه 
إسماعيل الصفوي الذهب الجعفري الشيعي مذهبا لدولته, و اللفة الفارسية 
لغة رسمية. وقاد حملات تشییع للناس, وعندما دخل العراق زار کربلاء 
والنجف. وهناك زار مراقد الأئمة وأمر بهدم أضرحة الأولياء من أهل السنة, 
وأيقظط الصراع المذهبي الطائفي بين السنة والشيعة؛ وطور في طقوس التشیع. 

توسع الصراع أكثر بين الصفويين والعثمانیین. حيث زحف السلطان سليم 
الأول نحو الدولة الصفوية عام 1014م واندلعت معركة جالديران ( تشالديران ) 
التي انتصر فيها العثمانيون وجرح الشاه |سماعیل. وفر من تبريز وأعاد 
العثمانيون سيطرتهم على بغداد؛ ولكن ما لبث أن عاد الصفويون بقيادة الشاه 
طهماسب الأول ليحتلوا بغداد عام ۱۵۲۶م. فجهز السلطان سليمان القانوني 
حملة ضد الصفويين انتهت بعودة بغداد إلى سلطان العثمانيين عام ۱۵۳۶م. 

يعد الشاه عباس الأول المتوفى عام 1۲۸١م‏ من أهم حكام الصفويين وقد قام 
بنقل عاصمته إلى أصبهان واهتم بالفنون والعمران والآداب. وبعد وفاته بدأ 
اضمحلال الدولة الصفوية حتى سقطت في عهد الشاه نادر شاه عام 11557م. 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


أسس الشيخ صفي 
الدين الأزدبييلي 
56د ۱۳۲ ) 
طریقته الص‌وفية في 
آردبیل (آذربیجان) سنة 
1۰ م 
أصبحت أردبيل عاصمة 
دينية ثم سياسية لأتباعه 
(مع تحولها إلى حركة 
سياسية). تحول أبناء 
هه ا منت 
منتصف القرن اله۱ م 
إلى الذهب الشيعي. نجح 
الصفویون في الوصول 
إلى الحکم (علی بعض 
الناطق) في آثناء زعامة 
جنید (۱4۵۰-۱2۶۷ م) 
ثم حیدر (۱2۸۸-۱۶۲۰ 
م)ء والذین استطاعا 
شام تیم سياسي 
وتکوین وحد ات خاصة من 
الجیش, أو القزلباش 
(القزل باش أو الرژوس 
الحمراء نسبة إلى التاج 
أو العمامة الحمراء. التي 
يرتديها أتباع الطريقة 
الصقويةء وتربظ العمامة 
باتني عشرة لفة فا 
للأئمة الائنی عشر). 
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mv‏ أطلسس تاريسخ العصر المملوكي 
" علاقات الما ليك الصریین با لدولتین الصفوية والعثمانية في مطلع القرن ۱۲ م 1 


في الوقت الذي كانت فيه الدولة المملوكية في مصر تسیر في طریق الزوال والاضمحلال بسبب 

انتقال طرق التجارة الدولية عن موانتها الرئيسة في بلاد الشام ومصرء كانت الدولتان الصفوية 
والعثمانية تنموان وتتوسعان بصورة سريعة. وعلى حساب الدولة المملوكية بالذات. وفي الوقت نفسه 
تعرضت الدولة المملوكية لخطر آخر من قبل البرتغاليين الذين لم يهددوا موارد الدولة الأساسية المتأتية من 
التجارة الدولية وبالانقطاع. بل هددوا سيادة هذه الدولة في عقر دارها. 

لقد كان على الدولة المملوكية أن تواجه جميع هذه القوى مستخدمة في ذلك جميع وسائلها المتاحة سواء 
أكانت حربية أم دبلوماسية: وهذا ما عملته بالذات تجاه الدولتين الصفوية والعثمانية من جهة. ودولة البرتفال 
من جهة أخرى. فعندما كانت الدولة الصفوية تتوسع على حساب الدولة المملوكية في بلاد الشام» وقفت الدولة 
المملوكية منها موقفا مناوئا. وازداد هذا الموقف المتاوئ بعد أن علمت مصر بوجود حلف عدائي بين 
الصفويين والقوى الأوروبية للقضاء على الدولة المملوكية. وقد أدى هذا الأمر إلى توقف الاتصالات 
الد بلوماسية بين هاتين الدولتين عام ٩۱۷‏ ه / ١ه‏ ء ولم تتجاوز إلا في عام ١٠ذه‏ / ۱۵۱۶م؛ وذلك عندما 
خسر الصفويون في نزاعهم مع العثمانيين» فأرادوا أن يحسنوا في علاقاتهم مع الماليك. 

وعلى النقیض في العلاقات المملوكية - الصفوية التي بدأت عد ائية وانتهت ودية. فان العلاقات المملوكية - 
العثمانية بدأت ودية وانتهت عدائية. وليس أدل على ذلك من قيام العثمانيين بتقديم المعونات البحرية 
المختلفة زمن السلطان بايزيد الثاني للسلطان المملوكي قنصوه الغوري؛ لمساعدته في الوقوف في وجه الخطر 
البرتغالي في البحار العربية الجنوبية. 

إلا أن هذه العلاقات الحسنة سرعان ما تحولت إلى علاقات عدائيةء وذلك لما ساد في الأوساط العثمانية 
من الشكوك بوجود تعاون (صفوي - مملوكي) ضد الدولة العثمانية. الذي كان من نتيجته غزو العثمانيين 
لبلاد الشام ومصر والقضاء على الدولة المملوكية. 

فخلاصة الأمر فإن الدولة المملوكية كانت في موضع حرج إزاء قوى عديدة فما كان عليها الا أن تجابهها 
اها ودا ما حا : 
)١‏ إن الدولة الملوكية بعد أن أحست بحراجة موقفها إزاء الدولتين الطامعتينء حاولت أن تتلمس مختلف 
الأسالیب لتجنب خطرهماء مستخدمة في ذلك الوسائل الدبلوماسية قدر الإمكان. ولم تلجأ إلى الأساليب 
الأخرى الا حینما تکون مضطرة لذلك. وذلك في حربها مع العثمانیین عام ۱۵۱7ح. 
۲( إن الدولة العتمانية في توسعها على حساب الدولة الملوكية لم تكن مدفوعة بالعلاقات العد ائية الآتية التي 
حدثت بين الدولتین. بل يبدو أنها كانت جزءا من الخطة العثمانية في التوسع على حساب مناطق الوطن 
العربي في مطلع القرن السادس عشر اليلادي. ومن بینها بلاد الشام ومصر. 


۱- طارق نافع الحمداتي, الجلة العربية للعلوم الإنسانية. 
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اشتهرت الفنون في العصر الصفوي في القرن ۱۱ م؛ وبرز منها فن المتْمُنْمَات: وهي الصورة المزخرفة في مخطوط. وقد سبقتها المخطوطات 
البيزنطية وأعقبتها العثمانية والهندية وفي هذه اللوحة جزء من د جادة الصيد الفارسية الشهيرة. متحف الفن التطبيقي - فينا - النمسا. 


ا أطلسس تاريسخ العصر المملوكي 
5 الطاهرية في اليمن ۸۰۰- +91ه/ ۱6۵۱ 2۱۵۱۷ ١‏ 


ورثت الدولة الطاهرية مناطق نفوذ الدولة الرسولية: وهي معظم اليمن باستثناء مناطق الجبال 
الشمالية. التي تنافس عليها الأئمة الزيديون. والموطن الأصلي لبني طاهر هو منطقة جين من بلاد 
رداع حيث كانت لهم الرياسة فیها. وقد توطدت العلاقة بين بني طاهر ودولة بني رسول في أواخر الدولة 
الرسولية بمصاهرة تمت عام 877 ه/ 1557م بين الملك الظاهر الرسولي وابنة كبير آل طاهر الشيخ 
طاهر بن معوضة: ثم صار آل طاهر ولاة لآل رسول في جهاتهم . بل وامتد حكمهم إلى عدن في أحقاب 
لاحقة؛ وعندما أيقن آل طاهر من أن آمر الرسوليين إلى زوال لا محالة: أعد الشيخ علي بن طاهر بن 
معوضة الملقب بالمجاهد الذي سيقدر له مع أخيه عامر الملقب بالظافر أن يكون أول ملوك دولة الطاهريين 
- حملةٌ لحرب الملك الرسولي الممسعود في عدن, ولكنه عاد من حملته خائباً. ولم يتمكن من القضاء على 
خصمه السعود » ثم آعد نفسه إعداداً أفضل؛ فکرر حملته على عدن في العام ۸۵۸ ه/ ۳ م وتمكن 
هذه المرة من طرد المسعود منهاء فتوجه إلى بلاد موزع. ومنها إلى مدينة حيس بصحبة المماليك» الذين 
أرادوا دخول عدن ثانية معه, لكنه خلع نفسه هناك کملك, ليبقى في الساحة الملك المؤيدء الذي دخل عدن 
إثر انسحاب الطاهريين الطوعي منها إلى المقرانة مقر حكمهم لزید من الاستعداد. ثم أعادوا الكرة 
الأخيرة في شهر رجب من العام نفسه: وتمكنوا من دخول عدن. وأسر المؤيد هناك آخر ملوك دولة بني 
رسول» وكان الأخوان المجاهد. والظافر من آل طاهر .یحکمان معا دون تقدم أحدهما على الآخر'. 

وقد أمضى الطاهريون سني حكمهم كفيرهم من الدول التي سبقتهم في تثبيت حكمهم في تعز 
وعدن وجهات تهامة. حيث الما ليك يفرضون اراد تهم هناك بالتعاون مع بعض القبائل كالمعازبة. 
كما مد الطاهريون سلطتهم إلى الشحر في حضرموت بعد أن حاول ملك الشحر غزو عدن. فردوه على 
آعقابه. ووليها بالنيابة عن الطاهريين أسعد بن إسماعيل النهمي. بل وتمكن من السيطرة على صنعاء 
وثبت فيها نائباً له في وقت كان الأئمة الزيديون فيه في حالة كمون إثر صراعاتهم الدامية فيما 
بينهم. ولم يلبث أن نشطوا ثانية فسيطروا على جهات متفرقة, وكانت صنعاء خاضعة لنفوذ الإمام الوید. 
وهوما دعى الملك الطاهري الظافر إلى التحرك صوب صنعاء لاستعادتهاء وضي المجابهة بين قوات 
الظافر والأمير الزيدي على صنعاء سقط الملك الظافر قتيلاً في الميدان عام ۸۷۰ ه/ 1515م » وهوما 
أقنع أخوه الملك المجاهد بالتخلي عن طموحه للاستيلاء على صنعاء. فتركها وما حولها للأئمة الزیدیین, 
الذين رغبوا هم أيضاً عن مد نفوذهم إلى الجهات السفلى من اليمن. 
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أ تداعیاته السياسية الخطيرة على الدولة الطاهرية » / 
5 | 
2< 1 فقد ضعقت قوتها العسكرية ونقوذها السياسي من 3 
5 


كانت آخر المعارك بين الطاهريين ناحية: و طفت على السطح عدد من القوى المحلية أو 5 
وخصومهم من الغزاة وأعوانهم | المعارضة السياسية من ناحية آخری, التي تكالبت عليها 


قرب صنعاء لقي فيها الملك | | وكانت من أقواها هو الإمام الزيدي شرف الدين بن 


الظافر عامر بن عبد الوهاب حتفه يحيى ابن شمس الدين المتوفى سنة ( ۵۹7۵ / 2۱۵۵۸) 0 Þ١‏ 
| وذلك عام ٩۲۳‏ ه/ ۱۵۱۷ م؛ بعد | | الذي كان من آشد الخصوم السياسيين لعامر بن عبد | ۶ 3 
حکم دام ثلاثة عقود, لتنتهي بموته ۸ الوماب الطاهري. 0 "7 حرش 
| الدولة الطاهرية بعد خمس‌وستین | | ۱ ۳ ۲ 1 
۱ حوثن 


رت 


که ممركة فاصلة 


6 5 
ج العاصمة الأولى للدولة الطاهرية 


3 9 > 5 
و العاصمة الثائية للدولة الطاهرية خليج عدن أرض الحبشة 
۹ اانه اد هد سند يسم | 


لعبت رسالة الامام الزيدي شرف الدین, لقائد قوات الما ليك حسین الكردي الرابط في جزيرة کمران دور 

في التمجیل بنهاية الطاهريين: فقد طلب القائد الملوكي من الطاهريين أن یجهزوا معه قوة محارية البرتغا لیین 
الغازین للسواحل الإسلامية: الا أن الطاهریین روا عدم إجابة هذا الطلب. وعلی إثر ذلك قرر الماليك النزول بقواتهم 
إلى السواحل اليمنية لقاتلة الطاهرية. وهو بالضبط ما آراده الامام شرف الدین, وقد نزل الماليك إلى الساحل اليمني 
بأسلحتهم الجديدة, مثل الدافع والبنادق, والتي لا عهد للناس بهاء وهي البنادق التي وصفها ابن الدیبع ووصف فزع 
الناس منهاء ودارت الحرب بين الطاهریین من جهة. والماليك ومن تعاون معهم مثل الامام شرف الدین وبعض القبائل 
من جهة آخری, وقد كانت العارك مع ما یرافقها من سلب ونهب سجالا تخللتها حالات مفاوضات وصلح قصير الامد. 
مع خلافات بين أفراد القوة الفازية؛ وکانت ساحات القتال بلاد تهامة وتعز ورداع والقرانة وصنعاء. 


| »€ آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۱ 


وبعد الملك المجاهد الذي وافته منيته عام ۸۸۳ ه/ ۱۶۷۸ م بعد حكم دام خمسة وعشرين عاماً قضاها 
في توطيد الحكم ومقاتلة التمردین- سلم الحكم لابن أخيه عبد الوهاب بن داود الطاهري الملقب 
بالنصور. وفي عهده انتقلت عاصمة الطاهريين من جُيّن برداع إلى شن خا ودر ت ار أمضى 
املك انتصور أحد عش ر عاماً في الحكم, صرف معظمها في تثبیت حكمه في جهات تهامة بائذات. 
حيث قام بتصميم نظام لتوزيع مياه وادي زبيد بالعدل. كما بنى عدداً من المدارس والمساجد وأصلح ما 
تخرب منها . 

وخلف الملك المنصور عبد الوهاب ابنه عامر الذي لقب بالظافر؛ وقد لقي معارضة من أسرته فجرت 
حروب كثيرة بینهما. سيطر خصومه خلالها على حصن جُبّن» وأخذ عامر بن عبد الوهاب يجيش من 
مقره‌في تعزضد خصومه. وكانت الغلبة له في كل المعارك التي استنزفت الجانبين رجالاً ومالاً . 
وتمكنت خلال هذه الحرب القبائل التهامية من استغلال الضعف والتمرد ثانية على الدولة الطاهرية, 
لكنها اضطرت للخضوع ثانية بعد أن وجه إليها املك عامر بن عبد الوهاب جيشاً قضى على كل تمرد 
فیها. فأمنت السبل وعم السلام: وأخذ الملك عامر بن عبد الوهاب يطمح في السيطرة على 
صنعاء وتوحيد اليمن تحت حكمه؛ فتقدم إلى ذمار التي صارت مدخلاً للسيطرة على البلاد 
الواقعة تحت حكم الأئمة الزیدیین, وتمكن من الاستيلاء عليها عام ۸٩۷‏ ه / 0١‏ م. وبعد أن وطن 
أقدامه في ذمار والجهات الساحلية تحرك الملك عامر بن عبد الوهاب عام ٩۱۰‏ ه / ١5١4‏ منحو 
صنعاء بجيش ضسخم جداء تمكن په من حصار صنعاء ود خولها بعدئذ دخول الفاتحین. ووقع الإمام 
الوشلي. الذي یسمیه مؤرخ الرسولیین ابن الدیبع. رئيس أهل البدعة ومؤسس الفتنة. وقع مع أمراء حربه 
أسرى ونقلوا إلى تعز. حيث حددت إقامتهم: أما الملك الطاهري فقد أقام في صنعاء يسير 
أمورهاء ويخضع ما تبقى من حصونها وقلاعهاء ليسيطر على معظم الیمن: وعاد إلى تعز في 
العام اللاحق, في الوقت الذي أعلن فيه طامح جديد من الأئمة هو الامام شرف الدين نفسه 
إماماً جدیدا؛ وأخذ يدعو لنفسه في منطقة الجبال بحجة: ويبحث عن الأعوان لحرب الطاهريين 
الذين أعدهم أعداء جائرین لله. بل إنه أخذ يمراسلة من سماهم الغزاة الکرماء وهم 
المماليك الشراكسة:؛ الذين أخذوا يجويون البحر الأحمر وسواحل اليمن لجابهة قوة 
البرتغاليين النشطة هي الأخرى في سواحل البحر الأحمر والعربي» والتي أخذت تهدد 
عدن وجزيرة کمران(. 
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ت: جين: بالضم» بوزن جرد: حصن باليمن. 


ن من الجزر التي احتلها 

, سنة 1015 م ثم حررها المماليك 
سنة ٠١٠١‏ م ثم عاد ون مرة ثانية 
وقاموا باحتلالها سنة ۱١١١‏ م» بقيادة لوب 
سوليزء ثم احتلتها بريطانيا سنة ۱۸۱۷ م» 
وطردهم منها العثمانيون سنة ۱۸۸۲ مء 
ا فیها محجراً صحيا لحجاج. 000 
کمران لؤلؤة جزر البحر الأحمر. ویطلق علیها 
(سقطری البحر الأحمر) جزيرة سياحية 
جميلة تمتاز بثراء وتنوع حيوي, وشواطی رائعة 
ومواقع مثيرة للاهتمام تجعلها من إحدى آکثر 


تقع جزيرة کمران اليمنية قبالة الساحل القربي للصلیف بمسافة 1 كم» تبلغ . مساحة الجزيرة 
حوالي ۱۰۰ کم۲, وهي بمثابة حزام أمني لیناء الصلیف وكذالك آمن دخول وخروج السفن وتأتي 
الاستراتيجية من آهمیتها؛ کونها تشرف على خطوط اللاحة الدولية الارة من جهتها الغربية. الناطق جذبا للسیاح. 
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" معركة مرج دابق ۹۲۲ھ / ١١١١م‏ 


كان السلطان العثماني سليم الأول اتجه لتوحيد الأمصار الإسلامية لتكون تابعة للدولة العثمانية, 
وخاصة بعد أن تنامی الوجود الصليبي في المنطقة وسقوط الأند لس: ای الدول 
الاسلامية الوجودة في ذلك الوقت إنقاذهاء وأيضاً ظهور البرتقا لیین الذين احتلوا بعض القواعد 
في اليمن وعمان بعد اکتشافهم لطریق رأس الرجاء الصالح. وعملوا على أن تكون هذه القواعد 
لمواصلة زحفهم إلى المدينة النبوية؛ حتى ينبشوا قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويساوموا المسلمين 
على القدس الشريف بالجثمان الطاهر(۱. 

وكذلك ظهور الصفويين الشيعية في إيران الذين بدؤوا يتحرشون بالعثمانيين من جهة الشرق, 
ويحاولون التوسع. كما يعملون على نشر المذهب الشيعي القائم على معاداة الصحابة, والطعن في 
رموزهم (الذين أثنى الله عليهم في كتابه الحکیم) ۰ فقد دخل الشاه إسماعيل الصفوي ديار بكر وجعل 
عاصمته تبریز القريبة. وطلب من المماليك التحالف معهم ضد العثمانيين للوقوف في وجه توسعهم. 
كما ساعد الأمير أحمد ضد والده السلطان بايزيد الثاني, ثم ضد أخيه السلطان سلیم. فلما تمكن 
السلطان من أخيه كان لا بد من ضرب من كان يعاونه. ومحاولتها مهاجمة الدولة العثمانية من ناحية 
الشرقء وقيامهم بعقد حلف مع البرتغاليين أعداء الإسلام على السلمین السّنّة عموماً وعلى العثمانيين 
شتا ؛ لذا اتجه السلطان سليم من أدرنة على رأس جيش عظيم باتجاه الصفويين, ؛ وحيد الشيعة في 
شرقي الدولة. الات اكرون آتضارا تاكةن نء ثم تقدم نحو تبریز عاصمة الصفويين الذین 
آرادوا خديعته بالتراج جع الخطط. حتى إذا أنهك الجيش العثماني انقضوا علیه. وبقي السلطان في 
تقدمه حتی التقی بالجیش الصفوي في ( جا لدیران) جنوب مدينة قارص في شرقي الأناضول» وکانت 
معرکة عنيفة بين الطرفین في الثاني من رجب عام ۲۰٩ه.‏ انتصر فیها العثمانیون؛ وفر من الیدان 
الشاه |سماعیل الصفوي, وبعد عشرة آیام دخل السلطان تبریز. واستولی على الخزائن, ونقلها إلى 
استافیون. ٠‏ وتتبع الشاه. ولکن لم یتمکن من القبض عليه. وأقبل فصل الشتاء ببرده في تلك الرتفعات 
فاشتد الأمر على الجنود العثمانیین؛ وبدا تذمرهم. فترك السلطان المنطقةء وسار نحومدينة آماسیا 
حتی انتهی فصل الشتاء. رجع السلطان إلى آذربیجان ففتح بعض القلاع. ودخل إمارة ذي القادر. 
وترك الجیوش العثمانية تنفذ الهمة التي أعطاها لها. وعاد إلى أستانبول. وکانت الجیوش العثمانية قد 
دخلت آورفة ( الرها) . والرقة. وماردین؛ والوصل 
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همذان ٠‏ | ل طرابس اسول 


كرمتشاه 
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۰ 8 1 3 1 ۳ البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيش المتوسط ) 


الدولة الصفوية شادم * بر 
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إيران مه 


العراق 9۳۳۳ اآگزند 


المدينة إلنبوية 


٠. يشيع‎ 


a mm شتسد‎ 


° °°° لكا ۰ 8 
الدولة الصفوية الدولة الطاهرية اه مانت وای عرف هید ون ٠‏ :وة ابيد 11223037 : 


الت تاریخ العصر 1 


وأيضاً بسبب الضعف الشديد الذي أصاب دولة المماليك في مصر والشام بحيث أصبحت 
غير قادرة على صد هجمات البرتغاليين من الجنوب: وهجمات الأسبان من ناحية الغرب. 

كما كان السلطان سليم الأول شديد الغضب على السلطان الغوري ودولته في مصر؛ بسبب مساعدتها 
للصفويين في أثناء قتالهم مع العثمانيينء وأيضاً لضعف الماليك في التصدي لتهديدات البرتغاليين 
للامة الإسلامية. 

ونظراً لوجود نزاعات بين العثمانيين والماليك على إمارة دلفادر (ذي القادر) التي قاعدتها 
مرعش.»( انظر موقعها على الخارطة في الصفحة القابلة) على الحدود الفاصلة بين الدولتين. فقد قرر 
السلطان سليم الأول شن الحرب على المماليك الذين تحالفوا مع الصفويين ضد العثمانيين: والذين 
يختلف معهم بشأن إمارة ذي القادر على الحدود بين الطرفین» كما أن المماليك وقفوا مع بعض الأمراء 
العثمانيين الفارين من وجه السلطان سليم الأولء فقد كان لهذا الموقف السلبي من الدولة المملوكية في 
وقوفها المعنوي مع الشاه إسماعيل الصفوي. الأثر الأكبر الذي شجعه على هذه الحرب. 

ومن أجل تهدئة الوضع بين الطرفین حاول السلطان ع المعلوكئ قنصوه الفوري استخدام وسائله 
الد پلوماسية. فأرسل إليه سفيراً لیمتص غضبه؛ ولكن سليم الأول طرد السفير. لقو بع یوب دما 
إلى الشام؛ وعندما علم السلطان الفوري بذلك لم يجد مفراً من اعداد العدة لواجهته, فأعد جیوشه 
وتوجه للقاء العتمانیین. 

وقد نجح السلطان سلیم الأول في استمالة ولاة بلاد الشام الماليك إلى جانبه؛ ووعدهم ببقائهم في 
إماراتهم إذا ما تم له النصر على السلطان الفوري, ثم سار بجيشه للاقاة الماليك عند "مرج دابق" 
بالقرب من حلب في (۲۵ رجب ۵۹۲۲/ ۶ آغسطس ۸۱۵۱۱)؛ واحتدم القتال العنیف بينهم: وآبدی 
الماليك في بد اية هذه المعركة ضروبا من الشجاعة والبسالة. وقاموا بهجوم خاطف زلزل العتمانیین. 
وانزل بهم خسائر فادحة. 

ولکن سرعان ما دب الخلاف بين فرق الماليك الحاربة, وانحاز بعضها إلى الجيش العثماني بقيادة 
الأعير الملوکي "خايريك ؛ فصل ولاة الشام بجیوشهم وانضموا للعثمانيين: فضعف آمر الماليك 
وهزموا هزيمة منكرة وتمزقت قواتهم. وسرت | شاعة في جيش الماليك أن الفوري سقط قتیلاً . فخارت 
عزائمهم ووهنت قواتهم. وفروا لا يلوون على شيء. ولم تفلح محاولات الفوري في تجمیع جيشه بند اءاته 
وصیحته في جن وده بالثبات والصمود. وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزیمة. وتحقق 
للعثمانیین النصر الذي كان بداية لأن یستکمل سلیم الأول فتوحاته في الشام» وأن يستولي على مدنه 
واحدة بعد آخری. بعدها سلّم معظمها له بالأمان دون قتال. 


وحمصی. ودمشق دون مقاومة: بل بالترحيب في | 
آغلب الأحيان. وأبقى ولاة الشام على ولاياتهم | 
حسبما وعدهم؛ بل زاد في مناطق نفوذ بعضهم | 
حسبما بذلوا في ميدان مرج دابق: واتجه إلى 
مصر بعد أن قابل العلماء وأکرمهم, وأمر بترميم 
مسجد بني أمية بدمشقء وقد عين جانبرد 
الغزالي على دمشق» وفخر الدين المعني على جبل 
لبنان: وهومن الدروزء وقد ساعد السلطان سلیم. 
| ووقف إلى جانبه بعد أن ترك المماليك ليحصل على 
ر واه و7۵ أعداء العثمانيين. 


السلطان 


۱ ۱ ۱ وحماة 
۱ بها العثماني سلیم الأول في بلاد ۱ قبرص 
1 الشام. 2 | 


قد اختاروا سلطانا جدیدا اة 
قنصوه الفوري. ویدعی (طومان باي). 
وقد آرسل إليه السلطان سلیم يعرض 
عليه الصلح مقابل الاعتراف بالسيادة 
العثمانية على مصر » غير أن طومان 
باي رفض ذلك. واستعد للقتال؛ وکان 
السلطان سليم ييكي في مس 
الصخرة ببيت القدس بكاء اا 
وصلی صلاة الحاجة داعيا الله آن یفتح 


ه بيت القدس 


عليه مصرء وتحرك نحو مصر وقطع 
صحراء فلسطین. والتقی الطرفان عند 
حدود بلاد الشام فهزم الماليك. | 
۳ ودخل العثمانيون غرة. 5 
١ 7‏ 


۳ 


۷ 
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سار السلطان سلیم بجيشه 
نحو بلاد الشام؛ واستعد لاسلطان 
الأشرف قنصوه الفوري. واتجه نحو 
الأناضول. والتقی الطرفان في مرج 
داپق شمال غربي مدينة حلب؛ وکان 
السلطان العثماني قد اتصل بولاة الشام 
ومناهم» أو التقوا به؛ وتقربوا الیه, 
وعندما التحم الجیشان يوم ۲۵ رجب 
عام ۲ ه. انفصل ولاة الشام بمن 
معهم وانضموا إلى العثمانیین 
فانتصروا, وهزم الماليك رغم شجاعة 
السلطان الاشرف والجهد الذي قدمه؛ 
وثباته في المعركة حتی قتل. 


بعد الانتصارات التي حققها السلطان العثماني سليم الأول على أرض الشام» وقبل التوجه لمصر 
آرسل ریسولارالی الزعيم الجديد للمماليك طومان باي يطلب منه الخضوع له. والطاعة للدولة 
العثمانية: وذ کر اسمه بالخطبة. وعرض عليه أن تکون مصر له بدءاً من غزة: ویکون هو والياً علیها من 
قبل السلطان العثماني. على أن يرسل له الخراج السنوي لمصرء وحذره من الوقوع فیما وقع فيه سلفه 
قنصوه الفوري. لکن طومان باي رفض العرض, وقتل الرسل بتأثیر من أتباعه الجراکسة مما يعني 
|علان الحرب على العثمانيين؟! 

بعد مقتل رسل السلطان سلیم الأول؛ قرر التوجه بجيشه صوب مصر بجیش مقداره مثة وخمسون 
آلف مقاتل. وصحبه کثیر من المدافع؛ واجتاز الصحراء مع جيشه ووصل العريش بتاریخ ۱۷ ذي الحجة 
۲ الموافق ١١‏ ینایر ۱۵۱۷م؛ فقطع صحراء فلسطین, وقد نزلت الأمطار على أماكن سير الحملة 
مما يسرت على الجيش العثماني قطع الصحراء الناعمة الرمالء وذلك بعد أن جعلتها الأمطار الفزيرة 
متماسکة مما یسهل اجتیازها. ووصل الصالحية مع جيشه بتاریخ ۲۲٩ه‏ بعد أن عبر الصحراء في 
خمسة آیام وفي أثناء عبور الجیش العثماني للصحراء تعرض إلى غارات البدو, وکان السلطان 
المملوكي يحث البدو على القيام بهذا العمل؛ وکان یدفع مقابل كل رأس تركي وزنه ذهبا؛ وقد اشتدت 
غارات البدو لدرجة خاف الوزير الأعظم من حدوث معركة كبيرة. وقد كادت أن تكلف حياته هو الآخر. 

بداية المعركة: جمع طومان باي ۰؛ ألف جندي نصفهم من أهالي مصرء والنصف الآخر من 
العسكر المماليك» وفي قول آخر كان عدد جيشه ۳۰ ألف مقاتل. وقد استقدم ٠٠١‏ مدفع مع مدفعيين من 
الفرنجة؛ ووضعها في الريدانية والهدف منها هو مباغتة العثمانيين عند مرورهم والانقضاض 
عليهم: وحفرت الخنادق, وأقيمت الدشم( الأماكن الخاصة للآليات) لمئة مدفع: وكذلك الحواجز 
المضادة للخيول على غرار ما فعله سليم الأول في معركة مرج دابق. ولكن استخبارات العثمانيين تمكنت 
من اکتشاف خطة الجیش ری" 

تمکن والي حلب المملوكي ( خایر بك) الذي دخل بخدمة العثمانیین من تأمين خيانة صدیقه 
القدیم جانبردي والذي كان على خلاف مع السلطان طومان باي؛ وهو الذي آشار على السلطان سلیم 
بالالتفاف على جيش الماليك. وقد علم طومان باي بالخيانة بعد فوات الأوانء وتردد بمعاقبته خوفاً من 
أن يدب الخلل في صفوف الجند. 


. د. فاضل بیات. دراسات في تاريخ المرب في المهد العثماني. رؤية جديدة في ضوء الوثائق والصادر الشمانية‎ - ١ 


قال 
ابن ایاس في كتابه 
(بدائع الزهور في وقائع الدهور): 
وصلت طلائع عسکر اين عثمان عند 
بركة (الحاج) بضواحي القاهرة. 
فاضطربت أحوال العسكر المصرية:؛ وأغلق باب 
الفتوح وباب النصر وباب الشعرية وباب الیحر.. 
وأغلقت الأسواق؛ وزعق النفير. وصار السلطان 
طومان باي راكباً بنفسه وهويرتب الأمراء على قدر 
منازلهم» ونادى للعسكر بالخروج للقتال, وأقبل جند 
ابن عثمان كالجراد المنتشرء فتلاقى الجيشان في 
أوائل الريدانية؛ فكان بين الفريقين معركة 
مهولة وقتل من العثمانية ما لا يحصى 
عددهم) . ويستطرد ابن ایاس فیقول: 
(شم دبت الحياة في العثمانية. 
فقتلوا من عسکر مصر ما 


لا یحصی 


في ۸ 
مجرم ٩۲۳‏ دخسل 
العتمانی ون القاهرة. وانطلق 
طومان باي إلى جهات الجيزة یقاتل 
اشا غير أنه الط ۳ 
بأیدیهم. وشنق في ۲۱ ربیع 
الاول ۲۳٩ه.‏ 


الجزيرة الوسطی 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


قام السلطان العثماني بعملية تمويهية بعید اکتشافه للخطة المحسرية :بان آظهر نفسه سساكراً فكو 
العادلية. ولکنه التف وبسرعة حول چبل الققطم» ورمی بكل ثقله على الماليك بالريدانية؛ وکانت 
تلك حيلة جانبردي الغزالي الذي آبلغ خایر بك بذلك. فوقعت الوا جهة بتاریخ ۲۹ ذي الحجة ٩۲۲‏ 
الوافق۲۲ ینایر ۱۵۱۷ح. 

قال ابن إياس في کتابه (بدائع الزهور في وقائع الدهور): وصلت طلائع عسکر ابن عثمان عند بركة 
(الحاج) بضواحي القاهرة؛ فاضطربت أحوال العسكر المصرية:؛ وأغلق باب الفتوح وباب النصر وباب 
الشعرية وباب البحر.. وأغلقت الأسواق. وزعق النفیر. وصار السلطان طومان باي راکب بنفسه» وهو 
يرتب الأمراء على قدر منازلهم: ونادى للعسكر بالخروج للقتال؛ وأقبل جند ابن عثمان كالجراد 
المنتشرء فتلاقى الجيشان في أوائل الريد انية. فكان بين الفريقين معركة مهولة وقتل من العثمانية ما لا 
يحصى عددهم) . ويستطرد ابن إياس فیقول: ( ثم دبت الحياة في العثمانية: فقتلوا من عسكر مصر 
مالا يحصى عددهم). 

استمرت المعركة الضارية بين العثمانيين والمماليك ما بين ۸-۷ ساعات. وانتهت بهزيمة 
المماليك: وفقد العثمانيون خيرة الرجال منهم سنان باشا الخادم. وقد قتل بيد طومان باي الذي قاد 
مجموعة فد ائية بنفسه» واقتحم معسكر سليم الأولء وقبض على وزيره وقتله E‏ 
الأول. 

وأیضاً فقد من القادة العشمانیین وآمراء الجیش بسیب الشجاعة ا ولکنهم لم 
یستطیعوا مواجهة الجیش العثماني لدة طویلة؛ فقد خسر الماليك حوالي ۲۵ آلف قتیل. وفر طومان 
باي من العرکة» ودخل العثمانیون العاصمة المصرية وقد استفرق منهم الکثیر من الوقت 
والرجال؛ حتی استکملوا سيطرتهم بالکامل على القاهرة ". 

بعد هذا النصر المؤزر بقي السلطان العثماني سليم في القاهرة ما يقرب من شهر وزع خلالها 
الأعطيات, وحضر الاحتفالات . ویقال: إنه قد تنازل له الخليفة العباسي محمد التوکل على الله عن 
الخلافة . وسلمه مفاتيح الحرمين الشریفین, فأصبح السلطان العثماني منذ ذلك اليوم خليفة 
للمسلمين ۰ وصارت مصر نيابة عثمانية بعد أن كانت سلطنة مملوكية. ولكن الواقع التاريخي يقول : إن 
السلطان سليم الأول أطلق على نفسه لقب (خليفة الله في طول الأرض وعرضها) منذ عام ۲۰٩ه‏ ١١١٠م‏ 
أي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لآل عثمان. 


١‏ - د. عثمان علي عطا. معركة الريدانية. 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي ع 


في يوم الأحد الموافق (۲۱ من شهر ربيع الأول ٩۲۲‏ ه = ۱۵ من إبريل 10117م) أخرج 

۱ من سجنه» وسار وسط حرس عدته ۰۰؛ جتدي إلى باب زود "؛حيث 
نصبت له مشنقة. فتقدم لها هادئ النفس ثابت الجنان: والناس من حوله يملثون المكان. 
| حيث لقي حتفه وسقط میتا؛ فصرخ الناس صرخة مدوية تفيض حزنا وألماء وظلت جثته 
. معلقة ثلاثة آیام. ثم دفنت في قبة السلطان القوري, وبموته انتهت دولة الماليك , 
۰ وسقطت الخلافة العباسية. واصبحت مصر ولاية 


باب زويلة ۰ هو أحد بوابات آشوار القاهرة 
التي لم يتبق منها إلا باب النصر والفتوح 


شمالاء وقام بتشییدها القائد العبيدي بدر 


ه. وهذا الباب هو 


أحد الحصون الدفاعية لمدينة القاهرة. 


إعدام السلطان المملوكي طومان باي عليه 


بعد فراره من معركة الريدانية. 
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ددسم مامتو امليف سم رود اي نج از » على أن الإسلام دين مفتوح للجمیع؛ 
والأكرم عند الله هو الأتقى » وليس حكراً على جنس, آوعرق. أو طبقة؛ أو جفرافية. أو لون وأن الحضارة 
E‏ سي لب جميع العروق: والأجناس» والطبقات. والمواقع الجفرافية. فالحضارة 
الإسلامية متحصنة بالوحدة والتوحيد لله ومتسمة بالكمال والشمول والذوق والعفة. ومستعلية بالألفة 
والخیر. وتسمو بما یقودها إلى الله - سبحانه وتعالی - التزام بطاعته وأخذ بشریعته. ذلك أن 
الاشکالیات التاريخية الستهدفة لانسانية الانسان وحقوقه؛ إنما ترکزت حول التمییز بشتی آشکاله, 
وتساط الانسان على الانسان, واکراه اسان على ما لم یقتنع به. فالقیم التي معیارها وشمارها: لا 
إكراه». مرش حة لوراثة الحضارة والانسانية. واسترداد انسانية الانسان في كل مواقعها. وهذا ما آکده 
الماليك بان حکمهم فسحبوا الأضواء من معاصریهم. 

لقد واجهت الحضارة الاسلامية في أواخر العصر العباسي وبد ایات العصر الملوکي؛ هجمات موجعة 
وتخريبية على أيدي المغول والصلیبیین؛ (الذين مکثوا زه اء قرنين من الزمن یسرقون ویقتلون 
وینهبون باسم النصرانية): قاموا خلالها بسلب حضارة الشرق الجيدة. ونهب خیراته. وهذا ما يفسر 
نشاط الترجمة لدی الأوروبيين النصاری في القرنین الثاني والثالث عشر الیلادیین. وقد كان لهجماتهم 
الفاشمة آبلغ التدمیر في الجتمع الاسلامي وحضارته وعواصمه الثقافية, لکن الماليك برغم الظروف 
العصيبة التي ألمت بهم فقد جاهدوا وکافحوا ونافحوا للذب عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 

لقد قامت مجموعة النظم الحضارية الإسلامية في العصر الملوكي على آصرة العقيدة القائمة على 
الإرادة الحرة والاختيار الحر للانسان, وبذلك أصبح المجتمع اسه بحا معو سیخ الاب 
البشرية وكفاءاتها وطاقاتها بحيث أخرجت حضارة إنسانية رائعة تحوي خلاصة الطاقات البشرية في 
اها مجصهةرولم كن هذه انمضارة ات اة الضسخمل یوم سا عرمة وإتها گائت داتما اسلامقة: 
ولم تكن قومية ولكنها كانت عقيدية صرفة. فجاءت هذه النظرة الإسلامية الواسعة التي تقبل الحق من 
أى مصدر گان حینما انتصرت أكيرا على التقمة الشعويية الحاقدة الضيقة, وغلب تیار النققاء 
والحدشین, وأخذوا بالنظرة الواقعية برغم أنهم مقتنعون بأن (الأئمة من قریش) » كما جاء في الحدیث 
الصحیح. فتولی قيادة السلمین رجال من آمثال: عماد الدین ونور الدین وصلاح الدین وسلاطین 
المماليك کالظاهر بيبرس» ومحمد بن قلاوون. وبرسباي. وقايتباي؛ الذین تصدوا للهجمات الفولية 
والصليبية. ورجال قادوا الفتوحات لنشر الاسلام. من آمثال: محمود الفزنوي ومحمد الفاتح. وهؤلاء 
كلهم يمثلون الحضارة الاسلامية في آوسع معانیها دون تعصب وانفلاق؛ ومثلهم الأعلى في ذلك سيد 
الخلق محمد صلی الله عليه وسلم وآله. وصحابته الکرام رضي اللّه عنهم. 


[ © سس لماكو .._... 


نظام الحكم والادارة 


آولا: منصب السلطتة ... سار المماليك في تعيين سلاطينهم على مبدأ الاختيار بين الأمراء الأقوياء: لا 
على مبدأ الوراثة, فلم يكن للابن الأكبر للسلطان حق في التولية بعد آبیه: فهناك مجالس الشورى السياسية, 
مثل: مجالمس تولية الخلفاء العباسيين في مصر. وكيفية اختيار الخليفة: والمجالس التي قامت باختيار 
السلاطين وتولیتهم. والمجالس التي قامت بعزل بعض السلاطین, وأسباب ذلك» وكيفية اختيار السلاطين. 

و( مجالمس الشورى الإدارية والاقتصادية) ؛ والجالس الإدارية التي تنحصر في مجالس اختيار الولاة 
والوظفین. ومجالمس اختیار قضاة المذاهب الأربعة وتعیینهم. ومجالس محاسبة الوظفین, الذين ثارت 
حولهم الشكوك؛ وتورطوا في اختلاس الأموال. ثم (مجالس الشورى الدينية)؛ مشل: مجالس الدعاوی: 
والمجالس التي كانت تعقد لمناقشة المنازعات بين الأفراد حول العقارات أو الأوقاف. ومجالس الفتاوى الدينية 
التي عقدها سلاطين المماليك للاسترشاد بها في بعض الموضوعات یت وميا د اها ماس رها 
أحكام القضاة. ومجالس شورى الظالم التي كان يعقدها السلاطين لمناقشة الشكاوى التي يرفعها إليهم 
آفراد الشعب ضد الأمراء والوظفبن. وکذلك مجالس الشورى الخاصة: ومجالس المناظرات الدينية, 
ومجالس تعيين مدرسي المدارس الدينية. ومناقشة مدی صلاحيتهم لهذه الوظيفة. 

وتعود قصة اختیار أول حاکم لهذه الدولة .ند وفاة السلطان الصالح أيوب في | لنصورة, وکانت الحرب 
قائمة ضد الصلیبیین بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا عند غزوهم دمياط وکانوا متجهین إلى القاهرة. فجلب 
الماليك ابنه توران شاه من حصن «كيفا» كي يقود الحرب ويستلم الحكم؛ وبعد انتهاء معركة النصورة ۳ 
لويس التاسع ارتقت شجر الدر سدة الحكم -بعد أن أخفت وفاة زوجها أول الأمرحتى لا يرتبك الناس- 
وبرغم ذلك لم تعترف الخلافة العباسية بهاء وكذلك الأيوبيون في دمشق فقد أربك المماليك في مصر. 
وأقلقهم فراحوا يفكرون في وسائل توفيقية ترضي الأيوبيين والخليفة العباسي وتمنحهم شرعية لحكم 
البلاد. فقرر المماليك تزويج شجر الدر من أييك؛ ثم تتنازل له عن العرش, فيرضى الخليفة العباسي بجلوس 
رجل على تخت السلطنةء ثم البحث عن رمز أيوبي يشارك أيبك الحكم أسمياً فيه د خاطر الأيوبيين ويرضوا 
عن الوضع الجديد. 

تزوجت شجر الدر من آييك. وتنازلت له عن العرش بعد أن حكمت مصر ثمانين يوما بارادة صلبة وحذق 
متناه في ظروف عسکرية وسياسية غاية في التعقيد والخطورة. بسبب غزو العدو الصليبي للأراضي 
المصرية وموت زوجها سلطان البلاد الصالح 7 بينما الحرب ضد الصليبيين دائرة على الأرض الواقعة 
بين ا والتصو 6 آییاف سلطانا: و اشقد لقب اكلك از 
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خانیا : الجهاز الاداري ؟. ویتکون من عدد من الناصب آهمها: 
۱ - الوزارة: تجيء في الرتبة الثانية بعد مرتبة السلطان: إلا إذا وجدت وظيفة (النائب) أو (نائب 
السلطنة) : فعندتذ يكون الوزير في المرتبة الثالثة بعد السلطان ونائبه. 

وعند تعيين الوزير يقام حفل کبیر. يقرأفيه التقليد للرتبة. وترسل الأخبار إلى جميع أنحاء البلاد 
بتولية الوزير. 

ويباشر الوزير عمله في مكان يعرف ب ( المجلس العالي) ويسمى آیضاً (دار الوزارة) ومقرها القلعة, 
حيث يقيم السلطان فيكون الوزير قريب فيستشيره في تعيين أمراء الماليك في الناصب وفي تعيين 
الوظائف الديوانية والدينية. وتوزيع الإقطاعات. وتدبير الشؤون المالية. لكن الملاحظ أن رتبة الوزير في 
العصر الملوكي قد تضاءل شأنها كثيراً عما كانت عليه من قبل. حتى إن بعض الوزراء اقتصرت مهامهم 
على الحضور الشرفي في المواكب الرسمية وحفلات القصرء أو عند النظر في المظالم» بل إن بعض 
السلاطين المماليك سعوا إلى السلطة الطلقة, فألغوا رتبة الوزارة نهائياً. واكتفوا بکبار الكتاب دون تعيين 
وزير. 
۲ - ديوان الكتاب: ويتم تعيين كبار الكتاب بمراسيم سلطانية: ويتصل بهم السلطان عن طريق موظف 
يدعى (مقدم الخاص). 

ویقوم کبار الکتاب بدورهم بتعیین طبقة من الکتاب الصفار. ویراعی في اختیار الکتاب أن یکونوا من 
بين الأسر التي عمل أفرادها من قبل في دواوین الدولة: وأن یکون الكاتب متمكناً من ناصية اللغة العربية 
وله إلمام باللغة التركية؛ لأجل التفاهم مع الأمراء المماليك الذين كان معظمهم يتكلم التركية. ویجری على 
الكتاب أرزاق شهرية (مالية وعينية) , وتمتاز طبقة الكتاب بملابس خاصة تميزها عن غيرها من 
موظفين الدولة؛ اذ كان لكل طبقة من الموظفين أزياء خاصة بهم. 
۳ - ديوان الإنشاء : يشرف على الديوان أحد رجال القلم. ويتلقب ب (صاحب ديوان الانشاء) : ويسمى 
أحياناً ب (كاتب السر) لأنه یکتب أسرار الدولة: وخصص لهذا الديوان مكان في القلعة عرف ب (قاعة 
الإنشاء ) ؛ ويقع تحت نظره عدد من الكتاب الذين يرافقون السلطان مع رئیسهم. ولاسيما عند النظر في 
المظالم. 

ويعد ديوان الإنشاء من أهم الأعمال الديوانية عند الماليك. لأنه يُعنى بعدد من الأعمال المهمةء مثل: 
المكاتبات التي تصدر من السلطان (وهي المراسيم السلطانية أو الناشیر). 
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ويدخل في اختصاص رئيس ديوان الإنشاء؛ البريد. لأنه يحمل مكاتبات السلطان ورسائله إلى الأمراء 
والقادة؛ وتنقل هذه الرسائل عبر (خيل البرید) أو (حمام الرسائل) حيث أنش أ الماليك للخيل. 
ووسمت خيل البريد بعلامة مميزة. فلا يسمح لأحد برکوبها إلا بأذن من السلطان؛ كما أوجدت مراكز 
عبر الطرق لاستراحة الخیل. وهي مزودة بخيول جديدة وجميع ما يحتاج إليه المسافرون من زاد وعلف. 

وأنشاً المالیك أبراجا للحمام تشبه مراكز بريد الخیل, ویراعی أن تكون الرسائل التي يحملها 
الحمام من ورق خفیف. وأن توضع تحت جناح الحمام لحفظها من المطرء وأن لا يقتصر فيها على كتابة 
الضمون فقط, وحرصاً على وصول الرسالة فإنها تكتب من صورتين وترسلان مع حمامتين. ويصبغ 
الحمام بلون أزرق كلون السماء لتلا يرى في النهار. أو يطلى بالسواد لكي لا يراه العدو ليلاً. 
؛ - ناظر المال: ويسمى أيضاً (صاحب المال) و (ناظر المال) ويطلق على وظيفته (ديوان النظر)» وهو 
يشارك الوزير في تدبير الشؤون المالية للدولة؛ وعندما لا يكون هناك وزير؛ يصبح منصب ناظر المال من 
أهم الناصب. ويطلق عليه مثل ألقاب الوزير ك ( الصاحب) وعلى منصبه ( الصحبة الشريفة) . 
ويليه في الأهمية موظفان ماليان كبيرانء يسمى أحدهما (مستوفي الصحبة) ويسمى الآخر (مستوفي 
الدولة)؛ ومهامهما ضبط الوارد المالية في كافة أنحاء البلاد. 
5 - دار السكة (دار الضرب): هي الدار التي تصنع فيها العملة النقدية؛ ويعمل فيها عدد من 
الوظفین؛ يسمون (معلمي دار الضرب) ويسمى رئیسهم (ناظر دار الضرب) . وتتكون العملة في العصر 
المملوكي من الدينار الذهبي, والدرهم الفضي. والفلوس النحاسية, وينقش على أحد جانبي العملة عبارات 
دينية تبدأ بالبسملة فالشهادتين؛ وينقش على وجهها الآخر اسم السلطان وسنة سك العملة ومكانها. 
5 - نظام الولايات: قسم المماليك أرض مصر إلى أربع عشرة ولاية. يشرف على كل منها (والي). 
وجميع الولاة من الأمراء الماليك. ويتم تعيينهم بمرسوم من السلطان: ويساعد الوالي في عمله نواب 
للقضاءء يتبعون في عملهم قاضي القضاة المقيم في القاهرة. كما يساعده ناظر للمال وناظرٌ للبريد 
حمطا 

وقسم الماليك بلاد الشام إلى ست نيابات: يرأسها جميعا نائب الشام ؛ ومقره‌في دمشق, وأحياناً 

في حلب» وتحت نظره هيئة إدارية كاملة من قضاة ووزراء وحجاب وكتاب انشاء وموظفين للمال. ونائب 
الشام يشرف على (نواب السلطنة) وهم من كبار الأمراء المماليك الذين جرى تعيينهم في نيابات الشام 
الست. وهناك نواب أقل درجة من هؤلاءء يعينون في قلاع الشام العديدة؛ ويسمى الواحد منهم (نائب 
القلعة). 


۳ مرعش 


بات 
٩‏ العراق سید . 
الحمام الا جل یقطع آلاف الأميال وميا 
باتجاهات مختلفة في أنحاء الدولة المملوكية: وساعده في ذلك 
سلسلة الأبراج التي أقامتها الدولة والتي يبعد الواحد منها عن الآخر حوالي 
۰ سل وكانت مجهزة لاستقبال الحمام واستبداله: إذ كانت القوافل الكبيرة 
تحمل معها أقفاص الحمام وترسل بواسطته الرسائل إلى مراکزها في کل مرحلة من 
مراحل الرحلة لكي ترشد القوافل الصغيرة التي تسیر على نفس الدرب أو تنذرها 
عند تعرضها إلى الخطر, فتطلب النجدة والعونة من أقرب مرکز؛ أو آنها 
كانت تخبر الکان الذي تنوي الوصول إليه بالواعید, ونوع البضاعة 
التي تحملها لكي یستقبلها التجار العنیون بالشراء 


الدينة النبوية ٠.‏ 


مروي و 


يميز حمام البرید السلطاني في العصر 
الملوكي بممیزات خاصة کبصم منقاره. 


أو قص ريشه بنظام معین. 
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۷ - القضاء: اعتاد الماليك على تعيين أربعة قضاة في القاهرة وفق المذاهب الإسلامية الأربعة: ويسمى 
كل واحد منهم (قاضي القضاة)؛ حيث يجري تعيينه في احتفال مهیب. وقد اتسعت سلطة قاضي القضاة 
فكان یمین قضاة في الأقاليم؛ ويتولى الخطابة في الجامع الأعظم؛ ويجلس لتعليم العلوم الشرعية: إلى 
جانب كونه حلقة وصل بين السلطان والرعية؛ إذ يستشيره السلطان في بعض مهامه العليا. ولكل قاضي 
قضاة أعوان ينوبون عنه يطلق عليهم (النواب من الحکام). 

ويجلس القاضي للفصل بين المتخاصمين في المسجد. أو في موضع واسع وسط البلد يعرف ب ( مجلس 
الحكم)؛ ويساعده في أداء مهامه حاجب يقف على الباب» وكاتب يسجل الأحكام؛ و( جلواز) يحمل بيده 
سوطاً تحفظ النظامء وترجمان بسبب كثرة المماليك من التزف اضافة إلى وجود التجار الأجانب. ويستلم 
مرتبات مالية ثابتة تسمى (معلوم) إضافة إلى بعض المخصصات من المؤن الغذائية. 
۸ - النظرضي المظالم: هوالفصل في المشكلات المستعصية على القضاة العادیین. فحينئذ ترفع 
مباشرة إلى صاحب السلطة العلیا فينظر فیها. ويعقد النظر في المظالم في دار العدل بالقلعة (مقر 
السلطان)؛ ويباشر السلطان المملوكي النظر فيه بنفسه يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ ويحضر 
معه الوزير وناظر المال وناظر الجيش والقضاة الأربعة وكتاب الإنشاء. 
٩‏ - الحسبة : توسع المماليك في تعيين المحتسبين مثلما توسعوا في تعيين القضاة؛ وكان لكل محتسب 
نواب لمساعدته في عمله, وقد أدى الحتسبون دورًا أخلاقيًا في المجتمع؛ فيمنعون التزاحم في الطرقات, 
ویشرفون على نظافة الاء. وسقاية المارةء ويبادرون إلى مكافحة الغش في الأسواق. ويراقبون الآداب 
العامة. 
۰ - الشرطة : ومهمتها حفظ الأمن في المدينة ليلاً ونهاراً. وتنفين العقوبات الشرعية على الجناة؛ 
ويساعد والي الشرطة في عمله عدد من الموظفين هم: الأعوان والخفراء والعسس والسجانون والمشاعلية. 
۱ - الجیش: خصص الماليك ديواناً للإشراف على الجيش یسمی (نظارة الجيش) ؛ ويعنى بتسجيل 
آسماء الجنود وأعدادهم ونفقاتهم وأسماء قادتهم. 

ویقوم السلطان بتوزیع الاقطاعات على الجيش. ویشرف ناظر الجیش على عدد من الکتاب العاملین 
معه ویسمی (كاتب الجیش). ویتکون نظر الجیش من قسمین: أولهما؛ يعرف ب (دیوان الجيش الصري) 
وهو خاص بجیش مصر والثاني یعرف ب (دیوان الجیش الشامي) لجیش الشام؛ ویشرف على کل منهما 
موظف کبیر في الدیوان یدعی ب ( مستوفي الجیش) ویختص بمصادر الانفاق على الجیش. ویسمی قائد 
الجیش عند الماليك ( أتابك العسکر) ؛ ويليه في الرتبة (الأمراء)ء آما الأمراء العاملون فهم على درجات 


الجیش زمن السلاطين المماليك: 
توصف دولة سلاطين المماليك قو دولة إقطاعية حربية, يبدأ الفرد قبها ملک یشتر 


۱۳۹ عسكرياً وهكذا دواليك. 


۳ آمیر طبلخانه ام را هوالأميرالذي ترافقه النوية ۵۸ ۲۱ 
ومن آمیر طبلخانه الی ‏ آمیرمثة" ؛ ویسمی آیضا آمیر مقدم آلف . 

وکلما ازدادت مرتبته ازداد إقطاعه. وكان السلطان يمنح الإقطاع بنفسه مهما قل أوكثر . ويأخن الملولک بن 

كان یطلق علیها اسم " المثال". 

وكان ديوان ن الجيش هوا معني بسجلات الإقطاع و المتولي أمور الجيشء ويقف على رأسه ' bÛ‏ يساعده 

من کبار الوظفین. . آبرزهم " و وبي E‏ ف الناظر" ثم يليه " مستوف الجیش" ۳ 
المالي في الدیوان - مع مجموعة كبيرة من الکتاب و الشهود . 

- فرق الجيش المملوكي: 

يتألف الجيش المملوكي من ثلاث فرق رئيسة هي : 

5 الفرقة الأولى: هي طائفة الماليك السلطانية: وهم مماليك السلاطين الحاکمین. ويكونون في العا 

اتماليك اقطاعا وود وجاها ومن هده الفرقة یویر الامراء ۱ 
۲- الفرقة الثانية : هي طائفة مماليك الأمراء إذ كان لكل أمير مجموعة من المماليك ترافقه في حله وت 
وتكون معه في ميادين القتال. 

"- الفرقة الثالثة : هي فرقة أجناد الحلقة. وهم مماليك السلاطين و الأمراء السابقین. :وهم جند الدولة 


mM 


وکوک دای کی وی رب ۰ 


خانة' ايا وتوزع is‏ 

- وكان الجيش في العادة يقسم في الحرب إلى مجموعات عدة لا ا LE‏ 

( تطبيق نظام الکرادیس). 

- وكانت الطبول تدق وكذلك المزامير ( الزمور)؛ وكان لكل فرقة من فرق الجيش أعلام ورايات. 

- ومما يجدر التنويه به أن جيش المماليك كان يهتم اهتماما بالغا بالفرسان و خيولهم إلى حد فاق الوصف . . 


أ. أحمد حردان: الشامل للتاريخ والقن الإسلامي ( الجيش و البحرية زمن السلاطين المماليك) . 
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فمنهم (الأمراء المقدمون أو مقدمو ألوف) أي تحت قيادتهم ألوف من الجنود. ومنهم (أمراء 
الطبلخاناه) . وهم من يتولى دق الطبول وغيرها من الآلات في المواكب الرسمية أو حين التوجه في أمر 
000 3 

۲ - الأسطول: خصص الماليك جزءا من ميزانيتهم للنفقة على إعداد قوة بحرية مجهزة بما 
تحتاجه من المقاتلين وآلات الحرب» فشکلوا أسطولاً من السفن المختلفة الأحجام» وقد نجح الأسطول 
المملوكي في طرد الصليبيين من ثغور الشام البحرية, وامتدت سيطرتهم إلى جزيرة قبرص. لكن 
الاهتمام بتطوير الأسطول تضاءل في أواخر عصر الماليك. حتى تفوق البرتغالیون عليهم في معركة ديو 


أ 
amy‏ 


لبحرية. 
e 7 ™‏ 
ذكر غرق البطسة الاسلامية 3 ۱ 


۹ ل ابن شداد: « وهي العلامة الثالثة على أخذ البلد ولا كان السادس عشر. وصلت بطسة 
من بیروت عظيمة هائلة مشحونة بالالات والأسلحة والمسير والرجال والأبطال المقاتلة. وکان 
السلطان قد آمر بتمبیتها وه ارقا من بیروت ووضع فیها من القاتلة خلقا عظیماً حتی 
تدخل البلد مراغمة للعدوء وکان عدة رجالها القاتلة ستمائة وخمسین رجلا فأغرقها الأنکتار 
فی عدة شوان فيل كان فيها آربمون 1 ا قاحتاطوا بها من جميع جوا واد شتدوا في قتالها 
وجری القضاء بآن وقف الوا فقاتلوها قتالا عظيما. وقتل من العدو علیها خلق عظيم, 
وأحرقوا للعدو شانيا كبيرا فيه خلق عظيم؛ ؛ فهلكوا عن آخرهم وتكاثروا على أهل البطسة 
وکان مقدمهم رجلا جيدا دا افي الخرب؛ ظلما رأى أمارات الغلبة عليهم ٠‏ وأنهم 
لا بد وأن يقتلواء قال: والله لا نقتل إلا عن عزم. ولا نسلم إليهم من هذه البطسة شيئاً. فوقعوا 
في البطسة من جوانبها بالمعاول فهدموهاء ولم يزاولوا كذلك حتى فتحوها عن جانب أبواباً؛ 
فامتلاأت ماء فغرق جميع ما فيها وما فيها من الآلات والمير وغير ذلك ولم يظفر العدو منها 
بشيء؛ وكان اسم المقدم المذكور يعقوب من رجال حلب» وتلقف العدو بعض من كان فیها. 
فأخذوه إلى الشواني من البحر وخلصوه من الفرق, وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالواقعة, 
وحزن الناس للك حزنا شدیداء والسلطان یتلقی ذلك بيد الاحتساب في سغبيل لله 


الصبر على بلائه. واللّه لا یضیع آجر المحسقين » .النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ۱ 
اشاس م ىه | 


البحرية زمن السلاطين المماليك: 
۳ 537 ۱ 
وصفت دولة سلاطین الماليك بأنها دولة البرين ( البر الصري و البر الشامي) والبحرین ( البحر الابیض ال 
والبحر الأحمر). ولا قامت دولة السلا طین المماليك بعید حملة ‏ لويس التاسع ‏ وهي حملة بحرية الا أن الما 
نتصارات رائعة على الجیش الصليبي وملکه. 


الكيرت الأسطول المملوكي إلى الرجوع دون أن يكمل مهمته. وليبني بدلا عن السفن لا 
ار السلاطين المماليك يهتمون بالبحرية حتى استطاع ' ' برسباي" غزو جزيرة " قبرص" ا وضمها إلى دنت 
ودن راك عدة لمحاربة بقايا الصليبيين. 

أما أبرز ما يميز الأسطول المملوكي في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر 
ظهورالبرتفالیین في البحارالشرقية جنوب الجزيرةالعربية وعلى شواطى الهند وتهديدهم لبلادالإسلامية و جا 
مما جعل السلطان " قنصوه الغوري" يجدّ في إعادة بناء بحرية متطورة ومزودة بالمد افع وقادرة على الناورة 
للبحرية الملوكية الانتصارعلی البرتفاليين في جاول " على شواطن الهند. لکنها منيت بهزيمة ۳ 
(عام ۱۵۰۹ م) على سواحل الهند. وهنه الهزيمة كانت عاملا من عوامل سقوط دولة الماليك على ید العتما 
- أما أهم أنواع السفن الحربية التي عرفت زمن السلاطين المماليك: | 
-١‏ الشواني: مفردها " شيني" . وهي كبيرة الحجم ذات آبراج وقلاع تستعمل للدفاع والهجوم وبحارتها. 
(۱۵۰) ومزودة ( ۱۰۰ ) مجد اف. ۱ 


1 
"- الحراريق (الحراقات): مفردها "خترافة" '. وهي أصغر من الشيني, وكانت تتميز برشاقتها ورميها النيرا 
- الطرادات: مفردها طرادٍ أو طرادة. وهي سفينة سريعة الكر و الفر. وتستخدم لحمل الخيول . حيث 
يتراوح بين أربعين وثمانين كرما 
6- الأغرية : مفردها غراب » وسميت بذلك لأن رأسها يشبه الغراب. وهي سفينة كبيرة عدد المجاديف 
1 ۰ مجدافاً) وتستعمل لنقل الجند , والفراب إجمالاً مزوداً بجسر من خشب يستعمل للهبوط إلى سفينة 
القتال فيه كما في البر. 
۵- البطس: جمع بملسة. وهي سفينة كبيرة ذات أشرعة کثیرة(۰ ۶ شراعاً) تستعمل لحمل الجند» وتصل . 
( ۷۰۰ مقاتل) فضلاً عن بحارتها و الأسلحة و الذخيرة و الغلال والميرة التي تحملهاء ولها أسطح عالية وطبقات 
-٩‏ السطحات؛ ومدردها مسنطع وهي من أكير سفن الأ المریی ا ا ا 
وكانتا تسیر خلف السفن. ومهمتها الإبحار خلف السفن الأخرى خشية أن تصادف منطقة ضحلة أو قليلة العم 
تتدارك المسطحات ذلك الأمر؛ لأن غاطسها قليل العمق في الماء.أ. أحمد حردان: الرجع السابق. 

أ. أحمد حردان: الشامل للتاريخ والفن الإسلامي ( الجيش و البحرية زمن السلاطين المماليك). 
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الأوقاف في العصر المملوكي”''2 


E EOE مها ةس‎ 


في عصر الدولة الملوكية انتشرت الأوقاف انتشاراً عظيماء حتی شملت 
أراضي كثيرة في مصر والشام. وقد اعتنى الماليك بالأوقاف وأكثروا 
منيكا: و حجنة لد اك نشت الأركاف غلى الدوثةتهيقا كبير) من مرتیات 
آئمة الساجد. والمصالح الخاصة بتلك المساجد» والعناية بهاء وأصبحت 
الأوقاف رافداً يمد بيت المال في الدولة المملوكية عند الحاجة الیه. حتى ان 
الدولة أخذت أموال الأوقاف على سبيل القرض في عام 14٩(‏ ه) نظراً 
للحاجة الیها. 

كذلك اهتم سلاطین الما ليك با لوقف على الحرمین الشریفین 
اماما كب ویدل E‏ للك ما افقو وأوقفود على هده البقاع القدسة, 
أو ما يتصل بهما من خدمات. أو أماكن: وكذلك تسهيل الطرق الموصلة 
إليهماء وما يحتاجانه من خدمات وحماية. 

وتتمشل تلك الأوقاف في قرى ومنشآت في كل من مصر والشام: 
خصصت للصرف والاتفاق على الحرمین. وما له صلة بهما. 

وقد ذكر هذا في بعض الصادر التاريخية المعاصرة للدولة الملوكية, 
وقد دلت على تلك الأماكن الموقوفة وثائق وقفية مهمة. يُحتفظ بها في دور 
المخطوطات المهتمة بذلك. وتشتمل تلك الوثائق في مجموعة من الحجج 
الشرعية التي أوقفها السلاطين والأمراء وغيرهم للصرف على تلك 
الأماكن المقدسة. 

ويحدثنا التاريخ كذلك أن الأوقاف في العصر المملوكي في مصر قد 
ازدهرت وتنوعت وعمت كل شيء تقریباًء وعظم ریعها. مما جعلها مطمعاً 
للحكام في ذلك الوقت. وساعد الحكام على الاستيلاء عليها وحلها 
ضعاف النفوس من بعض العلماء والقضاة. حيث أفتوا الحكام بحل أوقاف 
السلاطين السابقین, وأحياناً كان الحكام ینف دون رغباتهم دون الرجوع 
إلى الفقهاء والقضاة. 


. 1-8 - 095 د. أحمد بن صائح العيد السلام. تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم: ص‎ - ١ 


| تأملاتفيالوقف ) 


الوقف (لغة): يعني الحبس أو 
المنع. و( اصطلاحا): حبسس 
العين عن تمليكها لأحد من 
العباد. والتصدق بالنفعة على 
مصرف مباح. 

ويشمل الوقف (الأصول 
الثابتة) كالعقارات والمزارع 
وغيرهاء ويشمل (الأصول 
المنقولة) التي تبقى عينها بعد 
الاب تفادة منها كالآلات 
الصناعية والأسلحة: أما التي 
تذهب عينها بالاستفادة منها 
فتعد صدقة كالنقود والطعام 
وغيرها. 

ويختلف الوقف عن الصدقة 

في أن الصدقة ينتهي عطاؤها 
بانفاقها؛ آما الوقف فيستمر 
العين المحبوس في الإنفاق في 
أوجه الخير حتى بعد الوفاة. 

والوقف في عصر المماليك 
اتسع مداه وكثر كثرة ملحوظة, 
واتسع نطاقه وأنشی له ثلاثة 
دواوين للإدارة والإشراف عليه 
مثل: 
.١‏ ديوان لاحباس المساجد. 
۲. ديوان لأحبامس الحرمين 
الشلريفين وجهات البر 
المختلفة. 
". ديوان للأوقاف الأهلية. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي رت 

وقد ذكر المقريزي في خططه: أن الناصر محمد بن قلاوون حاول أن يستولي على النصف من أحباس 
المساجد التي بلغت (۱۳۰) أله هداق: ولکنه قبض قل آن تم له شيء مما آراد. یقول أبوززهرة کان‌هذا 
يجري في القرن السابع والثامن وما یلیه, وبذلك صارت الأوقاف نهبا مقسوما. 

ومع ذلك فقد وجد من العلماء الربانیین من آنکروا هذا الفعل. وسجل لهم التاریخ بماء من الذهب. 
مواقف مشهورة للتصدي لهذا العدوان؛ ومن آمتال هؤلاء شيخ الاسلام العز بن عبد السلام؛ والامام 
النووي رحمهما الله تعالی. 

ومن هذه المواقف: أن الظاهر بيبرس اضطر إلى فرض ضرائب كثيرة في مصر والشام بسبب 
الحروب مع التتار. وقد سلك طرقا في الإستيلاء على الأراضي كلها والأوقاف من بينهاء وقد جرت 
مساجلات بینه وبين العلماء, وذلك أنه جاء إلى كل مالك لعقار. وطلب منه أن يقدم الستند الدال على 
ملکیته» فان كان الستند مثیتاً ترکه, وان لم یجد مستندا. وذلك هو السائد » قام الملك بالاستیلاء علیه. 
ولکن الإمام النووي تصدی له وخاطبه بقوله: إن ذلك هو غاية الجهل والعناد. وأنه لا يحل عند آحد. من 
علماء المسلمين. ومن في يده شيء فهو ملكه؛ لا يحل لأحد الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته: فالید دلیل 
انلك ظاهراء وماژال الثووى یعظه حتی کف الظاهر عن وغه في امتلالك آراضي مصر. وقد سجل 
السيوطي في کتابه حسن الحاضرة طاتفة كبيرة من الکاتبات التي جرت في هذا القام بين العلماء 
وبين الظاهر بیبرس. 

وشهد القرن الامن الهجري أنواعاً متنوعة من ظلم الحکام وتعدیهم على الأوقاف وغصیها. حتی ما 
كان منها على الحرمین الشریفین. ویتم ذلك عن طريق بعض القضاة الجشعین. 

وکما سجل التاریخ الواقف الحميدة للعلماء الذین تصدوا للحکام. سجل کذلك الواقف السيثة لبعض 
قضاة ذلك العصر. فقد سجل على قاضي القضاة كمال الدین عمر بن العدیم الحنفي ظلمه في الحکم 
بما يرضي شره الأمیر جمال الدین. في اغتصاب الأوقاف. وكذلك سجل على قاضي القضاة شرف 
الدین الحراني ظلمه في إصدار حکمه |رضاء لشره الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

یقول القريزي: وکان هذا الحکم مما شنع عليه فیه. ثم اختلفت الأيدي في الاستیلاء على هذه الدار. 
واقتدی القضاة بعضهم ببعض في الحکم باستبد الها. وکان الاستبدال هو طريق التحایل على الأوقاف. 
بأن يشهد الشهود بأن هذا القصر يضر بالجار والار. وأنه مستحق للإزالة والهدم» فیحکم قاضي 
القضاة باستبداله, وأكثر من تولي كبر ذلك من الولاة: جمال الدین یوسف. والذي عاونه في تحقیق 
شرهه قاضي القضاة: كمال الدین عمر بن العدیم الحنفي: فتظاهرا معا على نهب الأوقاف» وصار کل 
من يريد بيع وقف. أو شراء وقف. سعی بهنه الطريقة عند القاضي الذ كور بجاه أو مال فیحکم له بما 


يريد. 
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ريد لك سطارك الاو قاق ليبا متس وماً باسم الاستبدال لكام يعينهم قى ذلك نع تعض الق اة 
والشهود. جرى ذلك في القرن السابع والثامن: وكان لهذا الجور. أثره في الفقهاء الذين عاصروا ذلك 
0 .فلا عجب أن رأينا بعض الفقهاء يتشدد في موضوع الاستبدال أيما تشدد. حتى إنهم 
شترطوا أن یکون القاضي الذي یحکم بالاستبدال عالاً عادلا. وهو الذي يعبر عنه بقاضي الجنة وحاول 
العلم اء الاحتیاط, ولكن ذهب احتیاطهم صرخة في واد؛ لأن الأوقاف کفیرها من الأموال لا تحمی 
بالشروط وإنما تحمی بالعد الة, والعلم في القضاة: والنزاهة في الولاة.أ . ه . 


في عام ۸۸۲ ه قام السلطان الملوكي قايتباي ببناء منارة من 
الجهة الشرقية بين باب النبي صلی الله عليه وسلم وباب السلام. كما 
آنشاً بابا سماه باسمه؛ وهو نافن من السجد الحرام إلى شارع المسعى 
وكتب عليه اسم السلطان الملك الأشرف آبو النصر قايتباي كما 
ei‏ غرفة صفيرة, ومجمعاً كبيراً مشرفاً على المسجد الحرام: 
ومكتباً ومنارة: وصير المجمع المذكور مدرسة:؛ وقرر فيه أربعة مدرسين 
على المذاهب الإسلامية الأربعة. وأرسل خزانة كتب وقفها على طلبة 
العلم؛ وجعل مقرها الدرسة, وبنى دورًا عدة في جهة شارع المسعى بسي سي ا 
تجني كل عام ٠٠٠١‏ ذهبية. 


جم یت 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


أوقاف الحرمين الشريقّين في العصر المملوكي 


وقف بلادا أ بأكملها في هذا الصدد. وجاء في حجة وقف برسبايء المؤرخة في ۱۱ من جمادى 
3 سنة 117/ه/4؟14م؛ أن الأعيان الموقوفة هي:" مجموعة أراض ناحية الحمرا لعن الجيزية» 


۳ وأراض ناحية أبورجوان بالجيزة" ومن حيث أوجه الصرف نت هذه الوثيقة على أن : سرف قار 


ا المكي ۲4 ديناراً آضرفیا سنوی و۲۵ ديناراً أشرفيًا سنوی لقارئ بال اااي . 

كما اهتم الواقفون بشؤون الحرمين الشريفين. ويدل على ذلك حجج وقفهم التي عينت قراء لتلاوة 
المصحف الشريف في رحابهماء لما للقرآن الكريم من فضل عظيم على الواقف والقارئ؛ كما اشترط 
الواقفون في المقرئين شروطاً منها أن يكونوا " ذوي أصوات حسنة, ونفمات مستحسنة, وطريقة في 
التلاوة جيدة. جاهرين بالأصوات» عارفین بالقراءة مع الجماعات" . 

وكان القراء في الغالب ينقسمون إلى قسمين: قراء الصحف. وكانوا عادة بين الاثنين والثلاثة يق رأون 
القرآن في المصحف بالتناوب فيما بينهم: بحيث يقرأ القرآن في كل يوم من قبيل الظهر إلى صلاة 
الظهر. ومن قبيل العصر إلى صلاة العصر. ما القارئ الثالث فيقراً في نهار الجمعة: وفي بعض 
الأحيان يكتفي الواقف بقارئین. أحدهما يتولى القراءة في أيام الأسبوع ماعدا الجمعة, والثاني يتولى 
القراءة يوم الجمعة؛ ويدل على ذلك ما جاء في وثيقة السلطان الأشرف قنصوه الغوري المؤرخة في ۲۱ 
من محرم سنة ۱۰۳/۹ والأعيان الموقوفة بها هي أماكن بجهات متعددة بمصر المحروسة. 

وأوجه الصرف فيها هي: " تعيين من يتولى وظيفة قراءة مصحف شريف على أن يقرأ تجاه البيت 
الشريف في الحرم الشريف في كل يوم ما تيسر له قراءته من القرآن العظيم في أي وقت تيسر من الليل 
والنهار, ويختم قراءته بسورة الاخلاص, والمعوذتين. وفاتحة الكتاب العزیز, وفواتيح سورة البقرة. 
وخواتيمها. ويذكر الله تعالى: ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بذلك ويهدي ثواب 
قراءته وأذكاره وصلواته لسيد الرسلین, وإمام التقین: ورسول رب العالمين محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين: ثم إلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم إلى الآلء والصحابة؛ 
والتابعین, والعلماء: والصالحین, ثم لولانا المقام الشريف الساطان المالك الملك الأشرف أبي النصر 
قنصوه الغوري وأولاده وذريته والمسلمين ويصرف ما جملته من الذهب الموصوف عشرة دنانير على ذلك 


وعلى أن يقرأ في كل يوم في مصحف شريف ما تيسرت له قراءته من القرآن العظيم في الحرم 0 
الشریف: والروضة الشريفة تجاه الحجرة اش فة ويصرف لذلك عشرة دنانیر ٠‏ اح ماهم بدرشيني .اولاق [ 
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أطلس تاريخ العصر المملوكي 


الأسبلة في العصر الملوکي!۱۱ 


أصبح إنشاء o‏ اسان لما I o ED‏ 
بشكل خاصء حيث ارتبطت بحاجة تزويد المارة في شوارعها بماء النيل العذب. وقد أنشئت هذه الأسبلة 
إما ملحقة بالمنشآت الأخرى كالمساجد والمدارس والخنقاوات وغيرها أو مستقلة بذاتهاء وتوزعت على 
جميع أنحاء المدينة وشوارعها الرئيسة والتانوية, وارتبط تخطيطها بهذه الشوارع إلى حد كبير وكانت 
مصدرا مهما يرد إليه الناس للشرب. 

وأكثر سلاطين وأمراء المماليك من إنشاء هذه الأسبلة في المدينة ابتغاء وجه الله الکریم. ورغبة في 
تطبيق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فقد روي عن عثمان أنه 
قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 0 المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؛ فيجعل دلوه فيها 
مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة "فاشتريتها من صلب مالي وجعلتها للمسلمين". 

وربما ارتبطت هذه الرغبة وتأكيدها في إنشاء هذه الأسبلة بطبيعة المماليك: الذين طالا رغبوا في أن 
يظهروا أمام الأمة بأنهم أهل خير ومعروف. وأنهم يعملون على خدمة الدين وآهله. وربما كان ذلك لاضفاء 
نوع من الشرعية على حکمهم. وهو أمر جعلهم يحاولون بشتى الوسائل إثبات ذلك ومكنتهم الظروف من 
ذلك بعدما سقطت بغداد وحملوا لواء الجهاد الإسلامي. وهدفوا بعد أن استقرت الأمور إلى تأكيد 
مایم e‏ فأنث نشوا الكثير من المنشآت الدينية كالمساجد والمدارس والخنقاوات ومكاتب 
الأيتام الکتاتیب ب" التي وفرت نوعاً من الحياة الراغدة لطبقة مثقفة. فاحتوتهم في صالحها ؛ وكانت 
الأسبلة وحد ات معمارية من بين هذه المنشآت الخيرية. التي أكذروا من بنائه ا تحقيقا لهذا الهدف. وان 
كان الد افع الحقيقي وراء إنشاء هذه المنشآت دافع آخر ارتبط بنظام الادارة في العصر الملوكي ذلك 
النظام الذي يحرم الأمير من إقطاعه فور خروجه من الوظيفة التي يشغلها لیستفله من يشغل الوظيفة. 
فالإقطاع بمثابة الراتب لهنه الوظيفة أو تلك ومن ثم وجد الماليك في نظام الوقف سبيلاً لتأمين 
مستقبلهم. فأنث ؟ o‏ ی ای و التي يفوق 
ريعها المصارف المخصصة لهذه المنشآت الموقوفة وليوقفوا الفائض وهو كثير- كما آثبتت دراسة وثائق 
الوقف- على أبنائهم وذريتهم من بعدهم تأميثاً لستقبلهم. اك[ كان السبب وراء كثرة هذه المنشآت 
الموقوفة التي فاقت الحد. فإن الأسبلة كانت إحدى نوعيات هذه المنشآت الموقوفة. 


. د محمد عبد الستار عثمان؛ أسبلة القاهرة المملوكية. النسخة الرقمية‎ -١ 
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جدارية تحمل اسم السلطان المملوكي قايتباي. الصورة من داخل متحف القاهرة 


أول بناء للأسبلة في مصر في ا لعصر المملوكي كان ابتداء من القرن السادس الهجري - الثاني عشر 
الميلادي-. وكان معظمها من آعمال الأمراء والسلاطين ونسائهم؛ كأنها كفارة عن الذنوب والائام. كما بنى 
الأغنياء تلك الأسبلة صدقة جارية لأنفسهم. أو لأبناتهم, أو لأحد أقاربهم التوفین. وتحتها صهريج ملي بالماء 
تستخدم للشرب. وكان يسمح للمارة من كل الجنسيات والملل من النصارى واليهود والأجانب كذلك باستعمالها 
ولاايتقطع لام عنها آیدا. 
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يقع سبيل قايتباي مقابل باب المطهرة في الجزء الغربي من 
المسجد الأقصی, وله قبة جميلة مزخرفة بزخارف نباتية. وقد بني فوق مسطبة واسعة 
هي مسطبة قايتباي في طرفها الشمالي الغربيٌ وتحته بثر كبيرة عامرة بالمياه. والسبیل بناء 
عظیم . مرتفع وجميل: دخلت فيه فنون العمارة: وزانته زخرفتها. وجملته الحجارة الملونة الداخلة في 
بنائه» فاتی بقدر علي وأهمية بالغة. حتى قيل إنه النموذج الوحيد والفريد من نوعه في فلسطين مما 
يعرف بالأسبلة القايتبائية (المملوكية). بناه الملك الأشرف أبوالنصر إينال (۸۱۰ ه) ‏ وجدده بعد 
تهدمه الملك الأشرف قايتباي (۸۸۷ ه) و عرف باسمه. وأعاد تجديده السلطان العثماني عبد المجيد 
الشاني (۱۳۳۰ه-). والسبیل عامر في أيامناء يستفاد من مياهه الثلجة. عن طريق ثلاجة وضعت 
داخله» تعمل طيلة ساعات النه ار في فصول السنة الثلاثة عدا الشتاء. وقد وصلت حفريات 
الصهاينة | لغتصبین تحت ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ إلى البئر الواقعة تحت هذا 
السبيل عبر نفق يمتد ما بين بابي السلسلة والقطانين القريبين منه. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي ۳۷۹ 


الجانب الأول على المسلة : 
لعمار الحرمین..بسم الله الرحمن الرحيم..جدد 
هذا المكان المبارك في أيام مولانا القر الأشرف 
العالي المولي الأميري الكريمي السيفي الاتابكي نظام 
الملك الشريف. 
الجانب الثاني : 
وأتابك العساكر المنصورة الاسلامية يلبغا الملكي 
الاشرفي أعز الله أنصاره. 
الجانب الثالث: 
وكان العمل فيه من ماله أبتغاء لوجه الله تعالى بتاريخ 
نهار الحد(الخیر) سابع من شهر ربيع الآخر سنة 
سبع وستين وسبعمئة كتبه محمد ابن العباس الكركي. 
وفي مسلة مجاورة جاء فيها: 
أنه من عمل العلم أبوبكر بن عيسى بن عبد الله 
یی این محم عمرو الد( اتا 

تتویه : نقلت الأخطاء الكتايية كماهي على التقش 


© قلعة وبركة العظم الأيوبي التي تقع جنوبي مدينة تبوك على يعد ۱۳۰ کم؛ على 
" درب الحاج الشامي, تم تجدیدها في العهد الملوكي سنة ۷ ه آیام السلطان 


الأشرف شعبان بن حسن بن قلاوون: وعلى يد یلبغا الملكي الأشرفي. 


إحدى الواجهات لنقش مسلة بركة العظم والتي جاءت بالعبارات ( الوجودة أسفل صورة المسلة) 


قلعة الأزلم جنوبي مدينة ضباء السعودية, شيدت في عصر السلطان الناصر 


محمد بن قلاوون: ثم أعيد بناؤها في عهد السلطان قنصوه الغوري سنة 1١5‏ ه. 
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العمارة في العصر المملوكي 


العمارة الاسلامية : هي الخصائص البنائية التي استعملها السلمون لتکون هوية لهم. وقد نشأت تلك 
العمارة بفضل الاسلام. وذلك في الناطق التي دخلها کشبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام ومصر 
والفرب العربي وترکیا وإيران والسند وبلاد ما وراء النهر وأرض السودان وغیرها. بالاضافة إلى الناطق 
التي حکمها لدد طويلة مثل الأّندلسس ( أسبانيا حالسا) والهند. وتأآشرت خصاتص العم ارة الاسلامية 
وصفاته | بشکل کبیر بالدین الاسلامي والنهضة العلمية التي تبعته. وتختلف من منطقة إلى آخری تبعاً 
للطقسی وللإرث العماري والحضاري السابق في النطقة. حيث ینتشر الصحن الفتوح في الشام والعراق 
والجزيرة العربية. بینما یختفی في ترکیا نتيجة للأجواء الباردة وفي الیمن بسبب الارث العماري. وکذلك 
نری تطور الشکل والوظيفة عبر الزمن وبتفیر الظروف السياسية والعيشية والثقافية للسکان ۱ ". 

وقي هذا العصر الملوكي الذي طال عهده. تنافس سلاطین الماليك في إنشاء الجوامع والمدارس» 
واقامة الاضرحة والاسبلة وبناء القصور وال وکالات وتجلت عظمة العصر الملوکی فیما آبدعوه من روائع 
المنشأت التي تبدو للناظر شامخة في غير تبرج؛ وتزهو بنفسها في غير خیلاء: في جمال غير متکلف 
یستشیر إعجاب كل من يراه وينتزع تناءه انتزاعاً . وفي هذا العصرا ستقر فن العمارة المملوكي وأصبح ذا 
طابع خاص به. له مقوماته وتقالیده. يتوارثها المعماريون والفنیون. تظهر واضحة في تخطيط المساجد 
وتصميم الوجهات. وفي المداخل الشاهقة بمقرنصاتها الجميلة. وتمشي مع هذا الاستقرار رقي دائم في 
صناعة الجص. وتنوع في زخارفه. يثبت يثبت ذلك ما نشاهده في أبنية النصف الثانى من القرن السابع 
الهجري - القرن الثالث عشر الميلادي - الا أن الرخام انتزع من الجص مركز الصدارة: فصارت 
المحاريب وأسفال الجدران الداخلية مكتسية بالرخام المتعدد الألوان؛ متفرد بتصميمات بديعة؛ يزيد في 
بهائه | دقة الصناعة وتجانس الألوان. وتبع کل ذلك تطور في أشغال النجارة وإبداع في تكوين زخارفها. 
فسایرت آعمال التطعیم بالسن والآبنوس والزرنشان جنباً لجنب مع الأويمة الدقيقة في النابر والأبواب 
والشبابیك. وخطت آعمال الخراطة خطوات واسعة. كما تنوعت تصمیمات الأسقف الخشبية. وزاد في 
روعتها ما حوته من نقوش جميلة مموهة بالذهب. هذا وتتجلی دقة صناعة التعدین في الأبواب المصفحة 
بالنحاسسء فتظهر فیها براعة الحفر والتفریغ في النحاس إلى دقة التکفیت فیه. وللعصر الملوکی أن 
یزه وعلی غیره من العصور بقبابه ومآذنه. فقد أخذت القب اب تبنى بالحجر بدلا من الطوب, وأصبحت 
قواعدها جاتحن آشکللاً مختلفة, كما ظهر القاشاني مفلفاً ببعضی رقابها. آما آسطحها الخارجية فقد 
تدرجت زخرفتها من تضلیع إلى خطوط متعرجة ودالات متداخلة. ثم بلغت في عصر الماليك الجراكسة 


١‏ - العمارة الاسلامية . ویکیبیدیا الوسوعة الحرة على الشبكة. 
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شأواً عظیما. فازدانت بأشكال هندسية وأخرى زخرفية.وسایرت النارات القباب فنراها تعلوفي الفضاء 
في تيه وإعجاب» تطل على ما حولها في رشاقة ودلال. يسترعي الانتباه طابعها الخاص - وان كان بعضها 
قد خرج عنه - ویبهر الرائي رونقها وزخرفه ا. فالبعض کسیت خوذته العلیا بالقاشاني كما في خانقاه 
بیبرس الجاشنکیر وجامع الناصر محمد بالقلعة؛ والبعض الآخر حلیت دورته الوسطی بتلابیس من 
الرخام كما پشاهد في منارة مسجد برقوق ومنارة مسجد القاضي یحیی. هذا وقد تنوعت زخرفها وکثرت 
في أواخر عصر الماليك الجراکسة. وأنشئت في العصر الملوكي المدارس ذ ات التخطیط التعامد. التي 
تتکون من صحن مکشوف تحیط به أربعة إيوانات متقابلة. وألحق بها أضرحة لمنشئيهاء كما آلحق ببعضها 
الأسبلة والکتاتیب وفي آواخر عصر الماليك الجراكسة. آخذت هذه الدارس تبنی بأحجام صغيرة 
بالنسبة لثیلاتها المنشأة في عصر المماليك البحرية: وصارت آصحنها تفطی بأسقف خشبية بولغ في 
نقشها وزخرفتها. وقد آنشئت هذه الدارس في الأصل لتکون أماكن تدرس فیها الذ اهب الاسلامية 
الأربعة (الحنفي - المالكي - الشافمي - الحنبلي) إلى جانب |قامة الشعائر الدينية فکانت بذلك تجمع 
شن ارد 8 


اختصت الفنون في العصر 
المملوكي بفن العمارة التمیز. حيث بلغ هذا 
القن شارا عطیسا سیف أضعت بض الساجه الشهيرة 
تخلد ذكرى السلاطين في مصر وبلاد الشام: ولاتزال هذه المساجد 
شاهدة على ذلك حتى يومنا هذا؛ لتعبر بكل قوة واجتدار عن براعة المماليك 
وحذاقتهم في فن العمارة الهندسية, ومن أشهر المساجد مسجد السلطان 
حسن, والسلطان قايتباي .... حيث تبرز هذه المساجد ما حفلت به من نقوش 
وزخارف. وما اشتملت عليه من تحف فنية. وتصاميم إبداعية: والواقع أن ما 
آدرکه شين البناء من تقدم» امتد أيض ا إلى بقي 3 الفنون الاسلامي 8 في هنذا 
العصرء فازده رت وارتقت أيما ارتقاء. وغصت قصور الماليك وبیوتهم 
بالتحف الثمينة. من خشبية وخزفية وزجا جية وبلورية وعاجیة 
ونحاسية. وفرشت بالطنافضس والأبسطة والریاش 
الثمينة, ولعل ما تزخر به متاحف مصر وبلاد 
الشام خير شاهد على ذلك. 


۱ - العمارة الاسلامية بمصر وتطورها: ملتقی المهندسين العرب . 
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مسجد السلطان المملوكي حسن بن الناصر محمد بن قلاوون فى القاهرة 
وكي حسن بن بن 1 


يعد مسجد ومدرسة السلطان من روائع البناء في العصر الملوکي. وقد تم إنشاء هذا المسجد العظيم للسلطان حسن 
ابن الناصر محمد بن قلاوون الذي ولي الحكم سنة ۷۸ ه (۱۳۶۷ح)» بعد أخيه الملك المظفر حاجي وعمره ثلاث عشرة 
سفق »ولم يكن له في أمر الملك شيئاً لصغر سنه؛ بل كان الأمر بيد آمرائه » وما لبث أن بلغ رشده» فصفت له الدنياء واستبد 
بالك إلى أن اعتقل سنة ۷۵۲ ه. (۱۳۰۱م) : وظل ۳1 ي معتقله مشتفلاً بالعلم حتی آعید إلى السلطنة مرة آخری فى سنة 
6ه (۱۳۵۶م)۰ و ظل متربعا في دست الحکم إلى أن قتل سنة ۷7۲ هج(۱۳۲۱م). 

وکان البدء في بن اء مسجده العظیم سنة ۷۵۷ ه (۱۳۵1ح) : واستمر العمل فيه ثلاث سنوات بفیر انقطاع. ومات 


السلطان قبل أن يتم بناءه؛ فأكمله من بعده آحد آمرائه - بشیر الجمدار- سنة ۷۱۶ هجرية (۱۳۱۲م). 
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يعد مسجد السلطان حمین؛ بحق من أعظم المساجب الملوكية, وأجلها شأنا. فد جمع بين ضخامة البناء وجلال!لهندستة؛ وتوافرت فيه دقة 
الصناعة وتنوع الزخارف, كما تجمعت فيه شتی القنون والصناعیّات. فنری دقة الحفر في الحجر) ممثلة في زخالزف المد خل ومقرنصاته 


آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


صحن مسجد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون: وهو مريع الشکل تقریبا يبلغ طوله ۷۰ , ۲۶ م اوهو مقروشن یالرخام. وتتوسطه فسقية للوضوء تعلوها قبة خشبية 
تقوم على ثمانية أعمدة: وهذه القبة حديثة ولم تكن موجودة قبل قرن لصف الفرق: 


أطلس تارب 47( | 


ب 


ه) من خلال الصورة تتضح براعة صناعة الرخام ممثلة في وزرتي القبة. وإيوان القبلة: ومحرابيهما 
الرخاميين: والمنبر ودكة البلغ؛ وكسوة مداخل المدارس الأربعة المشرفة على الصحن, ومزررات أعتاب 
أبوابها. كما نشاهد دقة صناعة النجارة العربية وتطعيمها مجسمة فى سورة الكرسى الموجود بالقبة. 


مقرنضات في قبة سقف المسجدٌ 


۱۸۹ آطلسس تاريخ العصر المملوكي 


الجامع العلق بدمشق: نموذج من الأوابد 
المملوكية بني سنة ۸۱۲ ه / ۱:۵۸ م وهو 
معبّر أيضاً عن الطريقة التي كان یستخدمها 
المماليك في هندسة البناء. 

يقع الجامع بين باب الفرج والفراديس في 
منطقة العمارة خارج سور دمشق. وسمي 
باق لأنه مرتضع عن الأرض كينلا ولأنه 
معلق بشکل أو بآخر إذ يقع على نهر بردی. 


فن القرنصات: عنصر مهم من عناصر 
الفن المعماري والزخرفي الإسلامي. تأتي 
أهميته من الجمالية الخاصة في هندسته 
وتشكيلاته الفراغيّة ثلاثيّة الأبعاد. كمنحوتات 
تجريدية تحاكي الطبيعة بمنهجيّة فكريّة 
إسلاميّة جمالية. وتودي أيضا دورا إنشائياً 
في الانتقال والتحول من شکل هندسي إلى 
آخر؛ ومن سطح إلى آخر آیضاء ومو حرف 
بالغ الأهمية في أبجديّة الفن الاسلامي. 


المدرسة الشاذبكلية بدمشق نسبة إلى 
منشتها الآمير سیف الدين شاذي بك 
الدوادار. نائب الشام جلبان المؤيدي في 


شهر رجب عام ۸۵۷ ه الموافق ۱:۵۲م. 


۱ أطلس تاريخ العصر المملوكي ۸۷ 


مدرستقلانا فان انملوکی الظاهر بيبرس هقی بت ۱۷ 


تقع الدرسا في حي العمارة بدمشق القديمة بين 
بابي الفرج والفرادیس: في موقع متوسط بين الجامع الأموي 
وقلعة دمشق وسوق الحميدية وبيوت الميشة, فضلاً عن الحمام 
الملاصق لها من جهتها الشمالية. الذي يعرف بحمام السلطان 
الظاهرء ولعل هذا الموقع ساهم الى حد کبیر في تحديد 
آهمیته ا. حيث تتفرع منها واليها كل الازقة المؤدية إلى كافة 
نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية, 
ا بى 311 ایض مسو اة اتا وا حتواكه عل 
الكثير من عناصر الفن العربي المعماري: المستوحاة بمجملها 
من ذات المكانة التي يحتلها المسجد الجامع بصفته الدليل 
الوضوعي على قوة العصر ونفوذه. مقرنص بشكل هندسي جميل فوق مدخل 


المدرسة الظاهرية بدمشق. 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


يعود بناء 
هذا الجامع إلى العصر المملوكي. حيث تذكر 
كتب التاريخ: أن عمودين داخل الجامع من عجائب الدنیا. 
سواء من ناحية بنائهما أم من نوعية الرخام؟ وفي الجامع منبر 
مصنوع من الرخام الأبيض ومحرابه من الرخبام الأصفرء والشبابيك 
مصنوعة من النحاس الأصفرء أما جدار الجامع الخارجي الغربي فهو 
فائق الصنع: والباب الموجود فيه مؤرخ في عام( ۵۸۱۱ /۸١١١م)‏ 
بينما يعود الباب الشمالي إلى عام(۸۱۲ /۱۵۰۹م) وترتفع 
المئذنة الثمنة الشكل إلى يسار الب 
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+ | روز 
تعود معظم أبنية قلعة كلب آلشهباء إلى عهد السلاطان 'اللماليك 
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صندوق خشبي أمر بصنعه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس - رحمه الله - سنة 17۱ ه. لضريح سيف الله المسلول ( خالد بن الوليد) رضي اللّه عنه. متحف دمشق 
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شكل كمثرى. سوريا بدايات القرن 
الخامس عشر 
الميلادي. 
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صنع الفنانون المبدعون في عصر الماليك من 
الزجاج (القوارير: والأباريق» والکووس: 
والصابیح. والزجاجات) 0 وكانت صناعته منتشرة 
في مصر وبلاد الشام؛ خصوصا في حلب ودمشق. 
ولكن أجمل ماصنع منه في ذلك العصر الشکاوات. 
وتعد بحق فخر عصر الماليك في صناعة الزجاج. 
ویفضل من -اللّه تعالی- هناك العدید من هذه 


تتوزع 
الشکاة الت 
اكد كاف ] الشکاوات 


رفيعة لدى سلاطين 
الماليك وأمرائهم الذين 
سجلوا على بدنهاء بطريقة 
الرسم وعناصر الزخرفة 
الإسلامية . العلومات والأحداث 
التاريخية والاجتماعية: بالإضافة 
إلى اسم الصانع وصاحبها. والتوقيع . 
واسم المكان. وكان اكثر اسماء 
السلاطين ورودا على المشكاوات اسم 

السلطان حسن بن محمد بن ‏ 
۱ قلاوون. ثم والده السلطان 
محمد بن قلاوون... . 


الفن المملوكي في متحف 
ان ادك شار 
ومعظم معروضات هذه القاعة, 
التي يتجاوز عددها الخمسين» 
موجودة في داخل خزائن: وفي 
المتحف الوطني بدمشق مشكاة تعود إلى 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادي؛ ويحتوي 
متحف المتروبوليتان على أربع مشكاوات. ولعل 
الذي يسترعي الانتباه» من هذا العرض 
اھ باستكا تیف 
وثلاثين مشكاة وصلتنا من 
عصرالماليك الجراکسة 


عنايتهم الفائقة. 
واهتمامهم البالغ 
في هذه الصناعة. غازي 
ائعيم. جريدة الدستور. الشکاوات 
أكسبت الساجد شخصية 


فريدة. 


مصباح النحاس الأصفر السداسي الشكل مع ز 
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سيف السلطان 
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آسطواذ 
الرابع عشر اليلادي 


نية 


) مصر وبلاد الشام. 


غلية تساسينة 


» لحقظ المواذ العظر 


ية. 


عليها 


نقوش جميلة وكتابات ( 


دج ال 
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أطلسس تاريخ العمر المملوكي 


۱ حركة التأليف والتصنیف في عصر الما ليك ۱ 
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لقد اتسم هذا العصر بعصر الإبداع الانتاجي. حيث تجلت إبداعات 
العلماء في أسمى معانيها في شتى العلوم. ومختلف الفنون. 

قفي ميدان العلوم الشرعية: كثرت المؤلفات والصنفات في علوم 
القرآن» والحدیث. والتفسیر, والفقه. والأصول: وغيرهاء وفي مقدمة 
هؤلاء الأعلام؛ الصلح الكبير الامام أحمد بن تيمية الحراني ت ( 1۵۲ 
ا »التي تربومؤلفاته على الثلاثمائة مؤلف» فقد ترك الشيخ للامة 
تراقاً ضحماً ثميناً لا يكال ان ينعلون مله معينا مباهیا: 
وقد توافرت لدى الأمة منه الآن المجلدات الکثيرة. من المؤلفات والرسائل 
والفتاوى والمسائل وغير ذلك من الطبوع. مثل: الإكليل في المتشابه 
والتأويل: والتبيان في نزول القرآن. والرسالة الاكملية؛ والرسالة 
العرشية. والقاعدة المراكشية: ورسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار 
ربهم. ورسالة ایضاح الدلالة في عموم الرسالة: ورسالة في أمراض 
القلوب وشفاؤهاء وما بقي من مؤلفاته مجهولاً ومكنوزاً في عالم 
المخطوطات فكثير. 

كذلك من أعلام هذه الساحة تلميذه الامام شمسس الدين ابن قيم 
الجوزية ت ( ۷۲۸ ه). حيث ذكرالشيخ د. بكر أبوزيد له ۹۸ مؤلفاء 
منها: الصواعق المرسلة: وزاد العاد في هدي خير العباد. ومفتاح دار 
السعادة, ومنثور ولاية العلم والارادة, ومدارج السالكين. ومن الأعلام 
شا الإمام شمس الدين الذهبي ت(48/ه): ومن آبرز مصنفاته: 
سير آعلام النبلاء ۲۵ 0 وتذکرة الحفاظ, وطبقات القراء: 
وطبقات الحفاظ « مجلد ان ». ومیزان الاعتدال في نقد الرجال « ثلاث 
مجلدات». والمثبت في الأسماء والأنساب؛ ونبأ ار ی وا سان دق 
البيهقي. ومن أعلام العلوم الشرعية أيضاً ابن حجر العسقلاني ت 
(۸۵۲ ه) , فله مولغات وتصانیف کثيرة زادت علی فة وخمسین محا 
في مجموعة من العلوم الهمة. آشهرها وآهمها: 


ظهور الوسوعات العلمية 


آازدهرت الحركة العلمية 
في العصر الملوکي. 
وأصبحت مصر - قاعدة 
حکم المماليك - مرکزا لهذه 
الحركة الزدهرة. وذلك 
نتيجة نا أصاب العراق من 
خراب وتدمير على يد الفول. 
وسقوط مدن الأندلس - في 
القرن السابع الهجري- 
بأيدي الممالك النصرانية 
شتا مق فا عنما مق 
بالشام 
على یبد الضایبیبین والغول 
معا. 


من اضتراز فادحة 


ومن ملامح الازدهار 
العلمي؛ عظم الثروة العلمية 
التي وصلتنا من ذلك العصر 
في معظم ألوان المعرفة 
كالعلوم الشرعية والأدب 
والتاريخ والجغرافيا والمعارف 
العامة. 

وأبرز ما يميز الحياة 
العلمية في عصر الماليك هو 
الإقبال على تأليف الموسوعات 
العلمية في شتى فنون المعرفة 
الشائعة في العصر. 


ار 


فتح الياري شرح صحیح البخاري ( آريعة عشر مجلدا) . حیث مكث ابن حجر في تألیفه خمساً عشرین 
تة ولا آتم التأليف عمل مأدبة ودعا الیها هل قلمة دمشق وکان یوما عظيماً . ويعد هذا الكتاب أفضل 
شرح وأعمّه نفعا لصحیح البخاري, .وتأتي آهمية کتاب ابن حجر من کونه شرحاً لأصح ما ورد عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من حدیث. وقد تضمن ذلك الشرح ذکر آحادیث آخری وعلق ابن حجر على 
آسانیدها, وناقشها, حتی كان بحق (دیوان السنة النبوية) . وکذلك دا تضمنه من فقه وأصول ولفة 
ومناقشة للمذ اهب والاراء في شت شتی العارف الاسلامية. وقد اشتهر هذا الکتاب في عهد صاحبه حتی 
قبل أن يتمه؛ وبلغ شهرته أن اللك شاه رخ بن تیمور ملك الشرق ( الدولة التيمورية) بعث بکتاب إلى 
السلطان المملوكي برسباي يطلب منه هد ایا من جملتها (فتح الباري) , فجهز له ابن حجر ثلاث 
مجلدات من آوائله ومن مؤلفاته: الاصابة في تمییز الصحابة, وهو کتاب تراجم. ترجم فيه ابن حجر 
للصحابة؛ فکان من أهم الصادر في معرفة الصحابة, وتهذیب التهذيب. ومختصره کتاب تقریب 
التهذیب. والطالب العالية بزوائد السانید الثمانية. ذ کر فيه آحادیث لم يخرجها أصحاب السانید 
الثمانية؛ والدراية في تخریج أحاديث الهد اية. ويعد من كتب التخریج البديعة, وقد خرج فيه الأحاديث 
الواردة في کتاب الهد اية وهو مرجع فقهي. وغیر ذلك من الولفات الكثيرة. والحقيقة أن ما آلفه هژلاء 
العلماء في مجال العلوم الشرعية ظل نبراساً استفادت منه الأجيال اللاحقة حتی یومنا هذا. 

و في میدان اللفة و علومها : ظه رت مؤلفات و موسوعات کثيرة. من آبرز هذه المؤلفات 
والوسوعات في کتب النحو والصرف مثل: (ألفية ابن مالك) ت ( 1177ه ) , وهذه الألفية هي آشهر 
مؤلفات ابن مالك حتی کادت تطفی بشهرتها على سائر مؤلفاته؛ وقد كتب اللّه لها القبول والانتشار, 
وهي منظومة شعرية من بحسر الرجز ؛ تقع في نحو ألف بیت. وتتناول قواعد النحو والصرف 
ومسائلهما من خلال النظم بقصد تقريبهماء وتذليل مباحثهما . وقد بدآها بذكر الكلام وما یتالف منه. 
شم المعرب والبني من الكلام: ثم المبتدأ والخبرء ثم تتابعت آبواب النحو بعد ذلك» ثم تناول أبواب 
الصرف. وختم الألفية بفصل في الاعلال بالحذف ٠‏ وفصل في الإدغام. ولابن مالك إلى جانب 
الألفية (التسهيل) و( الکافیة‌الشافیة) . ومن الوسوعات أيضاً (لسان العرب) لابن منظور ت (١١/اه)‏ ؛ 
و شتا الوت السعم ف عشرين مدا > جمع فيها أمهات كتب اللغة. #قنكاد شتی عفها جا 
وتميز ابن منظور باختصار وتلخيص عدد هائل من كتب الأدب المطولة» قال عنه ابن حجر: « كان مفرم 
باختصار كتب الأدب الطوّلة », ويقول الصفدي: «لا أعرف في الأدب وغيره كتابا مطولا إلا وقد 
اختصره. وأخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلد ». ومن آشهر الكتب الموسوعية في 
ميدان اللغة و علومها في عصر المماليك أيضاً (القاموس المحيط) للفیروزآبادي ت ( ۸۱۷ ه). 


@_ أطلسس تاريسخ العصر اي [E‏ 


ومن المؤلفات الضخمة في ساحة اللغة و علومها (المزهر في اللغة)؛ لجلال الدين السيوطي ت 
٩۱۱(‏ ه). ذكر ابن إياس في" تاريخ مصر" أن مصنفات السيوطي بلغت ست مائة مصنف. وقد ألف 
في طيف واسع من المواضيع تشمل التفسير والفقه والحديث والأصول والنحو والبلاغة والتاريخ 
والتصوف والأدب وغيرها. ومن هذه المصنفات: الاتقان في علوم القرآن. شرح سنن ابن ماجه. 
وإسعاف المبطأ برجال الموطأء الآية الكبرى في شرح قصة الاسراء. والأشباه والنظائر (في النحو) . 
وغيرها من المصنفات العديدة. وكذلك من المؤلفات الرائعة في ميدان النحوو الصرف في العصر 
المملوكي ( مغني اللبيب) و( قطر الندی) و (شذور الذهب) لابن هشام ت (۷۱۱ ه). 

أما في ميدان البلاغة: فمن أشهر المؤلفات في علوم البلاغة يأتي (تلخيص المفتاح) للخطيب أبي 
عبد الله القزويني ت (۷۳۹ ه) و( الإيضاح) للمؤلف نفسه. ويأتي كذلك كتاب (حسن التوسل في 
صناعة الترسل) لشهاب الدين محمود الحلبي ت(60؟لاه): وقد کان أديياً کیره سكن ف دواودن 
الإنشاء بالشام ومصر تحواخمسين خاماء وكان شيخ صناعة الإنشاء في عصره» و( عروس الأفراح في 
شرح تلخيص الفتاح) للبهاء السبكي. ثم تأتي البديعيات: و يأتي أشهر هذه البديعيات ( بديعية صفي 
الدين الحلي) » وبديعة ابن حجة الحموي. 

أماافي مجال التاريخ والتراجم والسير: فلقد اتسع التأليف فيه اتساعاً كبيراً؛ خصوصاً في 
التراجم, ويتجلى لنا هذا في كتاب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن خلكان ت(741ه) : 
ويأتي كذلك كتاب (البداية والنهاية) للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت (۷۷۶ ه) وهو 
الك ول .والحدت. والفسر (صاحب التفسير الشهير للقرآن الكريم). ويأتي في ميدان 
التاریخ آیضاً کتاب (امبر و دیسوان البتدا و الضیر) الاين خلندون ت(۸۰۸ ه): وو علم 
الاجتساع. ومن العلما ء في هذا لیدان ۵ شيخ الورخین الصریین " آحمد بن علي القريزي " العروف 
ا تقي الدين المقريزي" ت (۸۶۵ ه). صاحب كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار). 
وكتاب ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) , وآبو الحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سیف الدين تغري 
بردي الأتابكي اليشبقاوي الظاهري ت (۸۷۶ ه). مؤرخ مصري» كان أبوه من كبار آمراء الماليك في 
عهد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق. وابنه الناصر فرج بن برقوق. اشتهر كتابه ( النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) . وكتاب السخاوي ت ( ٩۰۲‏ ه )هو مؤرخ كبير وعالم حديث وتفسير 
وأدب شهير من أعلام مؤرخي عصر المماليك . ولد وعاش في القاهرة. ومات بالمدينة النبوية سافر في 
البلدان سفرا طویلا ٠‏ وصنف أكثر من مائتي كتاب؛ أشهرها (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع) 
ترجم لنفسه فيه في ثلاثين صفحة. 
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آما في ميدان الجغرافيا والرحلات: فقد كان له نصيبه من المؤلفات آیضا. فهناك كتاب 
(عجاشب الخلوقات) لأبي عبد الله بن زكريا القزويني ت (787 ه). و (تقويم البلدان) لأبي الفداء 
إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» والذي يطلق عليه ملك أو 
صاحب حماة في سوریا. عماد الدين» اللك العالم. اللك المؤيد. مرخ جفرافي ت (۷۳۲ ه) : وأبو 
العباس شهاب الدین آحمد بن فضل الله بن يحيى بن أحمد العمري ت ( ۷۶۹ ه) . صاحب کتاب 
(مسالك الأبصار في ممالك الأمصار). وقد عني العمري بدراسة الجغرافية السياسية: ودرس 
تواریخ الأمم وعجائبهاء ودرس الفلك» وتجول في البلاد من الشام إلى الحجاز والأناضول وغیرها من 
بلاد الأرض: ول(رحلة ابن بطوطة) . ذائعة الصیت لحمد بن عبد الله بن محمد الطنجي العروف بابن 
بطوطة ت (۷۷۹ ه) وهو رحالة ومؤرخ وقاض وفقیه مغربي. لقب بأمير الرحالین السلمین. 

وفي الجملة فقد کثرت الوسوعات خلال هذا العصر الملوکي. إذ كان يغلب على التأليف في الأدب 
الخلط بين الأدب والاأخلاق. وبين الأدب والعلوم الختلفة. كالتاريخ: والنبات: و لهذا عرفت هذه 
المؤلفات في الأدب بالموسوعات. ومن أشهرها كتاب (نهاية الأرب في فنون الأدب) للمؤرخ الكبير 
شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري, و تشتمل موسوعته علی خمسة فون ؛ السماء 
والأثار العلوية والأرض والأثار السفلية وهو قسم جفرافي فلكي عام. والانسان وما یتعلق به. والحیوان 
النبات.والتاريخ: هذه الأقسام الأربعة تشغل عشرة مجلدات. أما القسم الخامس وهو التاريخ؛ فيشغل 
واسدا ورین مجلا سیک سرد که جا دحالا فاد من آبی الیش آدم رورا بالأنبياء حتى 
سيد الرسل محمد ومراحل التاريخ الإسلامى المتعددة. ويأتي في هذه الساحة (صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا) لأحمد القلقشندي ت (۸۲۱ ه-) . وهي أضخم موسوعة وصلتنا في أدب الإنشاء 
وسرآساات الملولق. تقع مطیوعتها هي زهاء سبعة آلاف صفحة وفي ( ۱۶ ) مجلدا. و کتاب (الستطرف 
في کل فن مستظرف) للا بشيهي‌ت ( ۰ ه) : وکتاب (خزانة الأدب) لابن حجة الحموي»أضف إلى 
ذلك ما شاع في العصر الملوكي من قصص؛ ؛ لشغل الجمهور بما یخفف عنهم أعباء الحياة: و آهم 
هذه القصص . تكملة آلف ليلة وليلة ؛ وسيرة عنترة؛ وسیف بن ذي ی زن, وآبوزید الهلالي, والظاهر 
بیبرس, وهي في معظمها تدور حول قصصن البطولة وآخباد الفامرات. ولم يقف مد التأليف و نشاطه 
عند هذه العلوم: و |ٍنما امتد إلى الكيمياء. و الطب. والصناعات. وعلم الحیوان ككتاب ( الختار من 
الأغذية) لابن النفیس. و(حياة الحیوان) للدميري, و( کشف الکروب في معرفة الحروپ) لهباد 
الدین اليوسفي. خلاصة القول: لقد زهت حرکة التألیف في عصر الماليك زهواً راشما. 
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أف ابن المقرئ كتابه على غير مثال سايق . حيث سلك: "هذه الطريق التي أخذ 
منها البكارة ؛ وشرع لأهل العلم والفضل منهاجاً يقتفون تفون مناره" ٠‏ جمع فيه خمسة 
علوم» إذا قرئ على سياق السطور فهو علم ا لفقاه. وإذا قرئ على أول سطر منه 
قراءة عمودية كان علم العروض. وإذا قری شاني سطر عمودي منه كان علم 
التاريخ: وإذا قرئ ثالث سطر عمودي منه فهو علم النحو. وإذا قرئ رابع سطر 
عمودي منه كان علم القوافي( 

فجعل ثلاثة علوم منه تتقاطع فلا يختل معنى كل علم بهذا التقاطع: وهي الفقه. 
والتاريخ؛ والنحو. وأما علم العروض فقد بدا بكل سطر منه بالحرف الذي يبدأ به 
السطر في علم الفقه, والتزم في علم القوافي بأن يبدأ كل سطر منه بالحرف الذي 
ينتهي به السطر في علم الفقه 

لقد شحذ هذا التأليف آذهان العلماء بعد ابن المقرئ . فذكر الحنيلي في تاريخه 
در الحبب في ترجمة أحمد العا زبس أنه وضع تأليفاً جمع فيه خمسة 
علوم على مثال ' عتوان الشرف" وذکر حاجي خليفة في" اكشف الظنون" پا 
بأن ابن كميل الدمياطي المتوفى سنة ۸ ه صنف كتاباً على نحو" عنوان الشرف" 
بزياذة علمین.: مقدمة " "عنوان الشرف" 5 
ابداع آخرلابن القری, :وهي عبارة عن قصيدة شعرية عجيبة, نظمها |سماعیل بن أبي بكر المقرئ. رحمه الله. والعجیب فیها؛ آنك عندما 

تقرأها من الیمین الی الیسار تکون مدحاً .وعندما تقرآها من الیسار إلى اليمين تکون ذماً: 


المدج الذم 
طلبوا الذي نالوا فما حُرموا .... رفت فما خطت لهم رب زُتب لهم خطث فما رف . ... خرموا فما نالوا الذي طلبُوا 
وهَبوا وما تمْث لهم لق . ... سلموا فما أودى بهم عطي عَطب بهم أودى قما سلموا . خلوالهه عت ويا و یو 
جلبوا الذي نرضى فما كَسّدوا ....خمدت لهم شیم فما كَسَبوا کسّبوا فما شيم لهم حمدت .... سدوا فما نرضى الذي جَلبُوا 


الصفحة الأولى من كتاب عنوان الشرف الواضي بعد طباعته 


هوشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد 
الله الشاوري الشرجي اليماني المعروف بابن المقرئ. 
3 5 أصل الكتاب وهو مخطوط 


ولد ابن المقرئ سنة ۷۵4ه في أبيات حسین في ۱ ١‏ 

منطقة الشرجة من مسواحل الیمن: شم هاجر إلى ۱ Ne‏ | يخم سيدا ريع قر تيزم | 
الأبواب الأشرفية عام ۷۸۲ه في حداثة السن بعد ۱ ١‏ 2 

أن أخذ شيئاً من العلم في الشرع والأدب. .ثم أقيل 
على العلم فقرأ عدة فنون وبرز فيها جميعها وفاق 
أهل عصره وطار صيته وصار إماماً في الفقه 
والعربية, قال الخزرجي: "وقد قرأ علي ديوان المت بي 
فاستفدت بفهمه وذ کائه أكثر مما استفاد مني.." 


انظر الصفحة بحجمها الطبيمي في الصفحة القابلة 


۳ 


ومازال یتدرج ویترقی حتی آدناه الاك الأشرف 
امتماعیتل» ثم أضيح مكرما عند ولده من يعد إلى 
أن توفاه الله سنة ۸۳۷ ه رحمه الله تعالى. 
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ولا اله لهم سبواه وو ل 
قلمع ‏ واضاء .ون علم. اوت سطع 


اه وان هلبه واهرف ج جاه 


فضرورته اليه ومن عامل وی | 


به علیهم اركان الاسلام كالحج و 
الانام الا بعلماء أعلام. یداسومم 
نبيه الختار من البرية و 
أهل الله وخاصته هم تحفظ شریمستة 
لامضلین وادخلنا ثي رحمتك أجمعسيز 


اليه ألفته مخصرا في الفقسسسه 


نعمة .من الله لایوفی. شب يكره | 


من تاريخ الدولة الرسولية وشی» مسن 
من اوائل سطوره انتظمت عروضا فهذه 
في. علم القوافي فانفقت مسله 
لاعلى منوال ووسمك: بت بت اف 


( کتاب الطهارة ) الاء طهور؛ وطاهر 


العلماء: اوس مادون: القلتن . والعت‌رو 


وت فى اموب عاص راب اة 


3 اللوم ل ب #4 
و | طاق فهو , كل عليه فلابك 
ام والصيام ١‏ ومنقول ومعةوك 
| عل | املال والخرام توکل 
رسوله ۱ ابغوب باكوع) سب 
عم | وستته الام اجع‌انسأ 
| وی فنا کناب 


ق ان اعان الله وتم 
۱ 
أ 


قول 11 عمل ر صعته 


ا 1 
۱ اكلام أي معانی . العر بية 
بأل وعلم دابع حصب سل 
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الصطلحات التركية الدارجة في العصر الملوكي ومعانیها با للغة العربية 


جنود من الدرجة الثانية. كان عددهم غفیر. وریما دخل فيهم من لیس 
ا الحلقة 09 ری وتو اق ادلي مود السلطان اتا 

محمد بن قلاوون ١١‏ الفا. ريما سموا بذلك لانهم كانوا يحيطون بالسلطان أو 

بالاعداء. تألفوا من القرانیص والسيفية والمتعممين والعربان والعامة. 


نقد انف سان ولکل آمیی ماغدا اف | لك 
ریس لتيل اد لطاني:والخزاف ملك هه 


آمیر تحت |مرته خمسة فرسان. أمير من الطبقة الرابعة وهي أقل درجات 
الامارة وتوازي درجة کبار الأجناد. 


1 كلك که مقر فوسان ا اا سرون آمیر مت الطيعة العائقة: 
منهم يكون صغار الولاة, وأرباب الوظائف. 


أي أمير تدق الطبول والأبواق على أبوابه. وهو أمير تحت إمرته غالبا أربعون 
هازساء آمیر من الطبغة الثانية. منهم يكون أرياب:الوظائت وکبار الولاة. 


مقدمو الألوف. أمير تحت |مرته مائة أو آلف فارس, ممن دونه من الأمراء. 
وهوآمیرمن الطبقة الأولى وهي اطاضو راق الامارة. منهم یکون النواب 
وأكابر أرباب الوظائف. 


۱ 
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امير مجلس مشرف وحارس على كرسي وسرير السلطان. 
أمير علم أمير من أمراء العشرات كان يشرف على الطبلخاناه. 


حامل سلاح السلطان. وهومقدم السلاح دارية من المماليك السلطانية, 


أمير سلاح 
والمشرف على السلاح خاناه السلطانية. 


41 مشرف على الجوارح السلطانية من الطيور والصيود. كان من أمراء 
امیر ككار 
العشرات. 
رؤساء بيوت القبائل من أصول عربية التي وردت على مصر وأقامت بهاء 
ومنها بنوشداد وبنوعجيل وكانوا يسكنون بالقصر الخراب بقوص. وأولاد 
آمیر العربان بني جحیش, وكانت منازلهم في دروة سرمام. وأولاد زعازع. وآولاد قريش 
(لیست قریش مكة العروفة) : وبنو عمر بجرجا؛ وأولاد غريب بدهروط 
وغیرها. من آشهر آمراء العربان خثعم بن نمي بالوجه البحري. 


تعني الأب الاي سور امسر اون أي القائد العام للجیشن. وه و أكبر 
أتايك سرام المتدسين بعد قاب الساظنة .ويد هئ آیضا أنابك المساكر كااتكن له 


من صلاحيات أمر ونهي. 


وتکتب کثیرا أستادر يضم الألف وهو خطاً. الأستدار كان یقرف علی كل بيوت 
السلطان من مطابخ وحاشية وجاشنكرية ونفقات وکسوة. 


اماو آیضا آستادار الصحبة وه و خطآً: والصواب هو الشرف على الطبخ 
الصحبة السلطاني والطعام وخدمة السماط. عادة أمير عشرة. 
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من ألقاب السلطان. 


جمع شري مخازن للف لال الان الخاصة بالسلطان احتیاطا ارارق 
الاقتصادية. وکانت لا تفت الا عند الضرورة. 


عدة رایات. منها راية عظيمة من حریر أصفر مطرزة بالذهب, علیها آلقاب 
الاك واسمه وتسمی العصابة, وراية عظيمة في رأسها خصلة من الشعر 


اسم كان یطلق على غلمان الطشت خاناه. وکانت من ضمن وظائفه الأشراف 


طائفة من الجنود یبیتون بالقلعة وحول دهالیز السلطان في السفر لحراسة 
السلطان. أول من رتبهم وسماهم بهذا الاسم هو السلطان الأيوبي الصالح 


| الساعة الرملية. پنگان معرب اما من الکلمة الفارسی ةقالب: مسليق آومن 
انفضا مارمتان: مستفقى ركان لظب ند رین به لاد 


بريد يرسل عن طريق الحمام الزاجل. نظمه وتوسع في استخدامه السلطان 


ا اا سے سا ف 


الظاهر بيبرس. 59 
الخزانة العامة. 
فة من التجار كانت بیدها تجارة البهار الوارد من الهند. 
یوت 33 e‏ 
EE 1‏ يه - م 
التخت | عرش السلطان. 


21 سس سس سس 1 
الجتر بجيم معطشة ومكسورة. 
اسه تت ت 1 نا 


جامكية  ٠١‏ أجرالمملوك أو منحته الشهرية. كانت تعطى من غلة الوقف. | 

اس س : ۰ 

1 ۳ ع اع ١‏ 
متذوق مأکل ومشرب السلطان او الامیر للتأکد من خلوه من السم. 


و سم 1 r”‏ 


جافیش راية عظيمة في رأسها خصلة من الشعر أيضا. 


جمع جنب. الخیول التي کانت تتبع السلطان في الحروب لاحتمال الحاجة 
إليها. 


من ألغات کاتب السسر. 
نوع من السفن الحربية الخفيفة كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية. 
مخزن تجاري یبیع نوع معين من البضائم. 


من آلقاب السلطان المملوكي التي یمتز بهاء وتضفي عليه الطابع الشرعي في 
الحکم. 


تکتب كشيرا «خازندار» وهو خط أ ( القلقشندي) . وخزن دار هومشرف على 
خزائن آموال السلطان من نقد وقماش وغیر ذلك. 


قر ب المماليك السلطانية إلى السلطان. وهم الحرسس الشخصي للسلطان. 
وكانوا يسوقون المحمل الشريف أيام الحج؛ أو مماليك ينتمون إلى فئة واحدة 
من مماليك السلطان الخاصة؛ تلتف حول أحد كبار الأمراء. 


من ألقاب أولاد السلطان الناصر قلاوون. 
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۱ خند ۱ زوجة السلطان. 
ممليك کی إنى نس الذمیرآو اسان 


من آلقاب أكابر التجار الأعاجم» وهو لفظ فارسي معناه 
كا ي 
a i‏ "1 ا 13 انراج "1 ا إليه للمبالقة: 


راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب. عليها ألقاب السلطان واسمه. 


رسم توفيع السلطان الذي یضعه علی مستندات السلطنة ورسائله. 
اس 
التقدير 


غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب. كانت يحملها " الركاب دارية " بين 
يدي السلطان في المواكب. 


حالة الطوارئ العامة في البلاد؛ وتعلن عند نشوب حرب. أو حدوث هجوم 
خارجي. 


المشرف على المماليك السلطانية. وجرت العادة أن يقوم بالوظيفة 


1۳ 


أربعة أمراء : مقدم ألف. وثلاثة طبلخاناه» ممن تحت إمرة کل منهم 
على الأقل أربعون فارسا. 


جمعها رختوانية. خادم منوط بحفظ الأثاث والعناية به في قصر السلطان. 
ل جع تم 


یت اي ور زد اسان . كانت مركز قيادة 


مکان للإقامة نظير آجر. من أشهر فنادق القاهرة في العصر المملوكي: دار 
التفاح. وفندق بلال. وفندق الصالح. 


كانت وظيفته توزیع اللحم على الماليك السلطانية. 


لقب نائب السلطنة القیم بمصر 


أطلس تاريخ العصر المملوكي سا وم ۱ 


یشرف على الأراضي والجسور؛ ویسمی آیضا کاشف التراب وکاشف الجسور. 
وهو آیضا جابي الضرائب. 


صنوجات من نحاس. كانت یدق بأحدها على الآخر بایقاع مخصوص. كان 
یدق بها مرتین في القلعة في کل ليلة. ويدار بها في جوانبها مرة بعد العشاء. 
ومرة قبل الفجر. وکان آیضا يدار بها حول خیام السلطان في سفره. 


لسان السلطنة | من آلقاب کاتب السر. 
الشرف على الماليك الس لطانية. عادة یکون أمير طبلخاناه. وله نائب أمير 


ا ی س سسسستسنا 


مماليك تحت التدریب يميشوق في الطباق: 

[ چنود من الطبقة الأولی.آشد مماليك السلطان فيا وأعظم الأجناد غا 

وأرفعهم قدرا: وآوفرهم إقطاعاً. کانوا فرقة واحدة مؤلفة من عدة فثات 

- هي: الخاصكية, والأجلاب: والقرانیص, والسيفية. 
ai‏ ۳ 2 0 

المقصورة راية عظيمة في رأسها خصلة من الشر. 


أ ست سستتتا 


۶ 1 5 1 
| منفر ضارب البوق. ۱ 
mne 7 ۲۹ 4‏ تست 5 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


حافظ الاسرار | من ألقاب كاتب السسر. 
سه : 1 
مدورة السلطان خيمة السلطان التي كان يقيم بها في أثناء أسفاره. 


1 
9 | وتسمى"الجتر".قبة من حریر ضفر مزوکش بالذهب؛ على آعلاها طاثر 
السلطانية من فضة مطلية بالذهب. كانت تحمل على رأس السلطان في العیدین. 


مستقبل الرسل الواردين وشيوخ العربان وغيرهم. (مهمن بالفارسية تعني 
| الضیف). 
۱ 1 1 


مهمندار 


کا ا ا بص تتاب ای ۱ سب 
مهتار - الحواصل؛ كالطشت خاناه. والفراش خاناه. وكان يلقب بالحاج وحتى إن لم 

| ناثب الساطان الباشر القیم بالقاهرة, یحکم في كل ما یحکم فیه السلطان 

نائب السلط: ۱ ویعلم التقالید والتواقیع والناشیر, ویستخدم الجند من غير مشاورة 
٠‏ السلطان. ویحمل لقب کافل المالك الشريفة الاسلامية الأمير الأمري تمیزا 


. نائب عن السلطان بالاسکندرية وکان بها كرسي سلطنة. وهومن الأمراء 
القدمین يركب في الواکب ومعه أجناد الحلقة. ۱ 


اس یت م سب ت اتم سسا 


| آطلسس تاريخ العصر المملوكي لك ۱ 


أعلى من نائب الوجه البحري. مقر نيابته كانت في أسيوط. ويحكم على 
جميع بلاد الوجه القبلي. 


من الأمراء المقدمين في رتبة مقدم العسكر بفزة. مقر نيابته كانت في 
دمنهور. 


یشرف على البیمارستان النصوري ( الستشفی). وکانت مرتبته عالية. عادة 


الشرف على تزيين الجنود في عروضهم. ومعه يمشي النقباء. وهو الذي 
" بحضر الأمير أو الجندی إلى السلطان أو النائب أو الحاجب في حالة طلبه. 


مس ۳ 3 


السناجق رايات صفر صفار. 


مساعد الوزير والشرف على استخلاص الأموال. عادة يكون أمير عشرة. 


الشرف على العمائر السلطانية من قصور ومنازل وأسوار وغيرها؛ مما 
يظلت السلطان. عادة یکون آمیر عشرة. 

ات نت 

۳1 ۱ 


شاد العماثر 


۱ تنظیم معين لموكب السلطان, کسیر مماليكه وأم راءه معه. ورفع رایات 
وسناجق سلطائية و نحوذلك. 


دس متسس 93 = عمط 


شعار السلطتة 


سم ب ۳ 
بيت الطبل. مخزن الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات. كان يشرف علیها آمیر من 


آمراء العشرات یعرف بأمير علم. وهي عبارة عن طبول متعددة معها آبواق وزمر كانت 
تدق كل ليلة في قلعة الجبل بعد صلاة الفرب. وتصحب في أسفار السلطان والحروب. ۱ 


نجسو نے سنن س سوت نت طا 


4 | من إقامة السلطان i‏ فوق جبل aR‏ ا 
ب ب ملأ 


FF xs > © 
0111111111 ا‎ 


اتف وت سس نی مس سس هس ةا 


وسسسسس تست 11 
1 محل اقامة الماليك الستجدین بقلعة الجبل. 
IES‏ تس ویو : EGIR‏ 


۱ بيت الطشت. فیها یکون الطشت الذي تفسل فيه الأيدي, والطشت الذي 
a‏ یز وفیها یکون ملبس السلطان. ونعل البیت. ومقاعده 
لسجادات التي يسك علیها. 


.شا سس ای س 


یحکم في القاهرة وضواحيهاء وهو أكبر ولاة مصر. ویدعی آیضا باسم والي ۱ 
الشرطة ووالي الحرب.عادة ما يكون أمير طبلخاناه. | 


تسه ص م ص وي موه و م س ی ی ا 


| یحکم في مصر (الدینة) . وهو آمیر عشرة. 
EE E‏ اس وا توت 


1 وی هجو 


يحكم في القرافة؛ و eem‏ القاهرة والفسطاط. بمراجعة والي 
۱ وآلى القرافة مصر(لمدينة) وهو أمير عشرة. في مدة لاحقة أضيفت القرافة إلى مصر 
۱ (الدینة) وصارت ولاية واحدة. 


أ 
| 
5 


۱ آطلسس تاريخ العصر المملوكي ۱۳ یم ۱ 


۱ والي - یشرف على أكبر آبواب قلعة الجبل بالقاهرة (باب المدرج). أمير طبلخاناه. 
متسس سسب ۳ 
7 1 25 

النصور قلاوون) . 


من حل أرباب الدولة وأرفعهم رتبة. ولكن اختصاصاته لا تتجاوز الأمور 
. المالية وبعض الأمور الإدارية. أبطلت الوزارة في عهد السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون. وصار يقوم بعمل الوزير ناظر الال. وشاد الدواوين: وناظر 
الخاص. 


.١‏ القرآن الكريم. 
۲ کتب السنة النبوية: 
۳ ابن شداد. عز الدین محمد بن علي بن |براهیم: تاريخ الملك الظاهر, باعتناء أحمد حطیط. النسخة الرقمية. 
۶ السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین: حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة. 
۵ شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي, ت ۷:۸ ه: - سير أعلام النبلاء, مقسسة الرسالة؛ بيروت . لبنان, ط . الرابعة ۱۸۰۲ ه . 
- کتاب العبر في خبر من غبر, القاهرة ۱۹۸۶م. 
1. ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (المؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر) . 
۷. إسماعيل بن آبي بكر القری: عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاریخ والنحووالقوافي, مکتبة أسامة - تعز - الیمن. 
۸ ابن خلدون .عبد الرحمن بن محمد (ت ۵۸۰۸/ ۱۳۰۳م): ‏ القدمة . الدار التونسية للنشر, ۱۹۸۶م. 
٩‏ آبوطاهر مجد الدین محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفیروزآبادي: القاموس الحیط, مكتبة مشكاة الإسلام . 
۰ محمد بن عبد النعم الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار: تحقيق |حسان عباس, مؤسسة ناصر للثقافة - بیروت - مطابع دار السراج؛ ط . ۲ - ۰ 
۱ ابن ایاس محمد TER‏ الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور (الهيئة الصرية العامة للکتاب, 2۱۹۸۲). 
۲. شمس الدين أبي عبد الله محمد القدسي البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم . دار صادر, ط۲ ۰ ۱۹۰۹م. 
۳. آبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء (ت 177ه): معجم البلدان, دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
۶ أبوعبيد عبد الله البكري الأندلسي: معجم ما استعجم: تحقيق جمال طلبة, دار الكتب العلمية. ۱۹۹۸م. 
0 الحسن بن بن عمر الحلبي: تذكرة النبيه في أيام التصور وبنيه (دار الكتب. القاهرة 2۱۹۷۲). 
. النويري, شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: نهاية الأرب في فنون الأدب. النسخة الرقمية. الرجع الأكبر » مكتبة المریس. بيروت - لبنان. 
۷ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الداراني الدمشقي: فوات الوفيات. 
۸. أبو الفداء عماد الدين أيوب الشافعي: الختصر في أخبار البشر. 
.محمد بن مكرم بن منظور. ت ۷۱۱ ه: لسان العرب. دار صادر. بيروت: لبنان. 
۰ الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ت - 77/4 ه:البداية والنهاية. مكتبة الرياض الحديثة. 
۱. شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ت - ۷۲۸ ه: منهاج السنة النبوية. 
۲ آحمد بن علي المقريزي ت ۸۶۵ ه: السلوك لمعرفة دول اللوك, تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة, ۱۹۷۵م. 
۳ أحمد بن علي القريزي ت ۸۶۵ ه: الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار (المعروف باسم خطط القريزي أو الخطط القريزية). 
۶ العمري, ابن فضل الله ت ۷۲۶ ه : مسالك الأبصار في مسالك الأمصار. 
۵ ابن أيبك أبي بكر بن عبد الله الدوادار: كنز الدرر وجامع الفرر, مكتبة الخانجي. القاهرة ۱۹۲۰ م. 
۲ . الخزرجي» علي بن حسن ( القرن الثامن الهجري): العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية, جزءان. 
۷ . ابن بطوطة. شمس الدين أبوعبدالله محمد اللواتي الطنجي ت ۷۷۹ ه: رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) . 
۸ . عبد الرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار. دار الكتب العلمية/ بيروت ۱۹۷۷ م. 
۹ . السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين الخضيري الأسيوطي .ت ٩۱۱‏ ه: تاريخ الخلفاءء 
۰ . اليونيني. موسى بن محمد اليونيني (التوفی: 77/اه): ذيل مرآة الزمان. 
۱ . شهاب الدين آبو القاسم. المقدسي المعروف بأبي شامة: الروضتين في آخبار الدولتین الصلاحية والنورية. 
۲ . ابن عبد الظاهر. محيي الدین: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر, تحقيق د. عبد العزیز الخویطر. الریاض ط ۰۲ ۱۹۷۲م. 
۳ ابن خلكان, أبو العباس شمس الدین أحمد بن مجمد بن أبي بکر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. دار الثقافة: بیروت ۱۹۸1م. 
۶ . أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خرداذبة: السالك والمالك. ط. المثنى » بغداد. 
۵ . ابن عربشاه. أبو العباس شهاب الدين أحمد الدمشقي: عجائب المقدور في نوائب تیمور. تحقيق أحمد الحمصي. مؤسسة الرسالة. بيروت ۱۹۸۲ م. 
1 . القلقشندي, أحمد بن علي ت ۸۲۱ ه: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. النسخة الرقمية. المرجع الأكبر. مكتبة العريس: بيروت - لبنان. 
۷ . القرماني. آبو العباس أحمد جلبي القرماني: آخبار الدول وآثار الأول. دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان. 


۱. د. محمد سهيل طقوش. تاريخ المفول العظام والإليخانيين. دار التفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

۲ د. محمد سهيل طقّوش, تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام. دار النفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

۳. د. محمد سهيل حقّوش, تاريخ الدولة العباسية؛ دار النفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبتان. 

. الشيخ محمود شاکر. سلسلة التاريخ الإسلامي:( العهد المملوكي): المكتب الإسلامي. الطبعة الرايعة ۱۶۱۱ ه. بيروت - لبنان‎ .٤ 

5. د. محمد عبد الحميد الرفاعي: حكم السلطانة شجرة الدر. موقع الألوكة. 

1. د . راغب السرجاني ( موقع قصة الإسلام ). 

۷. د. سعيد عبد الفتاح عاشور. الأيوبيون والماليك في مصر و الشام (دار النهضة العربية, القاهرة ۱۹۹7). 

۸. د . شفيق جاسر أحمد محمود. الماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

4. سامي بن عبد الله الفلوث. أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطی. مكتبة العبيكان: الرياض. 

۰ سامي بن عبد الله المغلوث, أطلس تاريخ الدولة العباسية: مكتبة العبیکان, الرياض. 

.١‏ د. أحمد مختار العبادي, تاريخ المغرب والأندلس. دار النهضة العربية. بيروت - لبتان, د . ت . الطباعة. 

؟. د. أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. دار المعارف بعصرء ط۱ (1454). 

۳ د. طارق السویدان, الأندلس « التاریخ الصور ». ط ۱۶۲۱۰۱ ه؛ مؤسسة الابداع الفكري - الكويت. 

6 د. فتحية النبراوي, تاريخ النظم والحضارة الاسلامية, الدار السعودية للنشر والتوزیع؛ ط ۳. جدة - الملكة العربية السعودية . 

. د . عماد الدین خلیل, مجلة الأمة؛ العدد التاسع؛ رمضان ۱۶۰۱ ه‎ .٥ 

7 . جاد محمد رمضان: كيف نجا السلمون من عاصفة الغول والتتار المدمّرة5 مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. العدد ۰41 

۸ موسوعة العرفة ( مجموعة باحثين ورد ذ کرهم تحت مواضیعهم الختارة). دمشق - سوریا. 

٩‏ مؤسسة أعمال الوسوعة:( الوسوعة العربية العالیة) . ط ۰۲ ۱:۱٩‏ ه. 

۰ الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب, الندوة العالية للشياب الاسلامي. 

۱ آحمد تمام. مجموعة من القالات الاسلامية التاريخية, موقع اسلام أون لاين . 

۲ . د.أحمد حطیط. تاريخ لبنان الوسیط. دراسة في مرحلة الصراع المملوكي. الصليبي. 

۳ . د. محمد بن عبد الله الشویعر تأثیرات الهدن بين المسلمين والصلیبیین (۹۰؛ - 1۹۰ ه) . مكتبة الملك عبد العزیز العامة. 

4 . د. السید الباز العريني. الفول. دار النهضة العربية. بیروت: ۱۹7۹م. 

۵ . د. السید الباز العريني. قیام دولة الماليك الأولی في مصر والشام. دار النهضة العربية: بیروت. ۱۹1۹م. 

۲ . أحمد محمود الساداتي: تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية. 

۷ . د. راغب السرجاني: موقع قصة الاسلام على الشبكة العنكبوتية . 

۸ . منذر الحايك. العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية.دمشق: الأوائل للنشر والتوزیع. 

۹ . د. قاسم عبده قاسم» عصر سلاطین الماليك (التاريخ السياسي والاجتماعي) . عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية. القاهرة. ۱۶۲۷ ه. 
۰ د. شفیق جاسر أحمد محمود. محاولات التحالف بين الفول والصلیبیین ضد السلمین في القرنین السابع والثامن الهجریین وآثارها - مجلة الجامعة 
الاسلامية. العددان ۰۷۲-۷۵ 

۱ . الفروسية الجزء الأول (فتون الفروسية في تاريخ الشرق والفرب) عریه وحرره وعلق عليه د. شهاب الصرّاف, مكتبة اللك عبد العزيز العامة ٠‏ 
وتان 

۲ . الشيخ/ آبو بكر الجزائري. نماذج من الدعاة الصالحين: مجلة الجامعة الإسلامية؛ عدد ۵۷. 

۳ د. علي بن صالح المحيميد: الامارت الحدودية شمال الشام ودورها السياسي في العصر الملوكي (|مارة دلفادر انتوتجاً ٩۲۸-۸‏ ۵/ ۱۵۲۱-۱۳۳۸ 
م). الواقع الاسلامية الالكترونية (موقع الألوكة؛ موقع التاریخ الإسلامي. موقع الأسرة؛ موقع موسوعة العرفة) . 

۶ . یوسف عطا الطريفي. المصر العباسي , الأهلية للنشر والتوزیع؛ ط۲ (۲۰۰۹). 

۵ د.حسن احمد محمود؛ تاريخ الغرب والأندلس » دار الفکر العريي, ۱ (۱۹۹۹)- 


7 مخطوطة كتاب ( أعلام الشراكسة - الجزء الثاني) . فيصل حبطوش خوت أبزاخ؛ عمان - الأردن- 8١٠1م‏ 
N‏ 

۸ نقولا زيادة: المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس» - بيروت - لبنان. 

٩‏ د. فاروق عثمان أباظة. تحول طرق التجارة العالمية عن عالم البحر المتوسط إلى فسن الرجاء الصالح وأثره ذ العلاقات التجارية بين الإسكندرية 
واليندقية ‏ مطلع العصر العثماني ( كلكو ۱۵۱۷۰ م). 

۰ د. محمد عبدالحميد الرفاعي. حكم السلطانة شجرة الدر. موقع الألوكة. 

۱ طارق نافع الحمداني. المجلة العربية للعلوم الإنسانية. 

۲ د. عثمان علي عطاء معركة مرج دابق . 

۳ العمارة الإسلامية بمصر وتطورهاء ملتقى المهندسين العرب . 

۶ أحمد هاشم بدرشينيء أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي. 

۵ د. أحمد بن صالح العبد السلام؛ تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم. 

۲ د. أحمد مختار العبادي, تاريخ المغرب والأندلس, دار النهضة العربية: بيروت - لینان؛ د . ت . الطباعة. 

۷ د. عبد اللطيف عبد الهادي السید. دولة المماليك: المكتب الجامعي الحديث. 

۸ د. فاضل بیات. دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماتي. رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية. 

۹ . جوزیف نسیم جوزیف. العدوان الصليبي على مصر. دار النهضة؛ بیروت, ۱۹۸۱م. 

۰ د. محمد عبد العظیم الخولي» الأزهر الشریف والسود انیون في العصر الملوکي, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. 

۶۱ . د. محمد بن أحمد الخطيب, الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي عقائدها وحکم الاسلام فیها, مكتبة الأقصىء عمان - الأردن؛ ط ۱۰۱۰۲ ه . 
۲ . د. مفيد الزيدي, موسوعة التاریخ الاسلامي (العصر المملوكي) .دار أسامة للنشر والتوزيع؛ عمّان . الأردن. 
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سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث 


. اه 


- من مواليد مدينة المبرز بمحافظة الأحساء سنة ۱۳۸۲ ه. 
بكالوريوس تربية؛ تخصص رئيس تاريخ: وفرعي جغرافيا. 

إمام وخطيب جامع الفلوث بمدينة المبرز منذ عام ۱۶۱۹ ه وحتى 
إعداد هذه السيرة في ۱۱ / ۱۱ / ۱:۳۳ ه . حفظ القرآن الكريم في 
صن سك 

- شارك في لجنة إعداد وثيقة المشروع الشامل لتطوير الناهج 
وله ۲۲ ۱۶ هه 

- كُلْفَ كمضو لفريق تألیف العلوم الاجتماعية للمشروع الشامل 
لتطویر الناهج بوزارة التربية والتعلیم. وغين مشرفاً على الدعم 
الفني والتصمیم التعليمي للمشروع. 

- عضو فریق تأليف الأطالس التعليمية بدارة الملك عبد العزیز, 
وممثل الجانب التاريخي عن وزارة التربية والتعلیم في الشروع. 

- عضو فریق تأليف الأطالس الدرسية بمكتبة العبیکان بالریاض. 
- کل من قبل وزير الش_ژون الاسلامية والأوقاف بإعداد (وثيقة 
أطلس تاريخ الدعوة الاسلامية) عام ۱:۲۹ ه. 

- کلف من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار باعداد ( وثيقة تضمین 
الفاهیم السياحية والأثنرية في النتج التعليمي لناهج التعلیم 
بالشروع الشامل لتطویر الناهج ) عام ۱۶۳۰ ه. حسب مذكرة 
التفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التربية والتعلیم . 
- كلف من قبل وزير التربية والتعلیم باعداد ورقة وزارة التربية 
والتعليم للمؤتمر الدولي للتراث العمراني بالدول الاسلامية. 
وتم تقديمها في المؤتمر سنة 1411 ه. 

- کلت مديراً «لشروع الأطلس المصور للتربية السياحية» والذي تم 
الانتهاء منه في ۱۵ / ۸ / ١477‏ ه. 

- کت في ١‏ / ۲ / ۱:۲۲ ه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير 
سعود ۳۷ المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بإعداد 


أطلس تاريخ العصر المملوكي 


شوت ای ود ست ت فا 


آطلس النقوش والکتابات الأثرية بمنطقة حائل. وتم تفريغه للعمل بادارة التربية والتعلیم بمنطقة حائل لانجاز 
وثيقة الشروع. 

- حصل على العدید من الشهادات العلمية والتربوية في مجالي تألیف وتصمیم الکتاب الدرسي. 

- لدیه اهتمام في علم السكة والنمیات. 

آهم مؤلفاته الطبوعة : 

۱- أطلس تاريخ الأنبياء والرسل؛ طبع ونشر مكتبة العبيكان: ۱۱ طبعة. وترجم إلى عدة لفات عالية كان آخرها 
اللفة الاندونيسية وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن عبد العزیز . سلمه الله أمير منطقة الریاض 
. آنذ الک . ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع حالیا. وتم ترشیح هذا الکتاب من قبل معالي الشیخ 
محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العام الاسلامي لجائزة عالية (مقال منشور بالجلة 
العربية ۱۶۲۱ ه)ء ومن قبل الأديب عبد الله الشباط لجائزة دول مجلس التعاون الخليجي. للعمل الإبداعي 
(مقال منشور في جريدة اليوم)ء علماً أن هذا الأطلس قد تم تحويله إلى برنامج تلفزيوني لقناة دولة الکویت, من 
۰ حلقة في رمضان سنة ۱:۲۷ ه وتم استضافة المؤلف في بعض حلقاته بتقديم الشيخ عبد العزيز العويد. 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (۷ طبعات) . طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض؛ وحقق 
هذا الکتاب وسابقه (الأكثر مبیعا والأوسع انتشارا) لخمسة مواسم متتالية: وقد قام تلفزیون دولة الكويت بتحویله 
هو الا خر لبرنامج تلفزيوني من ۲۰ حلقة في رمضان سنة ۱۶۲۸ ه.. فهو أول أطلس مستقل يستعرض سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم عبر الزمان والکان. وذلك من خلال تسلیط الضوء على مواقع أحداث السيرة النبوية. وتم 
ترجمته إلى لفات عالية هو الآخر. 

۳- أطلس الخليفة آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. (أربع طبعات) طبع ونشر مكتبة العبیکان بالریاض. 

6- آطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالریاض. وقد تم 
ترجمته إلى اللفة الفارسية . 

۵- أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبیکان بالریاض. 

1- آطلس الخليفة علي بن آبي طالب رضي الله عنه, (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبیکان بالریاض. وقد تم 
ترجمته إلى اللفة التركية. 

۷- أطلس الأديانء (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبیکان بالریاض في ۷۵۱ صفحة من القطع الکبیر. ویتناول 
هنذا الأطلس؛ التعریف بالأديان (تاریخ - عقائد - انتشار) عبر خرائط تفصيلية على مسرح الحدث الخاص 
بالديانة. مع تدعيم كل معتقد بالصور والنصوص الموثقةء وتم استعراض الکتاب عبر وسائل الاعلام الختلفة. 
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۸- آطلس حروب الرَدٌة في عهد آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. طبع ونشر مكتبة العبیکان بالریاض, 
۹ ه. ۱ 

۰ - آطلس الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطی, طبع ونشر مكتبة العبیکان 
بالریاض. 

۱ ۰- آهم الأحداث التاريخية في عهد الخلفاء الراشدین- رضي الله عنهم . ؛ دار الوراق (ثلاث طبعات) . 

۰ ۱۱- غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم (خارطة جداریة) مقاس کبیر. وخارطة آخری لحروب الردة في 
عهد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. وکلاهما طبع ونشر مكتبة العبیکان بالریاض. 

۰۰ ۱۲- غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم. وسيلة تربوية معرفية: طبع ونشر الشركة العالمية للدعاية والإعلان 

بالرياض. : 

۰ ۱۳- الفهد رائد التعلیم الأول؛ بمناسبة عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحکم. 

2 وزارة التربية والتعليم. بتقديم معالي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور / محمد الأحمد الرشيد. 

۶- المملكة العربية السعودية؛ قيادة وريادة. برنامج حاسوبي بالوسائط المتعددة. 

- أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ط . الأولى ۱۶۳۱ ه . مكتبة 

العبيكان . 

15> أطلانالحج والعمرة " تأریخاً وفقهاً " مکتبة العبیکان؛ ط . الأرلى ذو القمدة ۱۶۳۱ ه. 

۷- أطلس تاريخ الدولة الأموية " مكتبة العبیکان ۱۶۳۲ ه. 

۸ - أطلس تاريخ الدولة العباسية. مكتبة العبیکان للطباعة والنشر, ۱:۳۳ ه. 

آهم مؤلفاته الترجمة : 

۱ ۱- أطلس تاريخ الأنبياء والرسل: دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء (ثلاث طبعات) . 

2 ۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم. دار الماهرة للطباعة والنشر باندونیسیا. (ثلاث 

طبعات) باللغة‌الاندونيسية. 

.۰ ۳- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم. دار نصرة الرسول صلی الله عليه وسلم للطباعة 

2 والنشر بتركياء باللفة تركية (ثلاث طبعات). 

-٤ ۱‏ أطلس الدین الاسلامي (وهو مقتطع من آطلس الأديان) دار الماهرة للطباعة والنشر باندونیسیا . طبعتان. 

0- آطلس الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطی, دار الاهرة للطباعة والنشر 

١ |‏ سوسیا 

- أطلس الأديان, دار الاهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء (طیعتان). 


۷- أطلس الخليفة علي بن أبي طالب باللفة التركية (دار يوسف أوزبك للطباعة والنشر بتركيا) باللغة 
التركية( طبعتان) . 

۸- آطلس الحج والعمرة " تأریخاً وفقها " بالاندونيسية والتركية. 

4- الأطالس الأولى للمؤلف قامت دار التوحید بفرنسا بترجمتها إلى اللفة الفرنسية. 

٠-تم‏ الاتفاق مؤخرا مع دار السلام بالرياض - بناء على رغبتها - بترجمة ( ۱۲ ) أطلساً إلى اللفة الأوردية 
وذلك من خلال التنسيق مع مكتبة العبيكان . 

مؤلفات مشتركة : 

أطلس ال مملكة العربية السعودية (المرحلة الابتدائية): طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

أطلس المملكة العربية السعودية ( الرحلة التوسطة) . طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

أطلس المملكة العربية السعودية ( الرحلة الثانوية): طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

مناهج وزارة التربية والتعليم للمشروع الشامل للمناهج للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) كتاب الطالب 
والنشاط والمعلم عدد ( ۳۰ ) كتاب . 

المشاركة الحالية في إعادة تأليف وتصميم كتب الطالب والنشاط والمعلم المرحلة الثانوية (نظام المقررات) 
عام ۱ هد 

المشاركة في البرامج الفضائية : 

تسجيل ۱۳ حلقة من إعداده وتقديمه لقناة « صفا الكويتية » عن حروب الرّدَّة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . وقد عرضت خلال ثلاث دورات متتالية. / 

تسجيل مجموعة من الحلقات الميدانية لحركة الفتح الاسلامي, للقناة نفسها . 

المشاركة في برنامج ثقافي عن (الكتاب) لتلفزيون قطر من إعداد وتقديم الدكتور / عبد الرحمن 
العشماوي. حيث تم تخصيص لقاء لمدة ساعة كاملة عن الحديث عن أطلس تاريخ الأنبياء والرسل مع 
المؤلف . 

المشاركة في بعض حلقات برنامج الميدان التربوي والذي كان يقدم عبر قناة المملكة العربية السعودية الأولى 
في عام ۱:۲۰ ه. مع الاعلامي أ. ماجد الحجیلان. 

المشاركة في محاضرة عن تاريخ قبيلة طيء في الاسلام في برنامج مهرجان سلمی السياحي عام ۹ هھ 
والذي نقلته قناتي الصحراء والنايلات. 


المشاركة في برنامج صباح السعودية في دورته الجديدة في شهر شوال ۰ هد 5 
المشاركة في برنامج ساعة حوار بقناة الجد الفضائية مع مقدم البرنامج. د . قهد السنيدي: بعنوان 1 الحج 
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المشاركة عبر برنامج ثقافي عبر قناة الثقافية تقديم أ. محمد بودي. 

المشاركة في برنامج ثقافي على الهواء في قناة الاخبارية. تقديم أ . خالد العقيلي؛ بمناسبة مؤتمر التراث 
العمراني الأولى في الدول الإسلامية. 

المشاركة في برنامج (خير جليس) بالقناة الثقافية السعودية: تقديم د . صالح المحمود. 

المشاركة في برنامج (مداد) في قناة (دليل) مع الإعلامي أ. إبراهيم السلمي. 

المشاركة في قناة الإخبارية للعام ۱:۳۲ ه عن معرض الكتاب الدولي بالرياض. 

ألقى العديد دوع نيه الأطالس التاريخية في بعض الجامعات السعودية. و بعض إدارات التربية 
والتعليم بالملكة؛ والمشاركة في بعض الصوالين الثقافية. 

ألقى محاضرة عن تجربة الأطالس في مركز السيرة النبوية في أسطنبول نقلها التلفزيون الإسلامي 
الترکي: : وأقام المركز حفل تو قیع على كتابه الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في طبعته 
الثالثة باللفة التركيةء وتوقیع اتفاقية لترجمته إلى اللفتین ( الايفورية والصينية) مع الناشر الترکي. 

مولفات تحت الاعداد ان شاء الله تعالی: 

- طلس تاريخ الذ اهب والفرق الاسلامية. وهو مکمّل لکتاب آطلس تاريخ الأديان « تاريخ - عقائد‎ - ١ 
انتشار » والذي صدر قبل سنوات.‎ 

۲ - أطلس تاريخ الدولة العثمانية. 


إعلانات المحاضرة على أبواب مساجد أسطنبول 


